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ا كانت الف الفرنفتة من هذه الذراسا ق كت قفتا و مل وير > 
Miche 0۴‏ الأديب الفرنسى المشهور ؛ فقد كان من الطبيعى أن أستضيف أحد 
كبار الأدباء الصريين المهتمين بالحضارة المصرية القديمة ليكتب مقدمة الترجمة 
العريية . وإنى أشكر الأستاذ بهاء طاهر؛ لأنه قبل هذه الدعوة . 


ماهر جویجاتی 


مؤلفة الكتاب الذى بين يديك عزيزى القارى روائية موهوية وأستاذة فلسفة 
مرموقةء أعانتها ملكتها الروائية على أن تجعل من وقائع التاريخ الجافة سردا مشوقاء 
ومنعها عفلها الباحث من الاسترسال وراء هذا التشويق على حساب التحليل والتعمق 
الرصين فى الوقائع والأفكار › ومن هنا فهى تقدم لنا كتابا فريدا يستعصى على 
التصنيف فى الأطر الجاهزة مثل السيرة والتاريخ العام وتاريخ الفكر » ولكنه متعة 
حقيقية للقارى الجاد . 

والكلمات القليلة التالية هى بعض خواطر يثيرها هذا الكتاب لا تتطرق - إلا فيما 
تدر - إلى مضمونه الذى أوثر أن أترك للقارئ أن يتعرف عليه بنفسه » هى بالأحرى 
خواطر شخصية عن بطلة هذا الكتاب : حتشپسوت » وعن حياتها المثيرة » قد 
تشاركنى التفكير فيها قبل أن تفرغ لقراءة عمل الدكتورة فوزية أسعد . 

3k ¥ * 

هناك ملكتان فاتنتا الجمال من مصر القديمة : حتشيسوت ونفرتيتى . فى وجه 
حتشيسوت تمتزج الرقة الآسرة بنوع من الصرامة الخشنة التى تبدو كقناع غير مقنعء 
أما وجه نفرتيتى الساحر الذى يرتقع فوق رقبتها الجميلة فيوحى رغم العينين الغائبتين 
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من التمثال بتعبير تطلع إلى المجهول - ربما إلى مطلق المجهول وربما إلى مصير 
مجهول » ولكن الحزن غالب رغم رفيف الابتسامة الشاحبة على الشفتين . كلتا الملكتين 
لغز تطرح على الباحث أسئلة لا حصر لها » ولا تقدم له سوى إجابات ملتبسة. عاشت 
أولاهما مجدا ملكيا لم تعرفه امرأة سواها فى مصر القديمة » وكانت الثانية بطلة 
لتجربة فكرية وروحية لا نظير لها أيضاً فى التاريخ المصرى » وربما فى التاريخ القديم 
کله » وعلی اختلاف ظروف کل منھما عن آختھا فهما تشترکان فی شیء رئیسی › ای 
فى النهاية الغامضة : إذ فجأة من قمة المجد والتريم على مسرح الأحداث إلى اختفاء 
مريب! غياب كامل لا يترك للباحثين إلا التكهن والنظر فى دلالة نقش على معبد هناك › 
أو رسم على شقفة فخار هتا » أو بردية مدفونة فى مقبرة أو فى الخلاء . والمؤرخون 
الجديرون باسمهم يعرفون أن الظن والتخمين لا يغنيان عن الحقيقة والوثيقة شيئًا ء 
ولهذا فستظل الأسئلة الرئيسية عن نهاية كل منهما دون جواب» ما لم تكشف لنا مصر 
عن مزيد من الآثار التى تجلو هذه الأسرار : كيف فقدت حتشيسوت سلطتها بعد أن 
ظلت تمسك بزمام الأمور بيد من حديد ما يربو على عشرين عاما ؟ وماذا كانت حقيقة 
علاقتها بمهندسها العبقرى سنن موت ؟ وكيف اختفى هو بدوره ؟ هل سبقها إلى الموت 
أم سبقته ؟ ول اذا ابتعدت نفرتیتی عن آخناتون فى آخر أيام حكمه ؟ لماذا ظلت تعيش 
أخناتون بعد أن كانت 
شريكة له على قدم المساواة فى المغامرة الأتونية ؟ 

لا جواب على هذه الأسئلة وعشرات غيرها عن الملكتين سوى الظن . 

ولكن هناك شيئًا مؤكدا مع ذلك : أن مجتمع الرجال لم يغفر لأى منهما محاولة 
التمرد . والأمر فى حالة حتشيسوت موضوعنا الآن أوضح بكثير » إذ لعل الرجال لم 
يغففروا لها إلى يومنا هذا ! حتى عالنا الجليل سليم حسن - وهو الذى يتسم 
بالإنصاف والموضوعية فى كتاباته عن مصر القديمة » بل وهو المعجب بقدرات 
حتشپسوت وکفاعها فى فترة حكمها - يصف هذا الحكم بانه « مؤامرة » › ٿم هو 
بالإضافة إلى ذلك يجعل وراء المؤامرة رجلا » فكثيرعلى امرأة حتى أن تدبر بمفردها 
مؤامرة سياسية ناجحة ! 
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أما الرجل فهو سنن موت مستشار حتشپسوت » ومدير أملاكها » والكاهن » 
ومربى ابنة الملكة » والقائد الحريى .. إلخ » فألقابه ووظائفه من الكثرة بما يبعث على 
الملل » وهو فوق ذلك عند عديد من المؤرخين وهواة النميمة التاريخية عشيق الملكة 
الفرعون . 

ولكن ذلك كله لا أهمية له فى نظرى ؛ فستن موت فى الأول والآخر لمن يحب مصر 
هو الفنان المعماری الذى أهدى بلدنا مم حتشپسوت ومن أجلها أجمل آثارنا على 
الإطلاق فى رأيى : معبد الدير البحرى » أو كما كان يسمى فى القديم « رائعة 
الروائعم » » ذلك المحراب المتحوت فى قلب الصخر الذى يحنو عليه الجبل ويه يزهو › 
تلك القيثارات المتتابعة من أوتار مشدودة فى هيئة عمد بيضاء » كأنها لا تنتظر سوى 
أن تمتد أصابع الآلهة القدامى لتعزف عليها كيما تمتلئ ساحات المعبد وحتايا الجبل 
بالحوريات والكاهنات والربات يراقصن الآلهة والبشر » وينشدن ليل والنهار » للشمس 
وللقمر ٠‏ لرع ولآمون ولخونسو آلهة الضياء » ويستشرفن ذلك الإله الآتى بعد حين 
قصير من الزمن » آتون » الذى سيضم فى إهابه كل آلهة النور ليصبح الكون بأسره 
ضياء وآنغاما . أية حياة حافلة بالخيال والسحر والخصب يبثها ذلك المعبد فى الجبل 
الأجرد ! 


هذا هو إنجاز حتشیسوت وېسان موت الباقى علی مر الزمنء فماذا عن «الموامرة»؟ 


اسن 


كانت حتشيسوت وصية على تحتمس الثالث الطفل ( الذى سيصبح أمجد 
الفراعنة فيما بعد ) » كانت عمته وزوجة أبيه فى وقت واحد » وسليلة لكات وملوك من 
أولى العزم وقوة الشكيمة » يكفى أن جدها الكبير هو أحمس البطل طارد الهكسوس 
الغزاة من مصر » أما هو : تحتمس الثالث » فلم تلده زوجة شرعية › بل كان ابنا 
لإحدى محظيات أخيها وزوجها تحتمس الثانى » وكانت - عن ثقة مستحقة فى نفسها- 
ترى أنها أجدر منه بمنصب الفرعون الذى لم يتعاقب عليه فى مصر قبلها سوى 
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الرجال » وهكذا فبعد فترة قليلة من الوصاية على العرش انفردت بالحكم وأسمت 
تفسها ملكة / ملكا » استعملت فى الإشارة إلى نفسها ضمائر التأنيث والتذكير 
بالتبادل » كانت أنثى بالغة الرشاقة والجمال » تعتز بأنوثتها بالإشارة إلى هذا الجمال 
فى النقوش التى تروى سيرتها » ومع ذلك فقد ( زانت ) وجهها بلحية مستعارة لدواعى 
الملك » وأمسكت فى يدها - لدواعى الملك أيضا - بأسلحة الحرب تلك الأسلحة التى لم 
تستعملها أبدا شأن اللحية التى لم تنبت أبدا . وتباهت فى نقوشها بحملة هزمت فيها 
الهكسوس أنفسهم أولئك الذين أخرجهم جدها من مصر قبل عشرات السنين ! 

ولكن حتشيسوت أثبتت بدون اللحية والسلاح أنها « فرعون » عظيم بالفعل › 
صنعت لمصر مجدا ورخاء أساء استثماره كثير ممن خلفها من فراعين الرجال . 

وكان قوام سياستها كما يقول لتا الكتاب الذى بين أيدينا هو الفن › إن يكن هذا 
الفن قد بلغ ذروته فى معيد « رائعة الروائع » فى الدير البحرى فهى قد خلفت من دونه 
روائع ١‏ حصر لها فى طببة وفى أرجاء الوجهين وفى سيتاء أيضا » وكان الفن مرتبطا 
عندها بالعقيدة ويضمان الرخاء للبلد - فالآلهة تحيا حين نتتجلّى صورها وتماثيلها 
وحين تنتصب معابدها شامخة فى كلل مكان › ذلك وحده فى عقيدة حتشيسوت 
والمصريين القدامى هو الضمان لاستمرار دورة الحياة » أى لتجدد الفيضان والتغلًب 
على البوار . 

أو لم يسقط البلد فى الفوضى والخراب ووطئت أرضه أقدام المحتلين الهكسوس 
حن أهملت معابد الآلهة وخريت ؟! 

فلتکسب حتشپسوت إذن شرعيتها بإعلاء مجد هذه الآلهة وربط اسمها بأسمائهم 
فى أجمل المعابد التى شيدتها › ولترفع مسلاتها البالغة الرشاقة والرائعة الزينة 
لتستقبل أشعة آمون رع على قممها المكسوة بالذهب وتعكس نورها فى الآفاق › 
ولترسل حملتها الخارجية الوحيدة لتكون رحلة سلام إلى بلاد «بونت» فى الجنوب كيما 
تجلب للآلهة أشجار البخور والعطور حتى ترضى عن عابدتها الوفية » ويتحقق لها ما 
نقشته على جدران معبد رائعة الروائع على لسان كبير الآلهة : 
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« إن اسم « ماعت - کا - رع » ( آی حتشپسوت ) هو اسم من یقف على رس 
الأحياء (...) وها هى قد أصبحت (ملك) الوجهين على رأس الأحياء إلى الأبد .. إن 
الجمال المقدس يزداد جمالاً بفضل جمالك ويتعاظم بغضل سلطانك .. لأنك فتاة نشطة 
تشيد العمائر ( للآلهة) وسوف أوحد الأرضين فى سلام من أجلك». 

ولکن مهما أسرفت حتشپسوت فى استخدام ضمائر القذكير وهى تتحدث عن 
نفسها حين تدون مأثر حملتها السلمية إلى بلاد بونت أو على لسان الالهة وهى تنقش 
آيات رضائهم عنها فهى تظل امرأة » واأمرأة تزهو بجمالها عند ذلك . ولا شك أنها 
عندما قررت أن تزيح أخاها غير الشقيق من الحكم كانت تسترجمع فى ذهنها أدوار 
وتواريخ جداتها من اللكات العظيمات فى الأسرة الثامنة عشرة » اللاتى كن يحكمن 
على قدم المساواة مع أزواجهن أو أبنائهن » وقد أملت ذلك ضرورة عملية هى الحاجة 
إلى سلطة حاكمة قوية فى العاصمة حين يغيب الملوك معظم الوقت خارج سدة الحكم 
فى حروب التحرير » غير أنهن - وإن كن الحاكمات الفعليات فلم تنفرد أى منهن 
بالحكم بعد موت الزوج أو الاين الحاكم الشرعى » تأبى ذلك تقاليد المملكة المصرية التى 
لم يتعاقب على حكمها سوى اللوك عبر أسراتها المتعاقبة . 

وکانت حتشیسوت عندما أقدمت على مغامرتها تدرك تلك الحقيقة بالطيع » رغم 
اقتناعها بأن العدل يقضى بأنها الأحق بالحكم من أخيها الملك الطفل » ومن هنا فقد 
كان من الضرورى لتجاوز سطوة التقاليد أن تقنع حتشپسوت بنى وطنها بأنها أكبر 
من امرأة ومن رجل على حد سواء » فهى إلهة أو على الأقل : نصف إلهة ! 

صحيح أن كل الملوك الفراعنة يتالهون بشكل ما ولکن ذلك يتم عن طريق تقمصِ 
معقد بأشخاص الآلهة أو بأرواحهم » ولم يكن هذا كافيا لحتشپسوت التى يجرى الدم 
الملكى فى عروقها منحدرا من سلالة طوبلة من الملوك والملكات ؛ فأضافت إلى هذا 
الدم - إن جاز التعبير - عصارة الآلهة ! ومن هنا فقد ألّفت - أو لعلها اقتنعت - أن 
أباها لم يكن هو تحتمس الأول العظيم ؛ بل هو آمون - رع الأعظم ذاته » إذ جلى 
كبير الآلهة لأمها فى قصة أسطورية شاعرية - جميلة وطويلة - لكى بنجب منها ابنته 
التى نذرها لتكون حاكمة / حاكم القطرين باسمه الإلهى شخصيًاً ! 
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فمن يجسر إذن على أن يتحدى سلطة ابنة آمون - رع ؟ 

سياسة قوامها القن .. والشعر ! 

والغريب حقًا أن هذه السياسة قد نجحت لأكثر من عشرين عاما . لم تنجح 
حتشپسوت فى الاحتفاظ بالعرش فحسب » بل نجحت فى حكم البلاد بكفاءة نادرة » إذ 
الآلهة للبشر ! 

لو قد سمع الكاتب المسرحى الكوميدى أريستوفانيس فى اليونان القديمة عن 
حكم حتشپسوت لاتخذه دليلا وهى يداقع عن حكومة النساء فى مسرحيته الرائئعة 
« لايسستراتا » باعتبار تلك الحكومة هى الوسيلة لتخطى خطايا الرجال فى الحكم 
ولنشر السلم والرخاء . ولکن هل نجحت حتشپسوت حقا أم فشلت ؟ 

یقول استاذنا سليم حسن إن شيئًا واحدا كان ينقص خطة حتشپسوت لكى 

¢ kar 

لا ينسجم ذلك مع شخصية حتشيسوت » ومع سياسة قوامها القن والشعر 
والفرح ! 

القتل المادئ أى المعوى أللق تجكيهة الخرى :وق كانت هذه التكومة هناك 
ا 

كانت تلتف حول تحتمس الثالث المحارب الطموح العبقرى الذى تقمعه أخته 
امسا #والدي من بنورة: 

ثم حين ستحت الفرصة انقض ! 


ما الذى فعله وكيف اختفت حتشيسوت العبقرية من على مسرح التاريخ ؟ 
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ستجد فى هذا الكتاب كل ما يمكن أن يقال عن نهايتها الغامضة وكل ما تبوح لنا 
به الوثائق التى بين أيدينا » وستقراً أيضًا عن انتقام تحتمس الرهيب من ذكرى أخته 
التى قمعته » حيث كان قتل الاسم عند الفراعنة أقسى من قتل الجسد . 

وستجد أكثر من ذلك بكثير عن حتشپسوت وعن حكمها وعن الفكر فى مصر 
القديمة فى عصرها . فليت الدكتورة فوزية أسعد تستخدم منهجها الفنى والعلمى ذاته 
لتميط اللثام عن الدراما الهائلة الأخرى التى تتشكل بعد عصر حتشيسوت بقليل » أى 
أن تجلو لنا بطريقتها الخاصة ألغاز نفرتيتى وأخناتون ! 

كان من حسن حظ هذا الكتاب الذى بين يديك أن يعكف على ترجمته الأستاذ 
ماهر جويجاتى الذى ترجم ووضع مكتبة قَيّمة عن التاريخ المصرى القديم » وتذكرنى 
أعماله بعصر زاهر للترجمة أصبحنا نفتقده الآن كثيرا » حين لم يكن جهد المترجم 
مقصورا على إجادة فهم ما ينقله عن اللغة الأجنبية وإتقان التعبير عنه بلغة عربية مبينة 
وناصعة » بل يمتد هذا الجهد إلى إضافة الحواشى والشروح التى تغنى وعى القارئ 
وتزيد من متعته بقراءة العمل التَرجم . 

فشكرا له وللمؤلفة مرة أخرى على هذا الكتاب القيم . 


بهاء طاهر 
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)*( ن مىشىل بوتور Michel Butor‏ : من موالند ۲7 . قام نند ریس القلفة فی إنجلترا والىونان ومصر 
والولايات المتحدة » ثم اتجه إلى الكتابة الأدبية. (المترجم) 
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الملكة تستعيد مكانتها 


الأول 


کان اسمی قد هشم وطمس من القوائم وأخفيت مدوناتی وحطمت تماٹیلی » وان 
لم تحطم عن آخرها . كان اسمى قد دمر فى أعين البشر » ولكن لم يكن فى وسع أحد 
أن يدمره فى أعين الآلهة التى فى مقدورها على كر الأجيال وعلى مر الزمان أن تبعث 
غيرهم من البشر ؛ ليزيحوا النقاب عن اسمى » إذ تركت شواهد من الماضى 
ليستثمرها ذكاؤهم الفطن وصبرهم الجلود ونزاهتهم الصادقة . 


الثانى 


اا 
الريشة التى تشير إلى توازن كفتى الميزان » عند وزن الروح فى ردهة الاستقيال 
فى أصقاع الموتى . 


فقد هشُمت أسمائى ؛ لأنها كانت كثيرة . كنت الابنة الشرعية ل «تحوتمس» 
الأول» فى حين لم يكن هو إلا ابا مولودا من أم غير شرعية . كنت ابنة « تحوتمس » 
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الأرل من أخته غير الشقيقة » الابنة الشرعية ")1 « أحمس » الأول : مؤسس أسرتنا 
الملكة الحاكهة (**) . 


إن قوة إله الشمس (*** الذى يعبد تحت أسماء عديدة فى جميع الأقاليم » وعلى 
نحو خاص تحت اسم « آمون » فى إقليم طيبة » كان هذا الشكل لاله بقرنى 
كبش « الخفى المستور » قد واجهته مشقة كبيرة ليعود إلى الظهور بعد انقضاء عهد 
الأسرات الهمجية » فإله الشمس كانت تتناقص قوته هذه إلى النصف مع كل مولود من 
أم غير شرعية » فكان على الفرعون » حامل اللقب »أن يدعم بنوته بالزواج من الابنة 
الشرعية . 

وهكذا كانت تغمرها متعة « آمون » ومن خلاله متعة سائر الآلهة الرئيسية 
الآخرى» وتجىء تثمرة هذا الحب تجسيدًا أصيلاً وتامًا ل « آمون » » ولكن فرعون لم 
يرزق ابتا من والدتی « أحمس » ™***) . والوحيد الذى كان يستطيع أن يخلفه هو 
«تحوتمس» الثانى » أخى غير الشقيق » وكان قد ولد أيضاً من أم غير شرعية . 

كنت صورة أصبلة للالهة « موت » » الزوجة الإلهية » وللبقرة الحاضنة القادمة من 
بلاد اللخور » لأن أمى كانت على هذا النحى أيضًا › وأبى « تحوتمس » الأول عندما 
حل أمى كان حقًا «آمون» » وليس إلا « آمون » . ومن جهة أخرى لم يكن أبى سوى 
نصف « آمون » عندما کان فی أحضان إحدى المحظيات » التى حملت بهذا الابن الذى 
احتاج مع ذلك إلى أن يتزوجنى تدعيمًا لشرعية بنوته . 


(«) الملكة « أحمس » . ( المترجم ) 

)*+«( أى الأسرة الثامنة عشرة . (المترجم) 

(٭٭«٭) «شمس» اسم مذكر فى األغة المصرية القديمة . ( المترجم ) 

(٭«٭+«) شاع أسم « ا حمس »فى ذلك الزمان : « أحمس » الأول وزوجته « أحمس تفرتارى » والقائد 
العسكرى « حمس بن أبانا » ثم « أحمس » الثانى ( "أمازيس ) من الأسرة 1 . عصر النهضة والإحياء 
والعودة إلى تراث الماضى .و« أحمس » تصحيف يونانى للاسم المصرى القديم « إعحج مس » أى « القمر 
أنجبه أو أتجبها » . (المترجم) 
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أما « تحوتمس » الثانى زوجى وأخى غير الشقيق فكان حقا « آمون » 
أو« مين » عندما كنا نتعانق عناقًا حميمًا » فكانت ثمرته أبنتى « نفرو رع » . 
أما عندما کان یترکنی لیلهو مع حريمه فلم يكن عندئذ سوى جزء من « آمون » 
أو« مين » بما بقارب الريع . وللاسف لم يكن عند وفاته قد رزق منى سوی أولاد من 
البنات » والوحید الذى يحق له آن يخلفه وهو « تحوتمس » الثالث كان أيضسًا ابتّا 
مولودا من أم غير شرعية ‏ وکان ابن زوجى وابن أخى فى آن واحد . 

كان الفارق فى السن كبيرا بيننا . كان صغيرا جدا حتى أستطيم الزواج منه 
وأنجب له ابتا أصيلا وأنا فى أوج متعة الإله . كان الصبر مطلوبا » ولذا فمن أجله 
الست هة اي تماعة اليتهن ا لحمان ة من موت 0 :وغو ا تخا 
مستشارى الألعى الذى أصبح أباها المريى . كما كانت هناك ضرورة ملحة بالنسبة 
لابن زوجى وابن أخى ٠‏ وهو الظل البعيد للإله « آمون » أن بتزوج أخته غير الشقيقة 
المولودة من آم شرعية ؛ حتى ينجب فى آخر المطاف تجسيدا كاملا وتاما لاله . 

وانتظارا لهذه اللحظة السعيدة » لحظة إعادة تأصيل جذور الأسرة الحاكمة » كان 
لابد أن تواصل سفينة « آمون » إبحارها ؛ ولذلك فقد كلفنى الكهنة بالقيام بدور 
فرعون» فأكون فترة حيوية استثنائية وعارضة ء فترة ما بين القوسين » فى سياق هذه 
القائمة الملكية التى انفصمت عرى روابطها فى كثير من الأحيان » ليتجدد تواصلها فى 
جميم الأحوال ٠‏ وذلك من أسرة إلى أخرى » ومن غزو للبلاد إلى اغتصاب للحكم › 
فتستمر هذه القائمة فى تتابعها بعد أن أعيد تقويمها على هذا النحو» من أجل الخير 
كل الخير لمدينة طيبة ولسائر أنحاء مصر . 

عندئذ كان لابد أن أقوم بالبناء على أفضل وجه » فأكشثر من الشرفات )«( 
والصقَات > ومن المعابد والمدونات » ومن الصور › فيصبح مهندسى المعمارى أشبه 


(«) الإشارة هنا إلى نظام الشرفات فى معبد الدير البحرى . ( المترجم ) 
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بالوصى » وذلك قبل أن يؤول زمام الحكم الفعلى إلى ابن زوجى وابن 
أخى « تحوتمس » الثالث الذى سبق أن توج معى عند بداية عهدى . ولكن رغم جماله 
غير المنازع فيه لم أتمكن من رؤية تالق ريشة العدالة المرتعشة فوق غطاء رأسه › كان 
يقلقنى أشد القلق بسبب طبعه الذى ينزع إلى المشاجرة وطموحاته التى لا حدود لها ؛ 
حتى مرت على لحظات شعرت أثناعها برغبة فى الاستغناء عنه . ومن المحتمل أنه لم 
يغفر لى ذلك أبدا . 

لقد عمل هو - على الأخص - على تدميرى وطمس ما يخصنى » فأراد أن يلغى 
الفترة الاستثنائية » فترة ما بين القوسين » ولكن جاء فيما بعد آخرون غيره فتمادوا فى 
ملاحقتى . كان من الصعب عليهم أن ينجحوا كل النجاح فى مآربهم » فخلفوا وراعهم 
آثارُا كان لابد للأجيال اللاحقة أن تقتنيها . 


الثالت 


إنها ريشة صقر . 

الريشة التى أعطتنى جناحين لمشاهدة الجانب الآخر من الجدار . لقد هشّمت 
أسمائى الكثيرة ولاسيما تلك التى خصنى بها الكهنة عند تتويجى حسب النواميس 
فى إمكانى أن أرتدى كافة أقنعة الذكور . 

أطلق على اسم « الشمس » الصقر » الباسط جناحيه فى كبد السماء داخل 
القصر » وهكذا فقد أطلق على اسم « صاحبة القدرة بطباعها ومناقبها » . فقد لوحظ 
منذ ولادتى أننى أتمتع بعبقرية متعددة الجوانب» وأختص بمجموعة من الخصال › وإن 
لم أكن أهلا لها بالضرورة على مر الأيام ؛ لأنها تكون فى الغالب خاملة غافية فى 
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ظاهر الأمر » ولكننى أستعيدها فى أيام اليمن عندما أكون فى أحسن أحوالى » وقد 
تبقیى على القدر نفسه من التمایز فى مماتى وفى محياى » على حد سواء . لقد 
خصص لى آريعة عشر حارسا > خصص جني له أربعة عشر وجها أو بالأحرى 
أربعةعشر زوجا من السواعد الدالة بالطبع على أريع عشرة رابطة متميزة مع الأقاليم 
وآلهتهاء وغيرها أيضًا من الشارات والرموز . 

وأطلق على اسم « الشمس » التى تحميها سيدات « القطرين » » مصر العليا 
ومصر السفلى » الأحمر والأبيض » التيجان والأصلال » النسر والصقر . وأطلق على 
اسم « المزدهرة بسنواتها » » ولكن سنوات حكمى لم تدم سوى إحدى وعشرين سنة . 

وأطلق على اسم « الشمس » الصقر الذهبى » الطائر الذى ينبعث من البيضة 
صباحًا » وسط البوص . لقد أسمونى : « الإلهية فى تجلياتها » وتمكنت من إعطاء 
الآلهة وجوها مشرقة ومشاهد متالقة من أجل تجلياتها . 


وأطلق على اسم الشمس اللكية » ليحترمنى الشمال والجتوب » والدلتا والوادى » 
ا اون لف تة الوا أو اداد ار لقا ون ج الفن 0 
انه أحد الاسمين المدونين داخل خرطوشى . إنه توازن الريشة وأريحية الروح ودائرة 

وأطلق على اسم ابنة الشمس « فى حب ”آمون" أمام الأخيار » » وهو الاسم 
الآخر المدون داخل خرطوشى . 

وهنا تراعت لئ شحرة الآلهة الأولىة التسعة وحاء حفيفها یمات وأسماء جدذندة: 
« عين آتوم" نفسه على رأس التسعة والملكة على رأس البشر . شو و 'تفنوت" هما 
السعادة “ واللكة ھی السعادة & ۰ 


(«) الإشارة هنا إلى اسم العرش والتتويج : « ماعت كا رع » . ( المترجم ) 
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الرابع 


إنها ريشة مزدوجة » تلك التى تميز غطاء رأس « آمون » . 

ريشة للقمر إلى جانب ريشة للشمس . 

وريشة مزدوجة لتجميع ريش كافة الأقاليم من قسمى هبة النيل (*) » حتى أشكل 
منها جناحى » لأتمكن من مشاهدة ما هو أسفل قرص الأرض . 

لقد هشمت كافة أسمائى . وإذا عددتها فلن أفرغ أيدا من إحصائها . كما كان 
شعبى لا يكف أبدا عن ترديدها فى سنوات حكمى الممتدة فيما بين القوسين الجليلين . 


ولتشملنى الآلهة بمزيد من نعمها وهباتها » وانتظارا لاستكمال تجسيدى غير 
المكتمل شرعت أضيف إلى معابدها منتجات البلد الذى تجلت فيه الآلهة فى قديم 
الزمان لأجدادنا الأولين » بل وقبل أن تستقر وسط ملذات المملكة المزدوجة » اليلد الذى 
يفيض بكل تأكيد » بغيرها من المنتجات لتوفر لمصر بعد كل ما ألم بها من سلب ونهب 
وهزات عنيفة وتخريب وتدمير » توفر لها أن تقترب من ثبات الآلهة واستمراريتها 
ومن فردوسها . 

إنه البلد الذى نصل إليه بعد رحلة طويلة برا وبحرا » بلد القرناء (**) والأشباح» 
بلد العطور والبخور » بلد الأقزام والأبنوس » بلد السلاحف والأسماك ذات المنقار 
الطويل . 


(«) هبة النيل : أى مصر,. والإشارة هنا إلى عبارة هيرودوت الشهيرة : مصر هبة النيل . ( المترجم ) 
(««) جمع قرين . ( المترجم ) 


26 


وعند عودة الحملة أمرت بتصويرها فى معبدى لاستثارة رغبة كل جيل من 
الأجيال القادمة بتكرار هذا الحدث : السفن الراسية فى نهر » وتفريغ حمولاتها » 
وتبادل الهدايا : الراتنج والكحل والذهب والعاج وجلد الفهد والبخور بالطيع والأبنوس 
أيضاً والحيوانات الغريبة الأطوار . 

ثم انعزلت لأعيش فى وحدة فريدة فى صحبة جميع أسمائى » ويعض بقايا 
عبقریتی . ووضع تابوتی مع تابوت أبى « تحوتمس » الأول فى مقبرة تخترق باطن 
الأرض لتصل إلى أسفل معبدى » ولكنها بلا رسومات أو مدونات » وقد أفرغت على مر 
الزمان من كل شىء . 

ورغم ذلك بقى ما يشبه أثرا بعد عين » استطاع المؤرخ « مانتون » بعد انقضاء 
زمن طويل » ويعد مرور عصور من الاضطرابات والقلاقل أن يشير إليه . كان هذا 
المؤرخ يعيش فى مدينة تقع فى الدلتا أصبحت عاصمة أسرة أجنبية جديدة » وقى 
مؤلفه الذى لم يبق منه سوى شذرات 'استطاعت أن تقاوم الزمن ذكر اسم ملكة تدعى 
« امیسیس » sائ65 A"‏ أو « اُمنسیس ۸٣6 ٣5i5‏ أو « اُمیرسیس » ا۸۳8۲ › وبشیر 
الاسم إلى جدی « آحمس » ولکن أیضًا لی جدتی « حمس نفرتاری » ووالدتى التى 
تحمل هذا الاسم نفسه الذى أصبح يدل على فى آخر المطاف . 


الخامس 
وريشة أخرى . 


ريشة القمر الذى صار قاربًا ينساب على صفحة نهر السماء » وينتفخ على هيئة 
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الريشة التى تحل محل قلم البوص الذى يمسك به الإله الكاتب » وكاتم الأسرار 
أبو منجل والقرد ؛ لتسجيل الفضائل والذنوب » وإعادة رسم حدود الحقول » وتدوين 
أحاديث الآلهة والترانيم » الريشة التى استخدمت فى إعادة نسخ النصوص القديمة › 
بعد أن أصبحت خبرا بعد عين » وإعادة الحياة إليها » الريشة ذاتها التى ستحل محلها 
أدوات أخرى . 

جميمع أسمائى كانت قد سقطت فى طى النسيان . ولكن بعض آثارها ظلت طافية 
فى بحر النصوص . فبفضل حجر تغطيه الطلاسم » دون بلغتين ولكن بکتابات ثلاث )١(‏ 
وتوصل أحد أبناء بلد من بلدان الشمال التى كانت على أيامى موحشة تغط فى 
الهمجية - توصل إلى اكتشاف الطريق الذى أزال الغموض الذى كان كتنف مدوناتتاء 
ونجح فى ترجمتها إلى لغته ”*) . وفى أطلال معبدى الذى تعذر عليه التعرف على 
صاحبه - وإن كان يعود إلى أزهى عصور الفن المصرى - استطاع أن يزيح النقاب 
عن شخص يدعى « آمن إن تيه » ۸۳٠٣٠١۲١٠‏ سوف يظل البحث عنه فى القوائم الملكية 
بلا جدوى . إنه اسم آخر يضاف إلى أسمائى السابقة . إنه « ملك ملتّحق يرتدى 
ملابس الفراعنة المعتادة » » ويتقدم ابن أخى وابن زوجى « تحوتمس » الثالث الذى 
أطلق عليه أبناء بلد آخر » من بلدان الشمال ( وإن كان أجدادهم الأقدمون من زمن 
غير زمنى أيضًا ) » ويتحدثون لغته نقسها » أطلقوا عليه اسم « مويريس » . أما 
الحديث عن « آمن إن تيه » فكان ا يدور إلا « باستخدام أسماء وأفعال مؤنثة › 
وكأن الشخص المقصود : ملكة » . 


قایتبای فى رشيد . ( المترجم ) 
(««) يشير الکاتب إلى « شمپوليون » الفرنسى الذى فك رموز العلامات الهيروغليفية . ( المترجم ) 
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عندئذ بدا البحث عنى » فأعيد إلى اعتبارى فى قوائم اللوك › وفقى الوقت نفسه 
كان يخرج إلى النور معبدى الكبير وإحدى مسلاتى ومقصورة المركب المقدس كنتيجه 
للجهود المضنية التى بذلت فى أعمال التنقيب والترميم . كما عثر على أعداد لا حصر 
لها لأجزاء من تماثيلى وتم تجميعها بفضل عمل صبور » ثم عرضت على الجمهور 
المنبهر » بعد أن وضعت داخل خزائن زجاجية فى قصور متالقة » أكبر من أكبر 
معابدنا العتيقة التى كانت مظلمة فى بعض جنباتها رغم الشمس المبهرة . إن هذه 
المعروضات تعيد تشكيل وجهى الجميل الذى أتحدث إليكم الآن من خلاله . 


میشیل بوتور 


ped CL 


Michel Butor 
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„4 ® 


فرعون أسطورة . إنه خرافة. كما كان بقول الإغربق الذين اخترعوا كلمة : 
«موتوس» (أى أسطورة) ١٥ا۸‏ . الأسطورة سلطة الهية ا منشاً » فى وبسعها تأمين 
عودة الحياة أو إعادة النظام الكونى إلى نصايه » فبدونه تصبح أى حياة مستحيلة . 

قد تتحول الأسطورة إلى موضوع لتصورات مقدسة مثل أسرار العصور الوسطى 
فى باحات الكاتدرائيات » وفى مصر القديمة كانت تفسح ا لمجال لإقامة طقوس دينية 
معقدة تدور حول سیناریو اعد منذ عصور موغلة فى القدم » وتم تصحيحه واستكماله 
وتأويله وإعادة تأوبله على مر العصور ومن خلال التصورات الفرعونىة . 

إن المسرح الذى تعرض عليه وقائع الأسطورة هو الكون بأسره بعد اختزاله إلى 
مجرد مساحة معبد أو مقبرة » ويستجلى النص جغرافيا الكون . ومن قراءة هذا 
المشهد المترامى الأطراف بنبثق فيض من الأقنعة للتعبير عن سر الحياة - المعجزة 
ا موجودة إلى أبد الآباد فى قلب الصحراء وا موت » إنها حياة معجزة تتطلع إليها 
السلطة الفرعونية . إننا نجهل مؤلف هذه الصور الأسطورية . كان الها بلا شك » على 
حد قول المصريين » إله قمر » فى قلب الظلام » فيرى الحياة قى منامه » عندما تكون 
الحياة مهددة بألا تعود » ويرى النور عندما يكون النور مهددا بأن يخبو » إنه 
يدعى « تحوت » » ويضع قناع الطائر « أبو منجل » ؛ لأن منقار هذا الطائر مقوس 
وكأنه هلال قمر ... 

یبدا تاريخ « حتشپسوت » ال رأة الفرعون - فى مكان متميز من ا مشهد الكونى 
الشاسع : على ضفتى مدينة طيبة » وطيبة هى الاسم الذى أطلقه «هوميروس» على 
مدينة « واست » العتبقة » مدينة الجتوب » التى أسماها الرومان « دیوسپوليس ماجنا » 
nag n2‏ isاDiospo‏ » و| لإغریق « دیوسپولیس میجالا» داهو" sاامم‌وه‌i٥‏ أی المدينة 
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الكبيرة للآلهة . وفى زمن لاحق أطلق عليها العرب اسم الأقصر أى القصور » وتقع 
امدينة قى قلب واد ضيق تحده سلساتان من الجيال » جيال الصحراء الشرقية ناحية 
لفن و جبال الصحراء الفريية ناحية غروب الشمس . إنه مشهد 
طبيعى » مشهد الصحراء والحاة المعجزة . كان «هيروبوت» قول : إن مصر هية الثبل 
> ما انها كانت أُبضًا الف 7 > وكان فرعون ابن الشمس هو الضامن /لأمين 
لتكرار هذه الهية . 

إنها حياة معجزة ؛ لأن نهر النيل يتهدده الجفاف دائمًا » والشمس يتهددها 
الظلام » وويسط سلسلتى الجبال اللتين ترسمان حدود مسرح الوت وميلاد الشمس من 
جديد » وقى الوادى الأخضر الذى تتهدده الصحراء - تعرض دوريًا مسرحبة 
الأسطوررة الفرعونية . 

وفہں زمن « حتشپسوت » كما فى زمن الفراعنة الآخرين كان اموت يشكل تهديدا 
دائمًا . إن الكلمة فى الأسطورة تشير فى هذه الحالة إلى الحياة - امعجزة » كما يشير 
القمر إلى الإنور عندما تختفى الشمس . كانت الكلمة تعيد الحباة كما بعد القمر 
الشمس فتإرتدى أجمل ما عندها لإغراء الحياة » عندئذ نتجلى الحياة بملامح 
الهة. أ 
ا يرتدون أقنعة . إن فرعون ذاته 
قناع » وسيف عير البشر والحيوانات والنباتات ما يتميزون به من ملامح لإعطاء 
الأقنعة بعدا يتجاوز قدرة البشر . 


)ب یسوی( الترجم) 
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لأن « حتشپسوت » كانت امرأة تقوم بدور الفرعون فقد أثارت الاستنكار » حتى 
اعتبر ذلك فضيحة نكراء فقد رئى طمس ذكراها من حافظة البشر ؛ ومن ثم لم يرد 
اسمها فى كبرى القوائم الملكية التى وصلت إلينا : قائمة حجرة الأجداد التى قشت 
فى الكرنك فى عهد « تحوتمس » الثالث *) » وقائمة « سيتى » الأول فى أبيدوس .. 
لقد اختفت من كل مكان » فلا ذكر سوى للتحامسة (**) وغيرهم الذين حكموا 
مصر فى ذلك الزمان . 

هذه القوائم الملكية ليست تاريخًا لمصر بمعنى الكلمة ‏ ولكنها صفوف لمواكب 
الأسلاف والأجداد الأولين الذين يعلن فرعون انتماءه إليهم ترسيحًَ لروايطه بالسلطة 
الإلهية المسماة ال « كا » الملكى » ولم تكن « حتشيسوت » أبدا فى عداد هذا المىكب. 

كانت قد أقامت عمائر وآثارا لا حصر لها » وقد تم اغتصابها فهشمت صدورها 
وحطمت تماثيلها » وهدمت مسلاتها إلا إذا أحيطت بجدار مرتفع لإخفاء اسمها › 
الاسم الذى لا يجوز لكائن من كان أن ينطق به » كان لابد من محوه إلى أبد الآبدين 
من عالم الكتابة ومن المسرح الذى تعرض عليه وقائع الأسطورة › وهذا ما كان يقصده 
أخلافها الذين جاءوا من بعدها ٠‏ بل لقد ذهب البعض إلى أن « رعمسيس » الثانى قد 


(«) حجرة الأجداد من مقتنيات متحف اللوقر قى باريس فى الوقت الراهن بعد أن تقلت إليه . والموجود 
حاليا فى الكرنك مستتسخ جصى أعدٌ إعدادا ردينًا . ( المترجم ) 
(6) أن سمر م الذراعة الكنى لون اشم تحن 5( ال ) 
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شوه النقش الذى يصورها طفلة على جدران معبده بأن أضاف لها قضيبًا ؛ حتى 
ل بطر هال اخ وة ألراة القرعون: 

ولم يلق أحد مصيراً مماثلاً لصيرها إلا أخناتون » الفرعون المارق الذى أثار 
الغموض من حول هويته الجنسيةء وصور الكيان الإلهى على هيئة زوجين ملكيين . 

ولكن المؤرخ مانتون ( ٤٤٤ - ٤٨۸٤‏ - ق . م ) وهو كاهن متأغرق من أبناء مصر 
ومعاصر لبطلیموس الثانی فيلادلفوس » إذا به يؤلف كتابًا عن تاريخ مصر بناء على 
طلب الأسرة اليونانية التى كانت تحتل مصر »وراجع مانتون سجلات المعايد 
واسترشد بھا: ویداً یكتب التاریخ كما فهمه هيرودوت من قبله وهو فن جديد يأخذ 
بالبحث العلمى إلى جانب روح النقد فى تناول الأساطير وسلسلة أنساب الماضى 
ووضع تتابع يربط الأحداث . إته تاريخ يمتد فى الزمان فى مسار طولى › إلا أن 
التاريخ الذى تركه لنا المصريون مدوتًا على جدران المعابد والمقاير أو على البرديات الجنائزية 
لا يروى لتا سوى أحداث مبعثرة ويتراكب مع التصور الأعظم للأسطورة الفرعونية . 

ومن کتاب مانتون هذا لم يبق سوی شذرات () » وندین له بتحدید تتابع زمنی 
موزع على واحد ولاشين أسرة جاعت فى أعقاب حكم الآلهة ٠‏ وقد نهل معلوماته من 
مصادر لم نتوصل إليها فى أيامنا هذه » والأسرة الملكية لا تعنى بالأضرورة وجود 
روابط الدم » ولكن ما يشبه الانتساب إلى إله محلى » وهو الضمان الوحيد لشرعية 
ا ملك . وقد تنعت مانتون الأسرات الأجنبية بأوصاف إثنية : أسرة الهكسوسء» وأسرة 
الأثيوبيين )( » وأسرة الفرس . 

وتوزع الأسرات الواحدة والثلاثبن على النحو التالى : فبعد العصور المعروفة 
بالعتيقة ننتقل إلى الدولة القديمة» ثم الدولة الوسطىء فالدولة الحديثةء وأخيرا العصور 


(ء) « أثيوبيا » هى عبارة يونانية للإشارة إلى النوية » أرض الاثيوييين . ويفضل اليوم استخدام كلمة 
النوية أو كوش . 
Maurizio Damiano-Appia. Dictionnaire encyclopédique de Egypte ancienne.‏ 
(المترجم) 109 .ص .1999 Gründ.‏ 
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المتأخرة » وتتخلل هذه اللحظات العظيمة من تاريخ مصر ما يعرف اصطلاحًا بالمراحل 
الانتقالية وخلالها كانت البلاد محتلة ومقسمة . 

إلا أن مانتون يذكر أن امرأة تدعى « أميسيس » sأوو#"A۸‏ قد حكمت مصر لمدة 
إحدى وعشرين سنة وتسعة أشهر » مع بداية الأسرة الثامنة عشرة » أولى أسرات 
الدولة الحديثة () > ومن شذرة أخرى تحمل رقم ٠١‏ ووصلتناعن طريق 
« آفریکانوس » A۲45‏ » ییدی أن « امینسیس » 5ئ۸7 أو « أمیرسىس » ۸ne۲‏ 
قفد حمكت مصر لمدة اثنتبن وعشرين سنة. وحددت حسايات علماء الفلك أن فترة 
حکمها تمتد من ٠٠۰٠‏ إلی ۱٤۸٤‏ قبل المیلاد أی فیما بین ٠٤١۰‏ و ٠٤١١‏ قيل الميلاد . 
وبدور الخلاف حول فارق يتراوح بين ٠١‏ و ۲١‏ سنة . 


إن وجود امرأة فرعون وسط كل هذا العدد من الرجال يجعلنا فى الحقيقة فى 
حيرة من أمرنا . 

فمنذ ۱۸۲۸ کشف « شمپولیون » عن وجود اسم « حتشیسوت »« ملكا » » وراء 
أثار التهشيم ) وحدد موقعها ضمن أسلاف « رعمسيس » الثانى فى المكان الذى 
أل ك ا 0 وغ ال اا ا رة رة و انادف 
العساسيف وإلى الشمال من الرامسيوم ومقبرة « أوسيمتدياس » كةرلك١۵"‏ 5ء0 وسط 
خرائب مبنى « يعود إلى آزهى عصور الفن المصرى » › وعند سفح صخور الحجر 
الجيرى لجبال الصحراء الغربية - كشف عن باب من الجرانيت الوردى مازال قائما 
فى مكانه : إن العبارات التكريسية مزدوجة ومعاصرة لاسم الأميرين المذكورين فى 
سياق هذه العبارات : الأمير الواقف على الدوام على اليمين أو فى الصف الأول 
بدعى « أمينيتتيه 1 Amenenthé‏ اما الآخر فیسیر a‏ خلق الأول وهو 


«تحوتمس» الثالث الذى أطلق عليه الإغريق اسم « مويريس » M۴‏ , 
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« وإذا كنت قد فوجئت بعض الشىء عندما رأيت هنا وفى باقى أجزاء امبنى أن 
« مويريس » الذائع الصيت الذى يزدان بكل شارات ا ملك - قد تراجع قليلا ليفسح 
ا مكان للمدعو « أمينينتيه » الذى ذهيت جهودنا سدى عندما حاوإنا البحث عن اسمه 
فى قوائم ا لوك » إلا أن دهشتى قد تعاظمت عندما قرات المدونات ؛ لأننى وجدت أن 
الحديث عن هذا ا لك التحى الذى يرتدى ملابس فرعون امعتادة يدور دائمًا باستخدام 
أسماء وأقعال فى صيغة ا مؤتث » وكأن الكلام موجه إلى ملكة » (°) . 


ومن ثم دار البحث النظرى حول وجود هذه المرأة الفرعون . وهكذا أطلت صورتها 
بالتدريج من وسط الأنقاض التى كان يراد أن تدفن تحتها › وقأم « مارييت » ۸e۵‏ 
بإزاحة الركام من قوق معبدها فى الدير البحرى على الضفة الغريية من النيل . 
وواصل « ناشل » ١ااااة۸‏ عمل سلفه » فتحلى بالصير وطول الأناة حتى أعاد تشبيد 
أحد جدران المعبد باستخدام بقايا دير أقيم فى هذا المكان بأحجار المعبد المهدم . 
وفى الكرنك كشف موسم من الحفائر عن اسم « حتشپسوت » على مسلتين 
خلف جدار كان الغرض منه إخفاء هذا الاسم تمامًا عن الأنظار » المسلة الأولى 
مخ ررق غ مقر ن الحو الف ١‏ وة الما د الل من القن 
العشرين أزيح النقاب عن أحجار مقصورة استراحة المركب المقدس التى شادتها 
« حتشپسوت » من أجل مركب الإله « آمون - رع » . كانت هذه المقصورة قد هدمت 
وأعيد استخدام أحجارها لحشو الصرح الثالث * . وفی عام ۱۹۲۳م. بدأت أعمال 
إعادة تشييد هذا الصرح التى ستستمر بضع وعشرين عامًا أمكن خلالها استعادة 
العديد من عناصر المبنى الذى كانت هذه ا لكة قد أمرت بأن تسجل عليه كبرى أحداث عهدها . 

وفی عام ۱۹۱١‏ م. باشر الأمريكيون أعمال التنقيب فى الدير البحرى لحساب متحف 
المتروپولیتان Metropolitan Museum‏ فى نی وي ورك › وقی شتاء ۱۹۲۲ - ۱۹۲۲م. 


(+) وما زالت المسلة الأخرى قائمة فى مكانها بين الصرح الرابع والصرح الخامس » ويبلغ ارتفاعها 
ا 

(««) ورعم الأحجار التاقصة أعيد تشييد هذه المقصورة فى المتحف المفتوح بالكرنك القائم على يسار 
الفناء الأول . ( المترجم) 
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رفع « وينلوك » )ءهاہ۷İ‏ النفايات التى تراكمت فى منخفض طبيعى إلى الجنوب من 
الطريق الصاعد للمعبد » وعثر على بقايا تماثيل . وإلى الشمال من هذا الطريق 
الصاعد نفسه وفى حفرة واسعة لمحجر قديم كانت قد حفرت المقبرة الثانية ل له سفن 
موت» » المهندس المعمارى للمرأة الفرعون » وتجمعت فيها كمية كبيرة من القاذورات . 
وفی شتاء ۱۹۲۲ - ۱۹۲۷م. أخذ « وينلوك » رفع کل ما تراکم فی المکان ؛ فعثر على 
كسر تماثيل أخرى وسط المخلفات » وكانت متنوعة الأحجام : فلا يزيد حجم بعضها 
غ افا( عة اسي اة آنا فعا ا شن فان مضل ىة الى طن 
واحد أو يزيد » كانت كسرا من تماثيل راكعةء وكسراً من تماثيل ضخمة من الحجر 
الجيرى كان يزدان بها الفناء العلوى» وكسرا من تماثيل أبى الهول من الحجر الرملى 
كانت بجانب الطريق المؤدى إلى المعبد» فى حين كان البعض الآخر من الجرانيت 
الأحمر أو الأسود » وكان عمر التمائيل لا يزيد عن بضعة أعوام » فكان يتراوح بين 
خمس وعشر سنوات عندما تم تحطيمها ولا يزيد عن ذلك حسب رأى « وينلوك » ؛ 
لآنها لم تتعرض طويلاً للشمس » ولا كانت الأحجار الصلدة قد دفنت فى القاذورات 
فقد احتفظت بسطحها المصقول » فى حين حافظت كسر الحجر الرملى والحجر 
الخدرئ على ألرانها وروس تفاشلء تىك > الضخمة فة باللؤن البرقالى 
ولون المغرة أى الأصفر الفاتح أو الأحمر أو الأحمر الطوبى . إن الحاجبين ومنطقة 
التصاق اللحية لونها أزرق غامق › ولون قزحية العين خمرى معتم » أما العيتان والحدقتان 
فهما سوداوان " . وتظهر « حتشپسوت » بابتبمامة تبعث الحياة فى البدن » ودفء 
عذوية الحضور الحى . 

كان رأس من هذه الرءوس الضخمة قد تدحرج فى الهوة ليستقر عند فتحة 
مقبرة « سان موت » . وفی شتاء ۱۹۲۲ - ۱۹۲۷م. هذا » وپینما کان یجری رفع هذه 
الكسرة من التمثال تم الكشف عن مدخل المقبرة الثانية للشخص الذى لم يكن المهندس 
المعماری ل « حتشپسوت » فحسب » ولكن مستشارها أيضاً . 
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وقام الفريق الأمريكى بجمع هذه الكسر فى ورع شديد » وبفضل التبادل الذى جرى 
مع متحف برلين استفاد الفريق من أولى أعمال التتقيب التى باشرها «ليسيوس» دتمم (*) , 
وهكذا آمكن إعادة تشكيل تمائيل باكملها » ويحتفظ متحف نيويورك فى الوقت الراهن 
اع ت عن ارفا هذه باشل : 


(٭) لييسيوس ( ۱۸۸٤ - ۱۸٠١‏ م ) من أشهر علماء المصريات الالان . ( المترجم ) 
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(۴) 


الأسطورة الفرعونية 


قبل أن نتحدث عن « حتشيسوت » نجد من المناسب أن نتعيد إلى الأذهان 
النموذج الأسطورى الذى يؤطر تاريخها ؛ لأن « حتشپسوت » مها مثل جميع فراعنة 
الأسرات التاريخية الواحدة والثلاثين حسب « مانتون » تتطلع إلى تكرار الخصر 
الذهبى لبداية الأزمنة . 


فى ذلك الوقت كانت تحكم مصر أسرة من الآلهة » ويروى تاريخها ما يشبه 
مرحلة التكوين » مرحلة خلق العالم » ويين أيدينا روايات تعود إلى أقدم نصوص علم 
المصريات ألا وهى متون الأهرام © . إنها تعود إلى الأسرة السادسة التاريخية 
۲٤۰۵ (‏ - ۲۲۰۰ ق .م ) ٠‏ وإن كانت تستند إلى أساطير أكثر قدمًا لا نعرف شيئًا 
ا حرفا و و ف اماز بت أن انات علا الف قن 
التعديلات بهدف إيجاد أساس إلهى للنظام الملكى . 

كان « آتوم » هو الجد الأول لهذه الأسرة التى سبقت التاريخ » إن اسمه وهو 
« تم » فى اللغة المصرية القديمة يعنى الكل واللاشىء » إنه ينبثق من المياه الأزلية كما 
يبزع النور من الظلمة » وننبثق الأرض من الفيضان » وتخرج الحياة من الموت › ويأتى 
الشكل من اللا شكل » ومثل الصيرورة التى تولد من تلقاء نفسها » المياه الأزلية تمثل 
الهاوبة التى يختفى فيها كل شىء : الأشكال والحياة والأرض والنور . إن « أتوم » عند 


)«( أو بالتحديد إلى اُوناس آاخر فراعنته الأسرة أالخامسة : ( المترجم ) 
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بداية الخلق هو التل الأزلى الذى ينبثق من الهاوية » وهذا التل هو رمز العرش ؛ 
فانطلاقا منه سيعم النظام ويتم تسمية الأشياء . كما أنه اللا ك اورا 
طائر ال « بنو  »‏ الذى يحط على التل » وسوف يعود إلى الهاوية : فتلتقى بدايته 
بنهايته . إنه الكل واللاشىء . إنه عملية الخلق المتجددة إلى أبد الآباد ؛ لذلك يظهر على 
هيئة ثعبان الأصول والبدايات بحلقاته التى لا حصر لها » كما تصوره أيضاً المخيلة 
الأسطورية على هيئة آدميةء عندئذ فإنه ينجب زوجين إلهيين « شو » و « تفنوت » . إن 
اتوم إله خنثوى » إنه يلد من الفم عن طريق البصق » أو يلد عن طريق الاستمناء ) ء 
وهنا تصور يد« أتوم » باعتبارها الإلهة : « يىسعاس » (” : « تلك التى تى ». 
وبدورهما سوف یلد « شو » و « تفنوت » جيلا ثالتًا من الآلهة : « جب »و« نوت » » 
( الأرض والسماء ) اللذين سيلدان الجيل الرابع : « أو زيريس » و « إيزيس »» 
و« ست » و « نفتيس » » وهما زوجان آخران . وهؤلاء سوف يؤسسون المجتمع . 
كان « أوزيريس » ملكا صالحًا » علَّم البشر فن زراعة الشعير لصناعة الجِعَّة 
والخبز » وعلمهم زراعة الكروم لثمارها ولصناعة النبيذ » وسن القوانين وأنشا 
المؤسسات لتصبح حياة المجتمع ممكنة » فبداً بالزواج : وكان قد تزوج هو شخصيا من 
أآخته « إيزيس » . ولنشر الحضارة على الأرض لم يلجا إلى السلاح » كان يأخذ 
بمجامع قلوب الشعوب ويفتنها عن طريق الإقناع بالكلمة وسحر الموسيقا . كان 
صولجانه عبارة عن سوط وعصا الراعى » كان البشر فى ظل حكمه تجمعهم روابط 
الود وا مودة ويعيشون فى جو ريفى أخاذ (' . 
إلا أن« ست » كان أحّا حسودا يريد القضاء على « أوزيريس » » ويمعاونة 
المتواطئين معه دبر مكيدة للملك . فأمر بصناعة صندوق مزخرف زخرفة رائعة على قد 
« أوزيريس » » ووعد أثناء وليمة فاخرة بإهدائه إلى كائن من كان » يملأه تمامًا » 


اال قزار مح السار انين درج ماف جيهان .ار كمل المریى 
۱ .ص ۷۲ . ( المترجم ) 
)*»( المرجم السایق : ص ۲۲۳ . ( المترجم ) 
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وجرب المدعوون حظهم کل بدوره » ولکن دون جدوی »› وبعد أن تمدد فيه « أوزيريس » 
فى راحة تامة اندفع نحوه « ست » والمتواطئُون معه » وأطبقوا غطاء الصندوق وثبتوه 
باللسامير ووضعوا عليه أختاما من الرصاص المصهور » ثم ألقوا الصندوق فى 
نهر اليل . 

وهامت « إيزيس » على وجهها وهی ترتدى الحداد » وشرعت تبحث عن زوجها . 
وجرى الصندوق فى النهر هبوطًا وعبر البحر حتى وصل إلى بيبلوس فى فينيقيا ء 
ورسى عند أسفل شجرة إثل التى أخذت تنمو فى سرعة فائقة لتلتف من حوله فتعانقه 
ال عاو وتفه وال عا واخ و ادر ماك ها اف ع م 
الشجرة وحوله إلى أسطون فى قصره . 

ون أن اتخ اة اتسن ا طا القطاف ٠‏ اة وة عى وا 
الأسطون » وظلت تحلق ليل نهار » وتحوم من حوله وهى تنوح وتئن › ولجأت إلى ألف 
حيلة وحيلة » لشد انتباه الملكة » ثم تراءت لها بعد أن تحولت إلى هيئتها كإلهة لتنتزع 
منها الموافقة على نقل تابوت « آوزيريس » إلى مصر . 

وفى مكان معزول فى الصحراء فتحت الصندوق » ووضعت وجهها على وجه 
« أوزيريس » وعانقته وأجهشت بالبكاء » ومن العناق المفعم بالحب عندما ضمت 
« إيزيس » إليها الجسد الميت ل « أوزيريس » ولد طفل : هو « حورس » . 

آ زد اتل الى تخ الهو عد مخبات قن النخر الط كان كى 
آتذاك من مستتقع كبير » وكان نبات البردى ينمو فى هذا المستنقع بكميات ضخمة » 


اختبأت فيه « إيزيس » مع « اُوزيريس » والطفل الذى أرضعته من ثديها : 


(«) أو عصفور الجنة #اإامك١ "۲١‏ . راجع : وليم نظير : الثروة الحيوانية عند قدماء المصريين . الدار 
القومية للطياعة والنشر .د.ت. ص 11۷ و 471 .ص Gardiner. Egyptian Grammar. G36.‏ 


(المترجم) 
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الجسد المت ل « أوزيريس » الذى كان فى وسعه أن بنجب الحياة : 


وذات مساء » عندما كان القمر بدرا نجح فى صرف انتباه الإلهة » وقطَّع جسد 
« أوزيريس » إلى أريم عشرة قطعة بعثرها فى آنحاء وادى النيل » وركبت « إيزيس » 
المحخرونة قاريا م البردى وجايت « الأرض السواء» ‏ بحا عن أشلاء زوجها 
المتنائرة » واستطاعت أن تجمعها كلها باستثناء عضو التذكير » فقد ألقى به « ست » 
فى النهر » وأكلته بعض الأسماك ومنها سمكة القنوم » وصنعت الإلهة تقليدا له ليحل 
محله وشكلته من طمى التيل » فالطمى مصدر الخصوية فى الوادى مثله مثل 
« آوزيريس » . 

ويعد ذلك أخفت « إيزيس » قبر زوجها » وأقنعت كهنة كل إقليم من الأقاليم بأن 
القبر موجود ضمن أملاكهم وأن الأقاليم الأخرى لا تضم سوى صورة للاله » وهكذا 
تحول « أوزيريس » إلى إله شامل فى جميع أرجاء مصر . وإلى يومنا هذا نجد أن 
مدنا کثیرة تحمل اسم ابو صیر (* : « بی وسیر » ی قبر أو بیت أوزيريس › وهى 
بمثابة شواهد رمزية على بلد ممزق ومقسم ولكن وحده سحر الإلهة . ويحكم 
« أوزيريس » عالم الموتى المقدر لهم أن يخرجوا إلى النهار »› إنه يرتدى كفنا أبيض 
ولكن وجهه ويديه باللون الأخضر » فمنه تولد الحياة » كما ولد « حورس » 
من « أوزيريس » » بفضل ما للالهة من قدرة . 


د حورس »املك الجديد 
توجد تكملة لهذه الأسطورة ؛ لأن « ست »لم يمت » ققد زأحم « حورس » 
السلطة وحم مصر : واحتدم الصراع حول وراثة العرش واستمر على حد قول 
(*) من أسماأء مصر القديمة : « كيميت » فى اللغة المصرية القديمة . ( المترجم ) . 


وأبو صير إلى الغرب من الإسكندرية » وأبو صير بنا فى محافظة الغربية ولا تبعد كثيرأ عن سمنود . (المترجم) 
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النلصوص مئة سنة » وطوال هذه السنين انعقدت محكمة الآلهة » وهى عاجزة عن 
دار حك قاظع :وها ورت نوارك :كان القهشاةالصريي 
يقسمون بالا يحكموا ظلمًا على متهم ولو أمرهم الملك بذلك (') » كان عليهم أن 
يتمنوا بالآلهة التى ¥ تفصل فى قضية من القضايا طالما أن الحلول المقترحة مشكوك 
نا رک کان و ف وت وة ارتي الوك عل كه الا 
فلم تكن الأحكام الاعتباطية من خصال الآلهة ؛ لأنها كانت تخضم لنواميس إلهة: 
هى الإلهة « ماعت » » التى تترجم ترجمة غير مناسبة بعبارة تعنى العدالة أو الحقيقة ˆ 
أو العدالة الحقيقية » ولكن كانت « ماعت » فى واقع الأمر إلهة تصور على هيئّة امرأة 
جميلة تحمل ريشة فوق رأسها . إنها التوازن الكونى وتتاغم الحقائق والعدالة » إلا أن 
العدوين كما وردا فى الأسطورة كانا يصوران فى حقيقة الأمر قوتين متلازمتين 
لا تنفصلان وهما ضروريتان على قدم المساواة لتوازن العالم . وظل النزاع دون حل 
لمدة مئة عام » وخلال هذه الفترة لم تتوقف الآلهة عن تغبير قراراتها » فتارة كانت 
تعطی « ست » الوجه البحرى و « حورس » الوجه القبلى » وتارة أخرى كانت تعطى 
« ست » الصحراء و « حورس » الوادى أو أرض مصر قاطبة . 

تهر أطي وة اللا درا كن مم ف ا اسطررة وجل هن ومبت: 
و« حورس » أخوين عدوين » والمقصود بذلك « حورس » آخر » خلاف ابن 
« أوزيريس » » وهو أيضسًا الج الأول لفرعون » وهذا ال « حورس » هو صقر . إنه إله 
لاء وغناة هما الس والقمن» إن ست ٠‏ غدزة القوي اله له أضول نة 
أيضاً » إنه أخ » إنه الظلام . 

ال و ۷ في الان ا ى ف ى غاا ف ئى 
إن الإنسان قد راودته على الدوام رغبة الطيران » فأراد أن يسيطر على العالم انطلاقًا 
من المرتفعات » إلا أنه يخضم خضوعا قويًا للجاذبية الأرضية » أما الطائى فخفيف . 


(٭) مؤرخ یونانی عاش فی روما فى القرن الأول الميلادى ( ٠١١ - ٠‏ ) .( المترجم ) 
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إنه يطير . كما أن للصقر نظرات ثاقبة » مشل أشعة الشمس التى تنفذ إلى إعماق كل 
ما يوجد » فتمنح الحياة إلى جانب النور » ولأن الإله أى إله يتجاوز الإنسان › فمن 
المؤكد أنه يمتلك هذه القدرة التى تداعب أحلام الإنسان » عندئذ وعندما أريد رسم 
صورة لسيد السماء العظيم » اتخذ هيئة صقر »› عيناه هما الشمس والقمر » وعندما 
ريد تصويره على هيئة تمثال » ققد غشى بالذهب » لأن الذهب هو لون الشمس أكثر 
الجرمين السماويين بريقا » والذهب مثل النور لا يقسد . 

وعندما تميل الشمس فى آخر النهار فإنها تختفى فى الفرب لتخوض حرباً 
حقيقية ضد الظلام » ضد « ست » الوحش صاحب الألف قناع كما كان يقال : رأس 
حمار أو رس خنزير » فالحمار غبى والخنزير ينقل الأمراض » كما كان يتخذ هيئة 
ثعبان شریر : « أپو فيس » . لقد أصبحت حرب وراثة العرش حرا بين النور 
والظلام » فیموت « حورس » الذى كان يهدده « ست » ليولد من جديد منتصرا على 
شيطان الظلام » تماما كما انتصر هد أوزيريس » على الموت بفضل ميلاد ابنه « 
حورس » الطفل . ولكن فى هذه الأسطورة أيضًا - كما هو الحال فى أسطورة « 
حورس » الطفل - فإنه يولد من جديد بعد زوأاجه من الإلهة » زوجته وأمه . إنها « 
حتحور » التی یعنی اسمھها « حوت حر » ای « مسکن حورس » . 

وسوف يمثل قرعون هذين « الحورسين » ( مثنى «حورس» ) » الطفل اين 
« أوزيريس » والصقر الإله الشمسى » سوف يحمل اسم « حورس » مرتين »› بالرجوع 
إلى الأسطورتين اللتين تستند إليهما السلطة الإلهية لفرعون » كما سيصبح أيضا ايز 
« رع » الإله الشمس (*) فی هلیوپوليس » لأن متون الأهرام ترى أن « رع » مطابة 
ل « آتوم » الذى يعتبر فى الواقع الأصل الذى نشأت عنه الأسطورة الفرعونية والذى 
يعنى اسمه « الكل » و « اللاشىء » » ودائرة الصيرورة التى هى أيضًا العودة مرة بعد 
أخرى » ولن تتوقف هذه الدائرة عن تكرار نتفسها متخذة أشكالاً متعددة » إنه 


الأسطورة . 
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ويالفعل » فبحلول الأزمنة التاريخية سيعمل الفراعنة المتعاقبون على تكرار 
الأسطورة » وسيخلف « حورس »« حورس » آخر » بعد أن تقدمت به السن وصار 
« أوزيريس » . وسوف يصبح « رع »» طاعتًا فى السن ويصير « آتوم » 
شمس الأمس » وسيتريع ابنه شمس الغد على كرسى العرش . الشمس دائرة » إنها 
ثعبان يعض ذنبه . وسيظهر « ست » آخر ينافسه على السلطة » إنه « ست » إله 
الأجانب » إله العدو » وإله الصحراء » والإلهة تحمى من العدو ومن الموت » ويفضل 
سلطتها سیصیر اللاشیء كلا » وستولد شمس جديدة › سیولد « حورس » جدید : 
سیولد فرعون . 

يمثل القناع الذى يرتديه فرعون سلطة تتجاوز قدرة البشر وتوحد توحيدا 
لا ینفصم بین الأنٹوی والذکوری » بین الحیواتی والإنسانی . ترى اذا يستاثر الإنسان 
دون غيره بامتياز خاص بشخصه يخوله الظهور على مسرح الأسطورة » وهو يشغل 
منصب الفرعون ؟ قد ينفى هذا الاستثناء المعنى الخاص بالقناع الذى يسبغ على ما 
هو إنسانی بعدا يتجاوز قدر البشر . 
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(۳) 


السلطة الملكية 


النظام الملكى على حد قول « راندل كلارك » )۹۲ا٥‏ مال٣Ru‏ ا يختلف عن غيره 
من أشكال الملكية » إنه إرث ورياط بين الحى والميت "') . 


وحتى يتخيل المصريون الإرث الإلهى المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلطة الماكية 
اخترعوا علاقات توحد بين الفراعنة من خلال سلسلة من الحيوات المتكررة » تضم كل 
حلقة منها تراث الأجداد كله . وقبل أن نستطرد فى حديثنا يحتاج الأمر إلى توضيح 
لتبديد سوء فهم » فقد اعتدنا أن ننظر إلى الروح باعتبارها امتيارًا يتمتع به الفرد » إن 
هذا التصور قد نشا فى مصر نتيجة تاريخ طويل » كان فى الأصل امتيارا إلهيًا 
لا يرثه سوى الفرعون ليضمن تكرار عملية الخلق . كان سلطة تتجاون قدرة البشر 
وجديرة بقهر قوى الموت وتأمين الحياة . 

ویادئ ذی بدء نلتقى بال « كا » . إن فرعون لا يولد من تلقاء نفسه » فعلى 
جدران معبد الدير البحرى نشاهد « خنوم » الإله برأس كيبش وهو يشكل 
« حتشپسوت» على عجلة الفخارى » بينما يشكل فى الوقت ذاته قرينها الذى يطلق عليه 
ال « كا » » وفى ظروف أخرى يخلق الإله « يتاح » فرعون وقرينه بواسطة الكلمة . إن 
العلامة الهيروغليفية لل « كا » تصور ساعدين مفتوحين يرتفعان فى حركة الصلاة أو 
تصور کبشسًا أو أيضسًا دائرة استطالت لتتخذ شكلا بيضاويًا سيضم اسم فرعون . إن 
تمثالاً أو علمّا يسير خلف الملك فى الاحتفالات الرسمية » يحمل العلامة التوأم 
لشخصه» ويمثل ال « كا » ال « خنوم » فى الجسد » على حد ما يذكره كتاب الموتى 
لقدماء المصريين ١"‏ . ال « خنوم » أى القدرة الخلاقة » والقوة اأحيوية التئ تتجلى 


47 


فی فرعون فتصاحبانه کظله وکأخ توأم » كما لو أن الإله الذى شكله يظل باقيًا فى 
أعماقه وإلى جانبه ليوفر له بعدأ يتجاوز قدرة الإنسان . تقول متون الأهرام إن مقدرة 
ال« كا » تظهر ساعة الوفاة “' » ويالفعل فإن قوة الحياة تبلغ أوج قوتها فى قلب 
المىت . سيقهر ال « كا » موت الأخ التوأم الراحل » وهكذا يولد فرعون من جديد مثل 
ال « حورس » الحى لل « أوزيريس » المتوفى » يولد ب « كا » هو الأخ التوأم » وهكذا 
يبدأ كل شىء مرة ثانية » ويتجدد الخلق . 

إن هذه القوة الحيوية التى تربط سلسلة الفراعنة ترجع إلى الإله الأول من الأسرة 
الإلهية مع نشاة الزمان » وفى متون الأهرام يحتضن « آتوم » بساعديه الزوجين 
الإلهين الأولين اللذين أتجبهما ‏ وشاعداهة تمكلان الد كا > المنيثق من الاه الأزلىة : 
ومن خلال حركة العناق هذه يفيض من جوهره على الحلقة الثأنية من الحيوات التى 
تتكون من الزوجين « شو - تفنوت » (') . ونفس قدرة الحياة هذه سوف تنتقل من 
جيل إلى آخر ومن حلقة إلى آخرىء» إلى آخلاف الآلهة وذريتها : إلى جميع ال «حورس» 
المتعاقبين الذين تولوا الك فى مصر . 

وفى زمن « حتشيسوت » اتخذ الإفصاح عن حلقة الحيوات هذه طريقة جديدة › 
فالإلهان « آمون » و « مين » اللذان تعاظم شأنهما فى إطار الأسرة المالكة كانا يتخذان 
هیئة « کا موتف » : کیش أو « کا » أمه › ولا كان « آمون - مين » قد ولد من ذات 
نفسه من خلال اقترانه بوالدته هو شخصیا » فإنه یحافظ على دوام واستمرار أسطورة 
وراثة العرش الملكى التى توحد فى حقيقة واحدة ألوهية الأب وألوهية الابن » ومن ثم 
فإن إله الأسرة الحاكمة كان يمثل سلسلة ال « كا » ءات الملكية التى تؤسس الحق 
الإلهى للفرعون . 

إن ال « حمسوت »* هى المقابل الأنشوى لل « كا » ("" » وفى رواية أخرى 
للخلق - كانت معروفة بقدمها منذ زمن متون الأهرام - تنبثق ال « حمسوت » من المياه 


(«) هذا الاسم فى صيغة الجمع . ( المترجم ) 
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الأزلية بعد أن خلقتها « نيت » إلهة المياه » وهى إلهة خنثى مها مثل « آتوم » . 
ويقال عن هذه الإلهة أنها أبو الآباء وأم الأمهات "' . لقد رفعت « حتشپسوت » من 
أهمية ال « حمسوت » » وعلى جدران معيد الدير البحرى تتناوب مع ال « كا » عات 
على حمل الطفل عند ولادته » كما تضع على رأسها شعار سيدتها « نيت » السهم 
والترس ۳( إن مقصد « حتشپسوت » واضح كل الوضوح : إنها تعتز بانتسابها 
إلى كل من « آتوم » و« نيت » فهما مصدران للسلطة » إنهما إله وإلهة بلا شك › 
ولكنهما ختثيان على كل حال . 

إن سلسلة الحيوات التى تربط فرعون بمصدر سلطته ا يمكنها أن تستمر على 
الدوام دون الإسهام الحيوى للالهة « نیت » » إن « حتشپسوت » على وعى بهذا الأمر › 
ويدلاً من الخنوثة التى هى أصل الخلق ومنشأه يحل محلها الزواج الإلهى المقدس › 
فلا إله إلا بوجود زوجته الإلهة » والطفل هو ثمرة هذا القران المقدس » وهكذا يصبح 
الخنثى زوجين والزوجان ثالوًا » إنه عمل سحرى لأنه يخرج الحياة من الموت . والمثال 
النموذجى تقدمه لنا أسطورة « أوزيريس » عندما حملت « إيزيس » بطفلها « حورس » 
من جسد « أوزيريس » الميت » ويمكن أن نتصور أنها عندما كانت تلامس الأخ الزوج 
فإن « كا » ءه هو الذى كان يجامعها . ألم يتخذ تصميم المقبرة هيئة جسد إلهة تضم 
مومياء المتوفى » ولكن أيضًا مقدرة الحياة أى « كا » ه ؟ لا يدخل أحد المقبرة إلا 
ليخرج منها حيًا » هكذا تتحدث الحكمة المصرية » فيتزوج المرء المقبرة ليولد من جديد » 
فيخرج منها حيا مما يخرج المولود من بطن أمه : هكذا يخلف « حورس » أباه 
« أوزيريس » بفضل سحر الإلهة » الزوجة والأم » إتها المقبرة والمهد فى آن واحد. 
وهكذا تتواصل سلسلة الحيوات من فرعون إلى آخر » وكل فرعون من هؤلاء الفراعنة 
يمثل ال « حورس » » ثم ال « أوزيريس » بعد ذلك » فيخلف « حورس » أباه » ثم 
تتقدم به السن ويقضى نحبه ليصبح « أوزيريس غواري 
يحتاج إلى حب الإلهة ليولد ثانية » « حورس » (مع فتح السين) جديدا » وال «حورس» 
هو « كا » ال « أوزيريس » الذى مر عبر جسد الإلهة » وخرج إلى النهار من جسد 
الإلهة . إن ما سيعرف فى زمن لاحق بالحياة الأبدية » ليس سوى هذه القدرة الأبدية 
على قهر الموت . إنها الدائرة الأبدية : دائرة الحياة والموت . 
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« حريم الجنوب » . إننا ندين ل « حتشيسوت » بفضل الكشف عن مفتاح دلالته » فهنا 
نتجدد الزواج الإلهى ويقضله تعود الحياة إلى ال « کا » الملكى من نيع الخلق المتجدد ؛ 
لان ال« کا » املك يقف على رس « کاءات » جميم الأحياء » مث« رع »> ©). 


لاانر ال دكا خو وال حم النيونن الية ن للذ اة 
فرعون بسلسلة الأجداد الأوائل » إن فرعون هو الشمس وابن الشمس »› ومن ثم كان 
لديه « آخ » » وهى بمثابة قوة للتجلى النورانى تجعله قريبًا من النجوم (" » إن علامته 
الهيروغيفية ("“ هى آبو منجل ذو القنزعة » ومن هذا الجذر نفسه تشتق كلمات مثل 
تاق » ويكون فعالاً . وكلمة « آخ » تعنى : المتالق . فال « آخ »له قوة التور » وكما جاء 
فى متو ا لارام متت ال | 2 الى العا :أا الضهة قال الأركن ء٠ ٠‏ ون 
تب فرغو إلى السهاة وا ركن 

إن أطرف الأرواح وأكثرها ارتباطًاً بوظيفة محددة هى ال « با »» وعلامته 
الهيروغليفية ("**) هى الكبش « منديس » » أو بدن طائر» فى أغلب الأحوال : اللقلق 
المعروف بالچابيرو أو الصقر أو البلشون برأس آدمى ولحية فرعون المستعارة للتعبير 
على أحسن وجه عن سمته الإلهية » ويعمل ال « با » كرباط بين السماء والأرض . إنه 
نمل قد رة التوفى هل الطدر ان« نه مضي الى الساء مل الص قزر ةو هة هى 
رش الاو ٠‏ ات فلق إلى لاء مل هار الكركن نا تقل الها 2 ل 
الصقر . إنه يقفز فى السماء مثل الجرادة . هكذا بطير مبتعدا عنكم » أيها البشر . فلم 


نګد ا على الأرض ق ا 0 بجوار إخوبه الالهة 9 » « وحیث تمد 


(«) هذا الاسم فى صيغة المفرد . 

)*«( راجp‏ 25 Gardiner : Egptian Grqmmar, Sign - List, G‏ 
وبرناديت مونى . المعجم الوجيز فى اللغة المصرية . ترجمة : ماهر جویجاتی . دار الفکر . ٠۹۹۹٩‏ 
ص ۲١‏ . ( المترجم ) 

(«««») المرجعان السابقان : G29‏ اisا-Sign‏ 

والمعجم الوجيز فى اللغة المصرية ص ۸1 . ( المترجم ) 
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له لي العهاء تدا ٠.‏ رط خدران الحا له اله ارهن اة كفل 
يرضم أمه » إنه ال حورس » الجديد . 


ألو والطاتر ىة ارزيرتسن 6 اغا رة كو عل الروت الكزف 
والولادة ولادة جديدة » وجمع « یا » هو « اغ وف اا باو » التی حکمت 
فى عواصم الأزمنة العتيقة فى الوجهین القبلى والبحری › فی « په » و« نخن » - 
بالف ارت القديا ٠‏ - واه الإخرن د وى( في اىه النخر) 
ى » هیراکنپولیس » ( قى الوجه القيلى ) . وتشكل هذه ال « ا راا لنقل فرعونء 
إن فرعون نجم فى السماء » إنه شمس . إن أرواح « يه » و« نخن » › وهی کائتات 
هجائن ؛ لها رأس صقر ( بالنسبة لأرواح « يه » ) ورأس ابن آوى ( بالنسبة لأرواح 
« نخن » ) - تهلل فرحا لرؤية صعود فرعون فى الأفق » ويأتى التعبير عن هذا التهليل 
قى وة خركاا اشامات كرا تلات الذكر فى الرقف اراهن ٠‏ الى درد 
المشتركون فيها اسم الله وهم بقرعون صدورهم بالتناوب بقبضاتهم » بعد أن يرفعوها 
أولاً فوق رءوسهم " » وسوف تشارك آرواح الأجداد الأرائل فى حفل التتویج الملکی 
ل « حتشيسوت » تماما كما كانت تشارك فى غيرها من حفلات التتويج . 

ومن الشمس ومن النجم يستعير فرعون بريقهما وتألقهما › إنه يمثل ال « کا » ء 
الملكى . إنها سلسلة من قدرات الحياة » سلسلة تنتهى عنده هو : الوريث العتيق . كل 
ذلك من أجل تجديد الخلق وإعادته ثانية . 


الحبوأات المنكررة هذه > محوه من جميع قوائّم الأجداد 


(«) الواو للجمع . ( المترجم ) 
تل الفراعين فى الشمال والكوم الأحمر قرب إدفو . ( المترجم ) 


J| 


)(٤( 


طيبة قبل ” تشه 2 


أصبحت طيبة عاصمة مصر فى الدولة الوسطى » فقد قام أمراؤها فى ذلك الوقت 
بتوحيد البلاد بعد مرحلة تعرف اصطلاحًا ”بعصر الانتقال" الذى ظهر فى أعقاب تفتت 
سلطة مدينة منف » عأصمة ألدولة القديمة . إن موقعها فى الوجه القيلى عند بداية 
طريق وادى الحمامات الذى يربط وادى النيل بالبحر الأحمر وبآسيا - كان مبررا كافيا 
لأهميتها الاستراتيچية » كان أهل المدينة يعبدون فى بداية الأمر الإله « مونتو » » 
أما « آمون » ومعنى اسمه « الخفى » فلم يكن سوى إله ثانوى » ثم أصبح إله الأسرة 
الملكية الحاكمة مع أول فراعنة الأسرة الثانية عشرة :« أمن إم حات »(*) . 

کان « آمون » فی الأصل على ما يبدو إلها غامضا إلى حد کبیر » وریما كان 
مندمجًا فى نجم وليس فى الشمس » ولكن يقع كل ذلك فى دائرة النظر الذهنى » لقد ورد 
اسمه فى ”متون الأهرام" وإن كان من الواضح أنه لم يكن مرتبطًا بالكرنك » وقد ظهر 
فى طيبة إِبّان الحكم المتزامن لعدد من الملوك خلال عصر الانتقال الأول » وكان يتخذ 
أنذا ك د انوت 6 ك 4 وش فطلم الأسرة الالنة رة هن موت : 
سيدة« أشرو » » وهى مختلفة عن الآلهات « موت » الأخرى - تظهر بصفتها زوجة 
«آمون» دون أن تزيح مع ذلك « أمونت :«تفاما اتحل محلها » و « اشرو » هو اسم هذه 
التخفرة ال اة الشكل الت طرق هة د وة ه7 فى الكرنكة ٠‏ وة 


(٭) ومعناد « آمون هو الأول - أو فى المقدمة » . ( المترجم ) 
(*«) ويقع معبد « موت » إلى الجتوب فليلا من معابد آمون فى الكرنك . ( المترجم ) 
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الأسرة الثامنة عشرة فإن « آمون » ومعه « موت » التى من « آشرو » - سوف يشكل 
إذن ثالوث طيبة : « آمون »و « موت »و « خونسو » » ويشبه هذا الثالوث من حيث 
البنیان ثالوث « آوزيريس » و« إيزيس » و« حورس » : الإله الأب والإلهة الأم والإله الابن . 

كان فى وسع الآلهة والإلهات فى مصر أن تغير أسماعها وأشكالها وروابطها › 
وفى ظل الأسرة الحادية عشرة وفی عهد « مونتو حوتپ » ) - اتحد « موتو » منذ 
ذلك الوقت مع « رع » إله الشمس فی هلي وپوليس ليكرسا وحدة الوجهين القبلى 
والبحرى › وفى الأسرة الثانية عشرة حل « آمون » محل « مونتو » واتحد هع « رع » 
للأسباب نفسها » ولا شك أن إنشاءات « مونتو حوتب » فى العاصمة الجديدة قد اقتقت 
أثر المسار الذى يسلكه مركب الشمس فى رحلته من النهار إلى الليل ومن الليل إلى 
النهار . وعلى الضفة الشرقية من النيل » فى الجهة التى تشرق منها الشمس »كان قد 
أقام فى الكرنك مقصورة متواضعة › وفى الأقصر استراحة صغيرة للمركب المقدس > 
أما فى البر الغربى حيث تفرب الشمس فقد أقام فى حضن الجرف الصخرى معبدًا 
جنائزيا وفقا لنموذج معابد هلیوپوليس المكرسة ل « رع حور آختى » (« رع - حورس 
الأققين » ) بفتاء مفتوح لأداء الطقوس الشمسية . إن ودائم أساسات معبد « مونتو 
حوتپ » تشير إلى « مونتو - رع » » كما أن الطقوس اللكية التى كانت تقام آنذاك 
تجمع بین « مونتو » و « آمون - رع » للتاکید على اتحاد « آمون » و« مونتو » فی اله 
الشمس . وهذا الموقع الذى يعرف حاليًا باسم الدير البحرى كان قد وقم اختيار 
« مونتو حوتپ » عليه ؛ لأنه كان يعلو الجرف الصخرى قمة تشبه الهرح › فالهرم هو 
مقبرة فرعون فى منف : لقد كان فى الأصل أكمة ترمز إلى التل الأزلى » وهو الأرض 
التى انبثقت من بين الأمواه » ته مقبرة الشمس ومهدها . كان الشكل الهندسى للهرم 
فى سقارة ثم فى الجيزة يشير إلى أشعة الشمس كما تظهر عبر تمزقات السحب » 
إلا أن حضن الجبل فى الدير البحرى كان مكرسا للإلهة « حتحور » » و« حتحور » 
التى يعنى اسمها « مسكن حورس » هى فى أسطورة « حورس » الصقر - الزوجة 


(٭) ومعنی اسمه :« لیت مونتو نكون فى سلام » أو« مونتو راض » . ( المترجم ) 


34 


التى تعطى الحياة » كما أنها مقبرة « حورس » ومهده . عديدة وكثيرة هى صور الإلهة 
التى تجمع بين جمال المرأة ورسالة « المقبرة - المهد » » وريما كانت إلهة المساء «نوت» 
خير مثال على ذلك » فعلى جسدها المرصع بالنجوم والمقوس وكانه القبة السماوية يبحر 
مركب الشمس من الشرق إلى الغرب نهار » ومن الغرب إلى الشرق ليلا » وفى المساء 
تبتلع « موت » الشمس المتوفاة » وفى الفجر تعيدها إلى الحياة مثما تلد الأم طفلها . 
أما « حتحور » البقرة السماوية › فانها تنتزع الأموات من التل الأزلى أو من مسننقع 
البردى » إن جسدها جسد امرأة جميلة بأذنى بقرة » ويتشوق الجرم السماوى ) إلى 
مجامعتها لیولد من جدید من ذات تفسه . 

ومن أجل حيوات الشمس المتكررة وقع اختیار « مونتو حوتپ » وهو شمس 
الأسرة الثانية عشرة على هذا الموقع الطبيعى الذى يشبه الهرم والمكرس لطقوس !إلهة 


« حتحور » . 


عا کاک د رة هما دال غفا كان الامار حف غل س ء كانت 
وة رة دة قحف كل | تاوف عن هذه اة ال ماهفا ارق 
وأطلقوا عليها اسم « دیوسیولیس ماجنا » ۸4913 ءاهم‌ءها0 . آما قى الغرب فلم 
يكن الملوك والملكات حتى الآن قد حفروا وادييهم » فلن يبدأ العمل فى وادى الملكات - 
ات قو ةوان افع ال اة الداع اة < لن وا الاي 
عصر الرعامسة () . أما وادى الوك وهو واد جف ويقع عند سفخ قمة جبل طيبة فلم 
یکن سوی مشروع کان « أحمس - نفرتاری » و« تحوتمس » الأول قد بادرا إلى 


(+) استخدمت هنا عبارة الجرم السماوى بدلا من الشمس ؛ لضرورة استخدام صيغة المذكر فى هذا 
امقام ليستقيم المعنى . ( المترجم ) 
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دراع أبو النجا » إلى الشمال من جبل طيبة > بجوار الملوك الذين أسسوا الأسرة 
الحادية عشرة : المناتحة ) والأناتفة **) » وتختفى مقابرهم فى صخر الجبل وتعلوها 
أهرامات من الطوب » ومن هناك يطلون على الكرنك » ويشاهدون قدوم مواكب «أمون» 
عند الاحتفال بعيد الوادى » كما ضمت مرتفعات جبل الشيخ عبدالقرنة بعض مقابر 
النبلاء . أما مجموعات العمل فى دير المدينة (***) فلم تكن قد ظهرت إلى الوجود ء 
وكان عامة الناس يعيشون عند حافة الأرض المنزرعة » أما شرق طيبة فقد كانت 
مساحة معبدى الكرنك والأقصر محدودة » وبالنسبة مركب الشمس فقد استحدم 
المقصورة البيضاء التى شيدها « سنوسرت » الأول أحد فراعنة الأسرة الثانية عشرةء 
كما كان هناك أبضًا مقصورة الألبستر التی شیدها « أمنحوتپ » الأول » وقد أعيد 
تركيب هاتين المقصورتين بعد أن عثر على عناصرها داخل الصرح الثالث › ويمكن 
اف الف الف ا 

وینما کانت « حتشپسوت » تعيش سنين طفولتها ولم تشب بعد عن الطوق » كان 
يتشكل فى الكرنك المسرح الذى ستدور فوق خشبته أحداث تاريخنا » فوالدها 
« تحوتمس » الأول كان يقوم آنذاك بتشييد السور المزدوج للمعبد والصرحين الرابع 
والخامس اللذين رسما حدود صالة ذات أساطین تسمی « واچيت » » وأقام أمام 
الصرح الرابع مسلتين من الجرانيت غطى هريماهما برقائق الذهب › كما كان يشيد 
قصره المسمّى « لن أغادره أبدًا » إلى الشمال من باحة كانت تقع أمام مدخل الصرح 


الرابع > وفى هذه الأماكن سوف يتم نتويج « حتشیسوت » . 


(«) المناتحة : مجموعة ال ملوك الذين يحملون اسم « مونتوحوتپ » . ( المترجم ) 

(*«( الأناتفة : مجموعة الملوك الذين يحملون اسم « أنتف » . ( المترجم ) 

(x »)‏ قرية العمال الذين أقاموا مقابر ملوك الدولة الحديثة فى وادى الوك . ( المترجم ) 
)+++( يوجد المتحف المفتوح إلى الشمال من الفناء الأول لمعبد الكرنك . ( المترجم ) 
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ولا كانت لا تزال طفلة كانت البلاد قد خرجت اتوها من العصر المعروف 
اصطلاحًا بعصر الانتقال الثانى » بعد أن تحررت من احتلال أجنبى طويل فرضه 
الوكشن: 
ولا نعرف سوي القليل عن الهكسوس : إن مرحلة الاحتلال هذه المعروفة 
اصطلاحًا بعصر الانتقال والتى تفصل الدولة الوسطى عن الدولة الحديثة » تنحصر بين 
تاریخین : ۱۷۸٥‏ وهو تاريخ وفاة « سويك تفرورع » آخر ملوك الأسرة الثانية عشرةء 
و ٠٠١١١‏ تاريخ قيام « أحمس » أول فراعنة الأسرة الثامنة عشرة بتسلم زمام السلطةء 
ويالتالى فعلى امتداد قرنين من الزمن تولّى الك فى طيبة فى صعيد مصر ملوك 
صوريون « من قش » من آهل مصر » وقد بلغوا من الضعف حدا مكَن هؤلاء 
ال « حقاو - خاسوت » من الزحف على الوجه البحرى واحتلاله بالتدريج » وقد صحف 
الإغريق الاسم المصری « حقاو - خاسوت » إلى « هكسوس » . 
إن عبارة« حقاو - خاسوت » تعنى « زعماء البلدان الأجنبية » وهم بالفعل 
سوپون : « سشتیو » و « منثو » و « فنخو » و« علامو » أو أبناء ال « رتنو » . إن 
« فلاقیوس دوسیفقفوس e‏ osèpheل‏ Qviusا۴‏ الذی یعتمد على شذرات المؤرخ « 
مانتون » يترجم اسمهم استنادا إلى كلمتين : الأولى منقولة عن اللغة المقدسة والأخرى 
عن اللهجة العامية : « هيك » و « سوس » » ال ملك والراعى » ومن هنا جاء اسم « الملوك 
- الرعاة » . ولكن الكلمة « هيك » قد تعنى أيضا الأسرى » وما كان « فلا فيوس 
يوسيفوس » حريصدًا على البرهنة على قدم الشعب اليهودى فقد اعتبرهم الأجداد 
الأقدمين الذين قاموا بعملية الخروج من مصر كما جات فى العهد القديم ("*)» وإن ذهب 


(٭) « يوسیقوس »( ۲۷ - ٠٠م‏ ) . مؤرخ يهودى . ولد فى أورشليم وشهد خرابها على يد 


«تیطس». ) المترجم ) 
(المترجم) 


37 


إلى أنهم كانوا على الأرجح من العرب (* وهنا يستشهد بمانتون وكأنه من الذاكرة : 
جاء شعب خسيس من جهة الشرق وغزا البلاد بقوة السلاح وأطاح بزعمائها وأحرق 
مدنهم بوحشية » ودك معابدهم دکًا > وتعامل مع أهل البلاد بقسوة بالغة › وذبح 
بعضهم وحول النساء والأطفال إلى عبيد . وفى نهاية المطاف اختار واحدا من أبنائه 
یدعی « سالیتیس » » وتصبه ملگا . ۳) 


إن أول ملوك أولى أسرات الهكسروس » وهى الأسرة الخامسة عشرة حسب 
ا کان ل ان وف ااك و کي ای كه له ا 
کرمة (۰*) (۳۷) والذى عرفته منف باسم « شاريك » » الأمر الذى يفترض أن النوييين 
قد تواطواً مع الآسيويين ضد أهل طيية . 

وهكذا فقد استولى الهكسوس على « أواريس » فى الوجه البحرى والاسم 
اللصرى للمدينة هى « حوت وعرت » واتخذوها عاصمة لهم » وشاع الاعتقاد لفترة ما 
أن «أواريس» هى « تانيس » » ولكن الحفائر التى قام بها « بيتاك » 811۸ قد أوضحت 


(+) « التقليد الإغريقى القديم ... أطلق اسم ليبيا على كل أراضى شمال أفريقيا الواقعة غرب الدلتا - 
دون أن يقصره على حدود دولة ليبيا بمعناها المعروف فى العصر الحديث . وذلك مما أطلق لفظ أراضى 
أو الأراضى العربية على كل المناطق الصحراوية الواقعة شرق النيل والممتدة بين شرق أفريقيا ويين 
عرب آسيا - دون قصره على شبه الجزيرة العريية بمدلولها المالوف . » 

( د. عبد العزيز صالح . الشرق الأدنى القديم . مكتبة الأنجلو المصرية ۱۹۸٤‏ ص ۲۸۲ ) . 

والشواهد على ذلك كثيرة أيضاً » نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر : 

۲۵ : ٤ : » من العهد الجديد : رسالة بولس إلى أهل غلاطة حيث يقول : « لأن سيتاء جيل فى ديار العرب‎ - ١ 

۲ - کما یقول هیرودوت فی الفصل ٠١۸‏ من كتابه عن مصر فى معرض حديثه عن ابسماتيك : « يؤتی 
إليها ( إلى القناة ) بالماء من النيل من مكان فوق مدينة بوباسطيس ( تل بسطا حاليًا ) بقليل » بالقرب من 
المدينة العربية « پاتوس » .. وحفر منها الجزء الذى فى السهل المصرى من جانب بلاد العرب » . 

۲ - فى كتاب الدكتور سليم حسن : أقسام مصر الجغرافية فى العهد الفرعونی ٠۹٤٤‏ . يذكر فى 
ص ٠٠‏ فى معرض حديثه عن الإقليم العشرين من أقاليم الوجه البحرى : 

«وتسمى ( هذه المقاطعة ) بالمصرية « حور سبد » وعند الرومان مقاطعة العرب 5لا10ط¶۸۲ أو ¶أطArg‏ 
ثم أضاف القبط على الاسم الثانى أداة التعريف عتدهم وهى « تا » فأصبح ينطق ۲2۲۹٥14‏ ولذلك كتبها 
مۇرخو الإسلام « طرابية » ... ونقع هذه المقاطعة عند الحدود الشرقية للدلتا » . ( المترجم ) . 

(*») إلى الجنوب من الجندل الثالث . ( المترجم ) 
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أن هذه المدينة هى الختاعنة » المدينة الملاصقة لتل الضبم التى ستصبح « 
پى رعمسيس » فى الكتاب المقدس » على بعد سبعة كيلومترات إلى الشمال من فاقوس ©" . 
وانطلاقا من « أواريس » استولى الهكسوس على السلطة فى شمال البلاد » ومن 
الضفة الشرقية للنيل وصلوا حتى منف » واستقروا فى فراشة وتل الصفاحة عند منفذ 
وأدى الطميلات وفى بوياستيس وانشاص وبل اليهودية 9 

وهكذا فقد حكموا الوجه البحرى » وكان « ست » هو إله الأسرة الحاكمة » كما 
ا کی ی ر و اا 
الأجنبية والأخ العدو ل « أوزيريس » » فرعون الأزمنة الأسطورية والجد الأعلى لفراعنة 
الأرفة التأرتفةة ٠‏ أها أبتاءطنة ف لر الفا فكادا تون تما هم إلى 
« حورس » ابن « آوزیرس » » وکان كل شىء يحدث وكأن الأمر يتعلق بتطبيق أحد 
المراسيم العديدة التى أصدرتها الآلهة » ففى خضم معركة وراثة العرش التى احتدمت 
بن « ست » و » حورس » كانت الآلهة قد أضدرت دات م كيا یمنح بموجبه الوجه 
البحرى ل « ست » وألوجه القبلى ل « حورس » . 

وفى الظاهر كانت المملكتان تربطهما فى زمن الهكسوس علاقات مسالمة » إن 
بردية تعود إلى أزمنة متآخرة » هى بردية سالييه رقم ١‏ ١١٠#اااةS‏ تروى لنا قصة 
أسطورية » تعرض لنا مشاجرات « أپوپی »* و « سقان رع » اللذين كانا يحكمان 
الوجه البحرى والوجه القبلی » ویلاحظ أن « أپوفيس » ”") هو أيضًا عبان الظلام 
وهى من التحولات التكوينية لاله « ست » » الإله الشمسى لأسرة الهكسوس الحاكمة » 
کا اط اا أن الو ال المرى اقل 0 يرين نص مانو . 


الذى بنقله « فلاقيوس دوسيفوس » . 


(ه) « إييى » : فى اللغة المصرية القديمة . ( المترجم ) 
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« إذا كان ( الهمكکسوس ) قد جعلوا من « سوتخ »( « ست ») سيدهم 
ولا يضعون أنفسهم فى خدمة غيره من آلهة البلاد ققد كانوا يقيمون من أجل ست 
الطقوس نفسها التى يقيمها المصريون من أجل آلهتهم . کان پوپ ملك الهكسوس 
يبظهر مع تباشير الصباح ليقدم يوما الأضاحى ... إلى ”سوتخ وكبراء القصر - له 
الحياة والصحة وألقوة ! - كانوا يحملون آمامه الأكاليل » كما كان يحدث فى معبد 
کو ر 0 

بل ييدو أن الهكسوس قد ساعدوا على نقل التراث الثقافى للدولة الوسطى › 
ولا يخامرنا أدنى شك أن بردية « ريند » ۸۸١۵‏ الرياضية هى نسخة نقلها الهكسوس 
عن أصل جاء من مدينة طيبة . 

كما تنقل لنا قصة « آپوپى » و « سقتن رع » الإهانات التى عانى منها أمراء طيية 
من جاتب المحتل المتغطرس » وقد ابتكر « أپويى » ذريعة سخيفة للاستهزاء ب « سقنن 
رع » أمير طيبة » فأوفد رسولاً يبلغه شكواه : إن أفراس النهر التى تسرح وتمرح فى 
بركة على مقربة من طيبة » تقض مضجعه فى « أواريس » » عاصمته فى شمال شرق 
الدلتا ! وإذا لاحظنا أن مئات الكيلومترات تفصل طيبة عن أواريس لأدركنا فى حقيقة 
الأمر مدى التهريج والإسفاف الذى تنطوى عليه هذه الشكوى » ترى ما المطلب الذى 
ريما استشفه « سقنن رع » من ثنايا هذه الشكوى وما الذى ترتب على هذه المساة ؟ 
فهل أعلن الحرب ؟ وللأسف فإن كاتب بردية « پنتاؤور » لم ينسخ سوى الصفحات 
الثلاثة الأولى من القصة فى أزمنة متأخرة » ولكن متحف القاهرة يحتفظ يمومياء 
« سقنن - رع » المثخنة بالجراح E E‏ 
یقاتل « آپوپی » . 

وفى حقيقة الأمر فإن هذه القصة التی صیغت باسلوب روائی لتروى مشاجرات 
« أپوپى » و« سقتن رع تاعا » الثانى الملقب بالشجاع الجسور » وهو الجد الأعلى 
ل «حتشيسوت » - تسجل بداية تحرير البلاد » لأن المناقشات التى دارت حول أفراس 
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النهر فى بركة ضواحى طيبة لم تكن بريئة » فمن المحتمل أن ملك طيبة كان يقوم 
بتسدید الخطاف فی بدن فرس النهر › تماما کما کان یفعل « حورس » ب « ست » قى 
النقوش الجدارية فى معبد إدفو . إنه مشهد أسطورى يصور الحرب الأبدية المحتدمة 
ہیں الأخوين العدوين » وفى هذا المشهد كان فرس النهر رمرًا للإله » ومطاردة فرس 
النهر واصطياده امتيارا يتمتع به املك العظيم . كيف إذن بتجاسر ملك طيبة الصغير 
ويتحدى ملك الهكسوس العظيم ؟ 

ولا شك أن « سقنن رع » الجسور الشجاع قد لقى حتفه تحت وطاة الطعنات التى 
کالها له « آپوپی » » ولکن ابنه « کامس » سیواصل القتال » وتروی لتا لوحة كامس 
E‏ 

د لقد وزعت قطع أسطولى » وكنت فى المقدمة على متن مركبى ا مذهب » لقد طرت 
فوق صفحة ا اء كالصقر ‏ وكأنى الصقر الإلهى عند القيدام » وكأنى حدأة تنقض على 
أراضى ”أواريس )» . 

ورغم نبرة الانتصار الخاطف فإن تحقيق التحرير الكامل للبلاد لن يتم إلا فى عهد 
أحمس > خليفة « كامس » . إن المدونة التى تروى ترجمة حياة « أحمس بن أبانا » قد 
نقشت فی قبره فى بلدة الكاب . لقد کان إلی جانب کل من « کامس » و «أحمس» 
و« أمنحوتپ » الأول فى حرويهم » واشترك فى معركة « أواريس » وفى حصار 
شاروهين الذى دام ثلاث سنوات » ثم صعد نهر النيل بصحبة الأسطول واجتاز الجندل 
الثانى وشارك فى معركة النوبه . 

« ويعد أن بالغ صاحب الجلالة فى قتل ال "منثيو* الأسيوين (دمنثيو - ستت) .)١١(‏ 
صعد النهر فى اتجاه د خنت حن نفر " ليسحق ال " يونتيو - سثيتيو ‏ » ووقعت بينهم 
مذابح رهيبة .(1۸) وحصلت على غنائم : أسبرین وثلاث أيدى . وكوفئت ذهبًا من 
جديد . بل ومنحت أمتين . (1۹) عندئذ نزل صاحب الجلالة النهر من جديد » منهك 


القلب . لأن أهل الجنوب وأهل الشمال قد أصبحوا فى قبضته ل" 


. 
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وفى أعقاب « أحمس » قاهر الهكسوس العظيم تريع « أمنحوتب » 
الأول و « تحوتمس » الأول على العرش » ومع ذلك تحدثنا « حتشپسوت » وكأن شيئًا 
لم يحدث من قبلها فتقول إنها هزمت الهكسوس . أكان الأمر محض كذب ؟ ولكن كيف 
يمكن التحدث عن الكذب فى حين أن التاريخ الذى ترويه يستند إلى مصادر أسطوريةء 
وأن تطبيق المعايير التاريخية المعمول بها فى الوقت الراهن قد استوجب أن يتحلى 
علماء المصريات فى القردين الماضيين بفطنة ويصيرة شرطة المباحث عند القيام 


بتحرياتهم . 
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)۵( 


نسب ” حتشپسوت “ من جهة الأم 


سوف تقول « حدشیسوت » متحدثة عن نفسها أن ولادتها كانت ولادة الهية . 

ولكن بعيدأ عن هذا النسب الإلهى هناك شجرة النسب النسائى التى تخْولها 
حقوقا ثابتة مؤكدة . 

وبادئ ذی فل ء لايد ان نذکر « تیتی شیبری » وألدة « سقنان رع تاعا » التثانى 
الملقب ب : الشجاع الجسور › فقد كانت ابنة لوالدين من خارج الأسرة المالكة » ولكنها 
وقفت على رأس أسرة ملكية تجرى فى عروقها دماء إلهية . لقد عمرت طويلا » فتعاقب 
فى حياتها على عرش مصر ابنها « سقنن رع تاعا » الثانى الذى تقاسم تاج المماكة 
مع أخته « إعح حوتپ » الأولى » ثم حفيداها « كامس » و « حمس » » ولاشك انها 
حكمت البلاد عند وفاة كل من « سقنن رع تاعا » الثانى أو « O‏ 

إن « إعح حوتپ » الأول ابنة « تیتی شيرى » هى الجىل الثانى من النساء اللائى 
مارسن السلطة » لقد اورشنا لوحة من عصر « أحمس » قصيدة حماسية حقيقية تتغنى 
بامجادها “ ويقوم » حمس ا بالقاء شذ هھ القصيدة : انها نداء موجه إلى 
الشعب للنناء على الزوجة « إعح حوتب » الملكة ووالدته المبجلة › وللاإشادة بها . 

. ارقعوا من شان سيدة البلاد . سلطانة شطان ال " حاو نبوت‎ « )١( 

التى ارتفع اسمها فوق جميع البلدان الجبلية ( أو الأجنبة ) . 

التى تتخذ القرارات من أجل الشعب 
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زوجة املك » )٠١(‏ أخت ال لك » له الحياة والصحة والقوة 

أبنة املك » والدة ا لك المبحلة 

التى على دراىة بكل شئون اليلد » التى توحد مصر . 

لقد جمعت الوجهاء وا لأعيان وكفلت تماسكهم وترابطهم 

)۲١(‏ لقد أعادت الهاريين وجمعت المنشقين 

أقد أشاعت السلام فى الوجه القبلى ودحرت المتمردين 

عك :ل الا 07 
مختلف عهود الحكم : فنشهد ملكا استوعبت الشئون الخارجية كل اهتمامه بسبب 
الحروب التی خاضها » وکانت فی نظره آهم من ای شىء آخر ؛ لأنها تحرر البلاد من 
المحتل الأجنبى . وعلى أرض الواقع داخل مصر كان لايد للكة ما أن تصبح لها اليد 
الطولى فى شئون مصر » فالحصار المضروب على مدينة « آواریس » وعلى مدينة 
« شاروهين » والتوغل الى داخل آسیا - كلها أمور فرضت على « أحمس » أن يبقى 
لسنوات طويلة متتالية بعيدًا عن البلاد » فى حین لم تكن سلطته قد تدعمت )٤(‏ » كانت 
النزاعات الإقطاعية تهدد بتقسيم البلاد ويتسيّد الخواء . كان رحيل الهكسوس يفتح 
الباب على مصراعيه أمام الطموحات المحلية » كما أن ال ملك كان غائبا لفترات طوبلة › 
ووقفت الملكة فى وجه هذه النزعات وتصدت لها ووحدت البلاد › وإذا ب « أحمس » يعود 
من حملته فى آسيا قبل أن ينتهى من تدعيم مواقعه › لأنه كان فى حاجة إلى تحريك 
جيوشه إلى جنوب مصر » فتوغل فى بلاد النوبة حتى وصل إلى الجندل الثانى › ولا 
نعرف المدة التى استغرقتها هذه الحملة الجديدة » فلاشك أنها امتدت إلى عدة شهور . 
أما « إعح حوتب » » سيدة البلاد > فقد أصبحت سلطانة شواطيء « حاو نبوت » التى 
ستّعرف فيما بعد بفينيقيا » وسوف تدعم مواقعها فى آسيا » مع استمرار جهودها 


64 


من أجل إقرار السلام فى الداخل . إنها ليست مجرد رمز للسلطة » ولم تكن مهمتها 
سهلة بكل تأكيد » فقد كانت تمارس السلطة فى واقع الأمر » وتقيم كل موقف من 
المواقف» وتتخذ القرارات › وبفضلها لم تغرق البلاد فى الفوضى . ويثنى عليها 
«أحمس» ويشيد بها » ويصل إلى حد تقليد جثمان والدته الأوسمة العسكرية : نوط 
الذبابات الثلاثة الكبرى المصنوعة من الذهب . وأدينا خنجر صغير يزدان بمشهد 
حيوانى يرمز إلى رحيل الهكسوس » بعد أن طردتهم جيوش .. الماكة ؛ “) . 

أما الجيل الثالٹث فتمشه : « أحمس - نفرتارى » » ابنة « إٍعح حوتپ » الأولى . 
لقد تزوجت أخاها « أحمس » “) » المحرر العظيم . ويلغت سنوات حكمهما معا خمسا 
وعشرين سنة » واحتلت المركز الأول فى أعقاب وفاة « إعح حوتپ » الأولى » وحافظت 
الأم حتى وفاتها بحق الصدارة . وتحتفظ اللوحات الصغيرة التى جادت بها بلدة 
المعصرة وأقبية طرة بذكرى الحكم المزدوج ل « أحمس »و« أحمس نفرتارى » : إن 
السلطة ذات الأصل الإلهى تظهر متجسدة فى الزوجين الإلهيين » بل وأكثر من 
ذلك » ولا كان « أحمس » لا يزال على قيد الحياة آقيمت الشعائر ل « أحمس - 
نفرتاری » مثل « إعح حوتپ » و« تيتى - شيرى » » كما أسند إليها منصب الكاهنة 
الئانية ل« آمون » » وتوفى « أحمس » ونوج » أمنحوتپ » الأول » وظلت « أحمس 
نفرتارى » تحكم أيضا بالمشاركة مع ابنها . إن « أحمس نفرتارى » هى ابنة ملك ء 
وأخت ملك» وزوجة ملك (“)ء ولكنها قبل كل شىء زوجة « أحمس » » الفاتح العظيم 
الذى طرد الهكسوس بصفة نهائية وأسس الأسرة الثامنة عشرة » ومن 


زواحجهما ولدت « حمس » وألدة « حتشیسوت «. 


(*) » اعح حوتپ » آی ہ القمر راض »ء أما اسم« آحمس »فهو التصحيف اليونانى للاسم 
االلصرى القديم « إعح مس 4Î a‏ » القمر أنجيه أو ولاه » . ( المعرجم ) 
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(:۱۷) سقفن رع . تاعا الثانى زوج إعح حوتپ الأولى 


EN E 


(:۸) تحوتمس الأول زوج حمس أامنحوتپ الأول زوج إعح حوتب الثانية 


o 


حدسپسوت 
شجرة النسب النسائى ل « حتشیسوت » . من الأسرة () ١١۷‏ إلى الأسرة () ١۸‏ 


ومن ثم فإن سلسلة النسب النسائى تريط «حتشيسوت» بالأسرة السابعة عشرة 
عن طريق نساء مارسن السلطة ممارسة حقيقية وكن محل تبجيل شعبى » إنه تبجيل 
تميز به زمن التحرير هذا على ما يبدى » كما أنه يستجيب لضرورة كان يحتاج إليها 
هذا العصر » وهى استعادة الارتباط بماض بعيد » والرجوع إلى زمن آخر : زمن 
بداية الدولة الوسطى . إن الممكة « نفرو رع » » شقيقة « مونتو حوتپ » من فراعنة 
الأسرة الحادية عشرة كانت تحمل فى ذلك الزمن لقبًا أسطوريًا : لقب « زوجت الإله ». 
إن الطقوس التى آقيمت من أجل « إعح حوتپ » بعد وفاتها سوف تؤكد على ارتباطها 
بملوك العصر العظيم الذى سبق عهدها » فأنعم عليها بهذا اللقب الأسطورى الذى كان 
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قد أهمل منذ ذلك الحبن » فبعد « إعح حوتپ » الأولی سوف تصبح « احمس نفرتاری » 
« زوج الإله » » ولكن وهى ما تزال على قيد الحياة » وريما تخلت عن مكانها بصفتها 
الكاهنة الثانية ل « آمون » لتؤسس وققا ( « إیمت - پر ») تابعا لمنصبها بصفتها 
« زوجة الإله » “ . كما عرضت وثيقة اللكية ( بكسر الميم ) على الهاتف الإلهى 
الارن ا ا ا ك هة اله ان ت ةما ر م 
إجراءات : وسوف يضبح المنصب وراثيًا » لينتقل إلى الأبنةء وهذه الابنة هى «أحمس» 
الةو كوه 7 و ا کس حفر ار موف حف الروت اوك 
وا ى ن روات 0 قى 
ما يعادل أقل من هكتار ونصف » ويمنزل عند مستوى القرنة بجوار معبدها الجنائزى 
على البر الغربى من طيبة » وفى وقت لاحق وعندما ستحل العابدات الإلهيات - فى 
واقع الأمر - محل كهنة « آمون » فى طيبة » فان «شن - إن - إیپت» الثانية » وهى 
صاحبة حول وطول » بسوف تضم وصيتها ثلاثمئة أرورا » ورغم ذلك فإن الأرورات 
الل ال کات كام اش ج اي قو ال اه من فن 
ااال هة الارخن :ااافا الى خن غد ائى شخ ومغانن فة هواد 
اله اللا اة ال حار عة على شان غطاء ران هن الجر اتان 
ومئتی ثوب و سبعة وستين إكليلاً . ويشكل ذلك كل ما كان ضروريا القيام بدور على 
أو ر من اا و ف ك الفصی مجر كان كارن ي فلح ها 
ينطوى عليه من وظائف طقسية أصيلة » بل كان يقصد أيضا بذلك قيام علاقة حميمة 
بين الملكة والإلهة » فعلاقة النسب متقارية » بل متقاربة جدا » لأنه إما نسب استبدالى 
أو نسب بالبنوة » وتوفر لنا النصوص حرية الاختيار بين مختلف التفسيرات هذه . إن 
يدى « أحمس - نفرتارى » ووجهها قد أُونت باللون الأسود فى الصورة الشخصية 


(+) الأرورا هى المقابل اليوتانى لوحدة قياس المساحات المصرية : « سثات » وتعادل أكثر من نصف فدان 
بقليل آو ۲۷٠٠‏ مترا مريعا . ( المترجم ) 
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التى يحتفظ بها « المتحف البريطانى » » وذهب البعض إلى القول بأصولها الأفريقية . 
وهو رى بعيد كل البعد عن الصواب . إن الكشف عن موميائها قد قدم دليلا قاطعا 
على أنها تنحدر بلا جدال من أصول مصرية » أما اللون الأسود للصورة الشخصية 
فيرجع إلى الطقوس التى كانت تقام من أجلها › فالأسود هو اللون 
الجنائزى ل« أنوبيس »› ويرتبط ما هو جنائزى ارتباطا وثيقا بالخصوية » كما 
يرتبط الموت بالحياة » فالأسود هو لون طمى النيل والطمى هو مصدر الخصوية » كما 
يشير إلى دور « أحمس - نفرتارى » كإلهة » بصفتها القبر والمهد » وهكذا فإنها تندمج 
فى الإلهة « حتحور » . 

إن العلاقة التى أنشأها الأدب والأيقونوغرافيا بين الملكة والإلهة واضحة كل 
الوضوح : فإذ تتوارى خلف قناع جلد هذه الإلهة فى صورتها على هيئة نسر ٠‏ فإنها 
خد ا انا ساوت اغ السو الا تة بو ف و مني الي 
تین ارا ااا الل ل اک ال الا ٠:‏ ول خی 
بصفتها سيدة السماء » إلهة الذهب وسيدة النجوم ") » ويالفعل فقد لعبت الملكة على 
امتداد تاريخ مصر دورا مزدوجًا أسطوريًا وسياسيًا . وسوف تظهر فى الأسرة الثامنة 
عشرة إلى جوار املك بصفتها تجسيدا للإلهة . 

أن ختشسوت» الى تضهعها اسل تة من لنب القسائى نالسعدات 
العظيمات الثلاثة المرتبطات ب « أحمس » المحرر العظيم » كان فى وسعها أيضًا أن 
تعلن انتما ها إلى سلطة إلهية المنشاً . 


تری لم لا تكون ولادتها ولادة إلهية ؟ 


(*) ولیس « سنوحى » » وهو خطاً شائمع . فالاسم المصری القدیم هو« سا نهت » أی « أبن د د 2 
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الولادةً الإلهيةُ ل ” حتشيسوت “ 


عندما توجت « حتشپسوت » کفرعون آمرت بنقش مشاهد ولادتها فی معبد الدير 
البحرى على الجانب الشمالى من الجدار الذى يحمل الشرفة العلوية . إن « آمون » 
الإله العظيم » سيد السماء وعروش القطرين » الذى اتخذ من طيبة مقرا له - يتجلى 
هنا بصفته والدهاء ويالفعل فإن هذه المشاهد هى أول رواية تصل الينا عن الولادة 
الإلهية وتعود إلى العام ٠٠١١‏ تقريبا قبل الميلاد . 

كانت « حتشپسوت » تعرف الحكاية الشعبية التی کان « چدى » أحد كبار 
السحرة قد رواها على مسامع الفرعون « خوفى » ليرفه عنه ويبدد شعوره بالل . كان 
« چدى » عجورًا بلغ من العمر مئة وعشر سنوات » ورغم ذلك كان ما يزال يأكل من 
الخبز خمسمئة رغيف ومن اللحم نصف عجل ويشرب مئة إبريق من الجعة » وكان 
یعرف کیف یعید رأسًا إلى مکانه بعد قطعه » ويجعل أسدا سير خلفه » وکان على علم 
بأسرار معبد « تحوت » ° . 

غیر آن « چدى » كان قد أعلن أن امرأة ستحمل حملا إعجازيًا بثلاثة أطفال 
ويكون والدهم هو إله الشمس « رع » ذاته " . وعندما حلت ساعة الوضع » أرسل 
صاحب الجلالة « رع » الإله الفخارى « خنوم » برأس كبش وفى صحبته أريع إلهات 
متنكرات على هيئة راقصات موسيقيات للمساعدة على ولادة الأطفال الإلهيين الثلاثة . 
(o٤(‏ 


والإلهات هن : « ایزیس » و « نفتیس » و « مسخنت » و « حقات » 
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وسوف نتعرف على جدران معبد الدير البحرى على أبطال هذه الحكاية . كان 
« چدی » یروح عن نفس فرعون لیبدد ملله » كانت حکایته تفسر وتشرح أسطورة مولد 
« حورس » » الجد الأعلى لفرعون » وكانت شخصيات الحكاية تحل محل شخصيات 
الأسطورة » أما « حتشپسوت » فستستعيد البعد الأسطورى › وسوف تلهم الأسطورة 
الحكاية الرومانية التی تروی قصة « چوپیتیر » و « آلسیمان » . ألم یتخذ « چؤپيتير » 
هيئة « أمفيتريون » زوج « ألسيمان » للتسلل إلى جوارها ؟ وستتحول الأسطورة إلى 
المسرحيات الدينية المسيحية التى كانت تقام عروضها فى باحات كبرى الكاتدرائيات . 


ولكن فلنعد إلى معيد الدير البحرى . 


التمهيد : يحضر عدد من الآلهة ولادة «د حتشيسوت » . فبالإضافة إلى « مونتو » 
الإله المحلى القديم لمدينة طيبة » وهو إله برأس صقر وريشتين » تحضر « حتحور » 
زوجه « حورس » الصقرء وآلهة الأسرات اللكية من التاسوع الکبیر فی هلیوپوليس: 
« شی » و« تفنوت »و « جب » و« نوت » ی« اوزیریس » و « إیزیس » و «نفتیس» 
TT‏ 

القضية على قدر كبير من الأهمية ؛ فالمسالة مرتبطة بميلاد أميرة ذات حول 
وطول » سیکون عهدها عهدا مجيدًا وقويا > ويبلّغ « آمون » هذه الآلهة المجتمعة أنه 
يتطلع إلى هذه الطفلة التى ستحكم مصر ‏ . ولإنجاب « ماعت كا رع » » هذا الاك (*) 
الذى سيتربع فى المستقبل على عرش الوجهين القبلى والبحرى » فإنه يتحرق شوقًا إلى 
الزوجة التى يحبها « تحوتمس » الأول والد « حتشپسوت » » وهذه الطفلة وهى ثمرة 
عشقه سوق يقوم بنلبية كل طلباتها . 

)٤( ... «‏ سوف أکون حامی أعضائها قی حین انها تنمو وټرتقی ... (ه) سوف 
أمنحها كل السهول وكل الجبال .. (7) سوف تهدى جميع الأحياء ... (۷) ومن أجلها 


(«) هكذا فى المذكر ( المترجم ) 
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سوف أوحد القطرين فى سلام ... سوف تشيد (۸) معابدك (+) وسوف تكرس مساكنك (1) 
وسوف تكثر من أرغفة الخبز ا مقدمة لك وتعيد الاخضرار إلى موائد قرابينك ... )1١(‏ 
وسوف أعمل على أن تعطى ( مصر ) فى زمانها أنهر نيل عظيمة ... وكل من يثنى 
علیها ویشید بها (۱۲) سوق يحيا ... ومن یسب ويلعن - مستخدما اسم صاحبة 
الجلالة - سوف بلقى حتفه على الفور » ) . 

حنددل » أرسل الإله الشمس « مون - رع » وزیره الال القمر « تحوت » لييلغ من 
ستصبع ما بقراره .إن« تحوت » هو الرسول ولسان حال الآلهة : 

« اذهب إلى مسكن العاهل الكى القائم قى الكرنك » وابحث عن اسم هذه 
الشابة: فأنا موجود فى الأفق الذى فى السماء » ° . 

وأنحز « تحوت » مهمته ونقل رسالته 

ر هذه الشابة التى حدنتنى عنها »> خذھا ا3ن . إنها تدعى « أحمس » » انها 
أجمل من غيرها من النساء الموجودات فى هذه البلاد بأسرها . إنها زوجة هذا العاهل 
ا( ا و ا کر 0 

فتقمص « أمون » هىئة الك « تحوتمس » الأول » واصطحبه « تحوت » إلى حيث 
الك و أحفن > فاا جلى ال و الك :وخا رة غل الرين اردان ءوشن 
سود . فالاسود تشرف على الولادة والنوم والموت : إنها ترمزر إلى الأبواب التى تفضى 
إلى عالم الليل » هذا العالم الذى ينتهى بالخروج إلى النهار . 


رسوله "تحوتٴ ه 


(«) حرف الكاف فى هذه الحالة والحالات التالية هو ضمير متصل مؤنث يشير إلى الآلهة . ولذاك تكسر 
الكاقف . ( المترجم ) 
(+«) من ألقاب الك « تحوتمس » الأول . ( المترجم ) 


7] 


« فوجداها » بینما کانت تستریح فی بھاء قصرها (۲) فاستيقظت على عيير 
الإلهء وايتسمت فى حضرة صاحب الجلالة . عندئذ دتا منها على الفور وهو بتحرق 
شوقًا إليها (۲) . فوضع قلبه عليها . وجعلها تراه على هيئة إله . وضمها إليه › بينما 
كانت مفتبطة لأنها تستطيع مشاهدة جماله . وإذا بحبه يتسرب إلى جسدها . وانتشر 
عبير الإله فى أركان القصر . فقد جاعت كل هذه الطيوب من ”ونت .. وصنع جاالة 
هذا الإله (۳) معها کل ما یشتهیه )٤(‏ وعانقته ... » ) . 

لقد حدث كل شىء بأكيبر قدر من الحياء . إن ساقى الإله والملكة تتداخلان 
بالكاد» ولكن فيضًا من الحياة يصل بينهما » وهو ما يعتى أن الزواج المقدس مصدر 
غملنة الَحلقى . 

إن الإلهتين « نيت » و« سرقت » تسندان قدمى « آمون » والملكة » ويحضر 
المشهد الإله الفخارى « خنوم » وهو برآس كبش › وسيتولى تجسيد سر الولادة الإلهية 
ليعطيها هيئتها المادية . سوف يشكل طفلين على عجلته : « حتشپسوت » وقرينها › 
والقرين هو هذا التوأم الذى يرافق املك على امتداد حياته » هو قوة الحياة التى تنمو 
بعد وفاة الملك وتضمن له انتصاره على الموت ... وأذا كان ييدو أن الطفل وقرينه 
ذكران » إلا أن النص باكمله فى صيغة المؤنٹ . 

« (1) لقد شكلت هذه الفتاة "ماعت كا رع التى تخصك » شكلتها من أجل الحياة 
والرخاء والعافية » من أجل القرابين » ومن أجل الطعام » ومن أجل الفطنة والذكاء )٠(‏ 
الک و e‏ 

فهل تدخَل المرمم فى زمن « رعمسيس » الثانى ليبدل جنس هذين الطفلين ؟ 
ويمكن ملاحظة طمس وشطب بعض العلامات : فقد حل اسم « أحمس نفرتارى » محل 
اسم « أحمس » . ما تنصيب الخطاً في ذلك ؟ ما تصيب التغيير المقصود ؟ ولاذا 
ظهرت « حتشپسوت » فى هيئة صبى ؟ كلها أسئلة دون إجابة يقينية . 
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كان « تحوت » قد أبلغ الملكة « أحمس » أنها ستصبح أمَا لطفل ذائع الصيت › 
وأنها بوضعها المرموق بصفتها أميرة تقف فى مقدمة المحظيات والأثيرات › إنها 
السيدة التى تشاهد « حورس »و« ست » والتى اقترنت ب « حورس » . وإذا 
ب « أحمس » تلد هذا الطفل الذى شكله الإله الفخارى « خنوم » » تلد وهى جالسة على 
عرشها » إنها تحتضن الطفل » إن جماعة من الآلهة تحميها ومن حولها المرضعات 
والقابلات الإلهيات . ها هى « مسخنت » » والإلهة رئيسة المرضعات » وأبوها « رع » › 
ثم « بس » الإله القزم و « تاورت » الإلهة فرس التهر » فالأول هو سيد الحعشق والأحب »› 
والأخرى هى سيدة الخصويةء وتبتهج وتغتبط أرواح « په » و « نخن » وأرواح الشرق 
والغرب » وتطعم الملكة « أحمس » الطفل بينما تضم الإلهات علامة الحياة فوق رأسه . 
فيوهب ملايين الحيوات ‏ . 

وتقدمها « حتحور » إلى « آمون » الذى يعانق العصفور الصغير مرارأ وتكرارا 
والذى بستقبلها بصفتها الابنة المولودة من صلبه » الصورة المتالقة المنبثقة من ذاته 
(« إیتت آخ » ) انه یحبها آکثر من آی شىء آخر . 

) أيا‎ ( )١( » لك التحية »( أيتها ) الابنة ( المولودة ) من صلبى‎ )١( ١ 
ٴماعت کا رع > الصورة النورانية المنيثقة من داخل ( ذاتى ) » (۳) أنت التى تحتفظي‎ 
رین فی ز۵ غل عرش حور هل ر ب‎ 

وبلاطف « أآمون » و « حتحور » الطفل . 

ويصدر « آمون » أمره بتوفير الغذاء لصاحبة الجلالة ولجميم كاءاتها . إن الملكة 
جالسة على سرير برآس أسد » وتتولى إلهتان على هيئة بقرتين إرضاع « حنشپسوت » 
وقرينها » كما تتولى المرضعات إرضاع کاءات « حتشپسوت » الأخرى » وقيل إن لها 
أربعة عشر « كا » و سبع « باءات » . وتحمل المرضعات علامة ال « كا » فوق رأسها : 


ساعدين مرفوعين » أو علامة ال « حمسوت » : سهم وترس سيدتهن » الإلهة « تیت » › 
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وفى الصورة بتتاوب ال« كا » مع ال «حمست» » مقابله الأنثوى (" . إن اللبن الذى 
تتغدذی علبه « حنشیسوت » وکاءاتها اتی من هذا الميداً المزدوىج للحباة : الذكورة 
والأنوثة » أنه مبداً للحباة بتجاوز حدود مصائر اليشر العادية »> وتقربه من الشمس ¢« 
ومثل الشمس ستتمتع « حتشبسوت » بحبوات متكررة ومتعاقبة . ويقدمهأ « آمون » مع 
« کا » ها إلى « تحوت » » الإله القمر » سيد الكلمة والكتاية » وسيصيح وزيرها كما 
اوو اله ولان حل روا » بقدمانها إلى الهة أخرى ٤‏ 
فأحدهما وهو إله النيل يمتحها الخصوية » والآخر وهو إله السحر يمنحها موهبة الكلام. 

ويدحرج « أنوييس » أمامه قرصًا » إنه قرص الزمان الذى يدور حول نفسه عددأ 
ue RE TE la UL TEN‏ 
فانها تمنحها أعدادا كبيرة من أعياد « سد » » وإبان هذا العيد يتجدد الل « كا » 
الملكى» لأن « حتشيسوت » منگها مثل الشمس ستولد من جديد لمرات لا حصر لها ء 
وهکذا ننکرر سر ولادتهاً . أن وجود » حیشیسوت » قائم خارج خط الزمان المسنقيم « 
انه وجود فی الأسطورة ٤‏ فی العود الأبدى 

وهنا تصل الى مشهد الطفلة « حنتشیسوت » وقد تطهرت بالمياه التى يسكبها 
عليها « حورس » و « آمون » إنه إرهاص يسبق سر المعمودية المسيحى 2 

وتشب الطفلة وتترعرع » إنها محبوية « آمون » » وإذ تجلس فى حجر « آمون » » 
فإنها تداعب خد أبيها » إله طيبة (") . 
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)۷( 


@ 8 .“ »" 
حتشيسوت “ : ابنة ” حتحور “ 


فى مشهد الولادة الإلهية لا تشير الأم « أحمس » » مثل العذراء مريم فى زمن 
ر ارک فن اا د 7 ا اا > 
تحمل اللقب الذى ورشته من « أحمس نفرتارى » » إلى جانب منصبها الكهنوتى 
وأرفزات الأرخى الخسسة بالإشنافة الى ها رما من عامل ومعدات للقياء بهذا 
الدور : إنه لقب زوجة الإله . فعلى جدران الدير البحرى تَظهر وجها جميلاً لا مرأة 
ترتدى قناعًا إلهيًا : يمثل جلد النسر » فالنسر - رمز الإلهة « نخبت » » راعية إحدى 
أقدم عاصتين فى صر : إنها مدية د تحن » القى اطق ليها الإقريق 
« هیراکونپوليس » ۴ » كما أن « تفنوت » ابنة « توم » الإله الخنثوى » وتحمل 
أحيانًا اسم ابنة « رع » ترتدى هذا الجلد » كما ترتديه أيضا « موت » زوجة 
« آمون - رع » فى ثالوث طيية »« موت » التى يعنى اسمها « الأم » . 


وإذا كانت « حتشيسوت » تظهر على جدران آخرى فى الدير البحرى بصفتها 
ابنة إلهة » فلا يعدو الأمر أن يكون سوى نتيجة منطقية للأسطورة » ويدلاً من 
الملكة - الأم التى تقوم بدور إلهة » تحل محلها الإلهة التى تقوم بدورها . 

ان « حتشیسوت » التی ترغب فی أن تکون « حورسین » ( مثنی « حورس ») » 
كولد « إيزيس » وكإله صقر » ستختار إذن أن تكون ابنة « حتحور » » إلهة رأس الجبل 


(«) الإشارة هنا إلى إنجیل لوقا : ۱ : ۳۸ ٤١١‏ . ( المترجم ) 
(««) الكوم الأحمر حاليًا » قرب إدفو . ( المترجم ) 
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الذى أقامت معبدها فى حضنه : إن « حتحور » هى أم الآلهة جمعاءء والبقرة السماوية 
التى تحمى الموتى لتعيدهم إلى الحياة » وصورة الحياة الضامنة لهذا الوعد › إنها 
متغيرة تغير الحياة ذاتها » ومرحة متها › إنها سيدة البهجة والرقص والموسيقا › إنها 
«سيدة» بكل معنى الكلمة » ولأنها تخرج الموتى من مستنقع للبردى » فقد ساد الاعنقار 
أنها تنحدر أصلاً من الوجه البحرى : فلم تكن دلتا النيل آنذاك سوى مستنقع شاسع 
ينمو فيه نبات البردى بكميات كبيرة . ولكن ريما جاعت أصلاً من بلدة « أومبوس » (*), 
كوم بلال حاليًا » التى تقع إلى الجنوب قليلا من دندرة » وكانت فى عداد مجمع الآلهة 
فى متون الأهرام» وقد ريطتها الطقوس الدينية التى تقام من أجلها بالبقرتين الإلهيتين 
القديمتبن فى الأساطير المصرية : « ايحت » أو« محيت - ورت » » وهى الأمواه الأولية 
والفيضان العظيم ومرضعة البشر والآلهة . وفى زمن لا حق سوف تمتد عبادتها إلى 
البلدان الأجنبية » لتصل إلى بيبلوس ووادى التينه على مسافة عشرين كيلو متر إلى 
الشمال من العقبة حيث عثر على معبد يعود إلى الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين . 


ففى وادى النيل الضيق المهدد بالجفاق كانت الحياة تعنى الفيضان ولابد أن 
انطلاق تدفق المياه لتجرى فى اتجاه مصر مع اقتراب الخريف » عندئذ يدخل القرح 
إلى جميع القلوب وإلى جميع البيوت . كانت الحياة تغمر الحقول » وتقام الاحتفالات 
بمناسبة حلول العام الجديد » كان يحدث ذلك فى اليوم الأول من الفصل الأول من 
الوا ك ق و :ولا ل ل اكا 
يرتدى قناع الإلهة ويرتدى النيل قناع إله » وعندما يجف النهر مجددًا فى فصل 
الح ف هو دوه الان اة لكر من فة الاة :كان قال ان 
الإلهة قد هاجرت بعيدً عن مصر » لتتركها فريسة للكدر والأسى » عندئذ يصبح 
(٭) « تويت » عند قدماء المصريين . ( المترجم ) 
(#«) هكذا فى الأصل وريما كانت الؤلفة تقصد فصل الفيضان «آخت» . (المترجم) 


(«««) يقول الفلاح : « بؤوتة الحجر بنشف اليه فى الشجر » . 
وليم تظير . الثروة التباتية عند المصريين ۰ ص ٤١۱‏ . (المترجم ) 
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اسم الإلهة هو« سخمت » أو« « تفنوت » » و« موت » أو« پاخت » وتتخذ هيئة أنثى 
الأسد الشرسة. فكيف تقوم الآلهة بتبديل مظهرها » لتتوقف عن كونها عامل هدم 
يقوض العالم » هذا ما يرويه عدد كبير من الأساطير . إن الروايات التى وصلتنا تعود 
إلى أزمنة لاحقة لعهد « حتشپسوت » ٠‏ وإن كانت تعبر تعبيرا صادقًا عن الواقع 
الجغرافى للبلاد › إنه واقم سرمدى » فالحياة نفسها هى التى تبتعد لتعود من جديد › 
وتقضى على مخلوقاتهاء لتلدها ثانية ء إنها هى هى لا تتغير وإإن اتخذت أشكالاً 
متعددة : إنها « نوت » إلهة السماءء المرأة الجميلة صاحبة الجسد المرصع بالنجوم 
فتبتلع الشمس فى المساء لتلدها من جديد مع مطلع كل صباح » إنها البقرة السماوية 
التى تهم عند الفجر لإحضار الشمس المتوفاة من مستنقع نبات البردى والخروج بها 
إلى النهار » إنها أم الشمس «وزوجته» " «وابنته» * ء و« عينه » (* ذات التحولات 
التكوينية المتعددة » وكل ما هو مصدر ألحياة هى عين إله الشمس « رع » »› هو الحياة 
بكل معنى الكلمة » هو الإلهة . 

لقد أُعاد « بونکر ۵ فا اسلو عن رع » کما وردت فی رواق معبد 
« حتحور » فى جزيرة فيلاى . فى ذلك الزمان كان الإله « رع » يحكم مصر » وكانت 
ابنتة « حتحور تفوت » ترقض الاقامة الى جوازه » فمضت الى حال ستيلها ختى 
وصلت إلى الأصقاع القصية فى النوبة بعد أن اتخذت هيئة أنثى الأسد المرعبة › 
فاجتاحت الوديان وطاردت أعداءها وذبحتهم ذبحاً والتهمت أبدانهم وشربت دماععم › 
گانت فاا من نار و تاها فان شزرا وقلا حكر عضا :کات لا قادن 
راطا وات لا ترف« الأرشن السود اء ٠‏ كان قب درم جما :وكات 
« تفنوت » ابنته وكان فى حاجة إلى قدرتها لتحميه. ولإعادتها أوفد إليها مبعوبين : 
الأخ « شى » المقدر له أن يصبح الزوج » و« تحوت » سيد الكلمة السحرية » ومثل 
أخته « تفنوت » كان « شو » أسدًا ذا بأس » مخالبه قوية ويزأر بأعلى صوته ء 


(«) هذا بالطبع خطاً لغوى والصواب أن أقول «زوجتها» و «ابنتها» و «عينها» ولكن لأن كلمة شمس اسم 
كر فن االفة اتر ققد استهد هة المار اذك شتت الى( الريغ) 
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وقد صار حامى « رع » فى غياب الإلهة . ولا طال بعدها عنه كان يتوق مثل« رع » أن 
تعود إليه فى هذه الأرض المحبوبة التى كان مازال وفيًا مخلصنًا لها » وتحول الإلهان 
إلى قردين ليقتريا من الإلهة فى الأصقاع القصية فی « بوچم » » وتغنوا بالتناوب 
بجمال مصر وينهرها العظيم وحقولها الخضراء وقراها ومدنها » فإذا عادت أدراجها 
سوف تشاد لها المعابد ويعبدها أفراد الشعب ويقدمون لها يوميًا الغزلان والظباء 
والمعز . وفى نقش بمعبد دكا نشاهد أنثى الأسد وهى فى سورة الغضب وذيلها إلى 
أعلى والقرد «تحوت» قد رفع يديه » لينشد مدائحه ' » ويقرن هذا الأخير الفعل 
بالكلام ويدعوها إلى احتساء النبيذ السحرى الذى يقدمه لها ؛ فهدأت الإلهة وافتتنت . 
وأعيدت من الأصقاع القصية فى النوية إلى أرض مصر » إلى الأرض السوداء 
الجمبلة. مصحوية بموكب من : القردةء والأقزام بأشكالهم الغريبة » والإلهين « بس » و 
«حيتى » اللذين يضربان على الجنك والعود . ويرقص « شو »و« كا »ؤه من أجلها ‏ . 
فى حين يواصل « تحوت » حديثه الفاتن الخلاب » وهو يصف الجوانب الجميلة للبلد 
المحبوب الذى يتجهون إليه » إن الإلهة التى اقتربت من جزیرة فیلای (*) ۹ا۴۸ عند 
الحدود المصرية لم تكن أنثى الأسد الشرسة » بل كانت وديعة مثل الغزالة » عندما 
اكتشفت روعة البلد » وانتشر نبا وصولها وذهبت لملاقاتها الموسيقيات العازفات على 
الصلصلة والقارعات على الطبول وشعرهن مزدان بالورود . كما كان فى استقبالها 
الكهنة الذين يصاحبهم عازفو الجنك والناى لإنشاد أناشيد الترحيب ويحملون التقدمات 
والقرابين : الغزلان وأباريق النبيذ والمر وأكاليل الزهور » وغطست فى المياه المقدسة 
لجزيرة «فيلاى» واستحمت فيها » وطهر « شو » أعضاعها وهداً من سورة غضبها 
مندئذ تحولت إلى امرأة لطيفة رقيقة » إلى ملكة النساء » بشعرها المجعد ونهديها 


القيطبة « بيلاك » . کما ذکرها المقريزى باسم جزيرة « بلاق » . من ثم فكلمة « قيله » - وآخرها هاء ليست 
جمع كلمة « فيل » وبتبقى أن نميز بينها وبين جزيرة أخرى تقع أيضا فى أسوان وهى جزيرة إلفنتين 
أو جزيرة الفيلة - بالتاء المربوطة - أو الأفيال والتى تعرف أيضنًا بجزيرة أسوان . ( المترجم ) 
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الجميلين » إن نظراتها كلها فرح وتمتلئ نورا . كانت جميلة جمال الفيضان الذى 
سيتدفق على البلد المحبوب » وكان « رع » يتهلل فرحا لمشاهدة كل هذا الجمال » إنه 


یعانق ابنته » أنه يولد من جديد من ذات نقسه 1 


وفى جزيرة فيلاى » المكان الذى تغيرت فيه هيئتها شيد معبد لها ول « إيزيس » ؛ 
لتبقى إلى جانب هذه الأخيرة وتحمى الجزيرة بقدراتها فى وجه أعداء« أوزيريس » . 
وفى المكان الذى نزلت فيه إلى البرٌ شيد جوسق » ومن هذا الجوسق يبدأ مسار 
المواكب الاحتفالية المؤدى إلى معبدها الصغير الواقع شرق الجزيرة . ويكرر الطقس 
الدينى الحدث العظيم : فمن لحظة النزول إلى البر وحتى المعبد الصغير › يتبع الإلهة 
موكب من : الالهةء والقردة « بس » التى تعزف على العود والجنك وبقرع الطبول» ومن 
حملة القرابين . ومع انتهاء الموكب يقدم لها النبيذ ويوضع على رأسها التاج وتزين 
بالتمائم » ويحبيها قارعو الطبول : لقد وصلت « حتحور » إلى مسكنها . 

وكم يحلو للمرء أن يراها بعد أن عادت . 

واستشفت السيدة « دیروش نوپلوکور » Desroches-N0 be01۲‏ أن جزیرة 
فيلاى تتخذ شكل عصفورة وترمز إلى « إيزيس » فى أسطورة « حورس » الطفل » 
ويجسم المعبد من الداخل وضع الأحشاء فى جسد العصفورة » الأمر الذى يفسر 
الانحناء قى حركته » فعندما تقرر إنقاذ المعبد من الآثار التاجمة عن بناء السد العالى 
رر كل رة اة قالة رة عاد كل رس العض فة 
وتدعم هذه الفكرة أيقونوغرافيا المعبد حيث تظهر « إيزيس » بصفة منتظمة إلى جوار 
« حتحور » » إظهارا لوجهى الإلهة المتكاملين » العاشقة والأم . 

فكم يحلو للمرء أن يراها وقد عادت . تلك هى الكلمات التى ينشدها موكب الآلهة 
والكهنة والموسيقيات . 
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ويالفعل تتدفق السعادة على أرض مصر » لأن الإلهة التى عادت ليست سوى 
الفيضان » مصدر الحياة . وتصل إلى « أومبوس » الجنوب » ونشاهدها جالسة على 
عرشها » ویستقبلها « شو » ويقدم لها « تحوت » الشراب « أونیشپ » ويقف «رع» 
خلفها ونه دا اول شين دة 7 :انها الأخت الفاضاة #3 ورن :0 
« شو »» إنها تهبه ابتًا » وتمر بإدفو » وهنا حيت الإله « حورس » الذى كان جارها 
فی بلاد « پونت » مسقط رأس هذا الإله » فكاتا صقرا وأنثى صقر وشهدت إدفو 
زواجها من الصقر « حورس » » الجد الأعلى لفرعون › ثم مرت بالكاب ويإسنا حيث 
بطلق عليها اسم « منحيت » » وفى كل مكان تصدح الموسيقا عند استقبالها > 
ولا سيما فى دندرة» وهی مدينة الإلهة بعد أن هدأت واستكانت وعادت أدراجها وتغيرت 
هيئتها لتصبح إلهة العشق » الإلهة الجميلة . ففى هذه المدينة يسود الفرح والسرور 
وفيها يسيل النبيذ بغزارة . 

وفى دندرة كان يتفق عيد « الاتحاد » بالقرص مع عودة الفيضان والاحتفال 
بالعام الجديد » وكان هذا الاحتفال يبدأ عشية هذا اليوم تعبيرا عن تجديد الخلق » 
إن « با » الإلهة « ذخيرة المعبد وكنزها » هو طائر من ذهب برأس امرأة . وكانت الإلهة 
تدعى « المذهبة » وتوضع فى ناووس يحمله إلى السطح ثمانى كهنة يرتدون الأقنعة 
ويمثلون آلهة المجمع الإلهى المصرى › ويسير فى أعقابهم حملة الألوية وموكب من 
الشخوص . وفى البداية كانت الإلهة تعبر مقصورة طاهرة هى ال « وعبت » » وهنا 
كان كاهن يرمز إلى الأمواه الدافقة واهبة الطعام » يقوم بسكب الماء المقدس والجديد 
مام « با » - « حتحور » كان فرعو بطلق الور امام الاوين ويتم تتويج 
« المذهية » أكثر من مرة » ثم تحمل إلى السطح حيث كانت تنتظر شروق الشمس .› 
وهنا تنفتح ستائر ناووسها » وتأتى أشعة الشمس الأولى لتداعب « با » حتحور هذا 
الذى تدب فيه الحياة » ويصبح حضورًا فاعلا للالهة باعتبارها الحافظة لوعد الحياة › 
والمخلدة أبدا » ويذاع النباً العظيم وسط عزف الموسيقا : المصلصلات والصنوج» 
وتنشد جوقات الكهنة ترانيم عشقها لإله الشمس الذى يولد ثانية من ذاته ومن الإلهة › 


Haroêris («)‏ تصحيف يوتانى للاسم المصرى « حر ور » أى حورس القديم أو الأكير . ( المترجم ) 
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ويقترن إله النيل من مياه الفيضان . ويولد ثانية هو أيضًا من ذاته ومن زواجه من 
الإلهة المرضعة . 


کان قرعون برقص أمام « تفنوتٹ » على طريقة « شو » › عندما کان بسعی الى 
استمالة الإلهة لإقناعها بالعودة . 


وجاعت رواية الأسطورة فى شكل مختلف على جدران مقبرة « سيتى » الأول فى 
ادي الورك كار صو الق و اة ٠‏ ي هو اة كان و رغ ف 
دخل فى صراع مع البشر » بعد أن شاخ وتقدمت به السن » فأصبح هدقا لسخريتهم » 
ووقع على عاتق ابنته آى عينه أن تنتقم له . وهكذا تحولت إلى أنثى أسد مرعبة › 
ووصلت « سخمت » الشرسة إلى سطح الأرض » وعاثت فسادا » والتهمت كل ما هو 
حى » ويلغت حدا من القسوة حتى إن الآلهة أشفقت على البشر . عندئذ قررت الآلهة 
أن تهدئ أنثى الأسد المرعبة » فأمرت بأن تغطى الأرض بالجعة الملونة بالمغرة 
الحمراء ؛ فانخدعت « سخمت » » وما استيقظت عند الفجر وهى متعطشة إلى المذابح 
لم تر سوى الدماء » فشربت الشراب بشراهة » فأخذ فيها وأفقدها صحوها فهدأت . 
كانت عامل هدم وتدمير فى العالم » وتحولت إلى إلهة الفرح » ويلغت حدا من الجمال 
حتى أنها سحرت وفتنت قلب الإله الآخذ فى الكبر » فاستثارت شهوته » وضاجعته 
لتجعله يولد من نفسه » وقد عاد إليه الشباب . هكذا ولدت شمس جديدة . 

كان الخريف فصل قطف العنب » فكان يحتفل بالثمل والسكر ويعيد رأس السنة » 
فالسكر والثمل يزيلان الحواجز بين البشر والاآلهة . 

وفى الدير البحرى تبرز الإلهة وجها مفعما بالحب والفرح › إنها تدعى «حتحور»» 
وفى معبدها الشمسى الواقع فى الجنوب » باتجاه النوبة » فإنها تتحرض لمداعبات 
الشمس . والإله « الابن » قد ولد « بنتًا » : هى « حتشيسوت » » الشمس الجديدة 
والأم الإلهية تحب الفتاة . إنها تلعق يدها » إنها تطعمها وتعطيها ضرعها لترضع › 
تعطيها « لبن الحياة » » تعطيها الماء وأعدادا لا حصر لها من الفيضانات » وتضمن 
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الام الإلهية و « حتشيسوت » تكرار ألحيوات » كانت الإلهة بعيدة» وهى حاضرة الآن . 
لقد عادت » إتها إلهة الفرح والحب › إلهة المىسيقا . إنها فى كل مكان » على جدران 
هيكلها وعلى تيجان الأساطين » إن أذنيها هما أذنا بقرة مرضعة » وتحمل مصلصلة . 
إن صورها المتعددة » تداعبها أشعة الشمس لتمنح « حتشيسوت » عددا لا حصر له 
من آلو ادات : لكر الخلى عا لا ر لةه هن ارات لن حتش تة :» 
ابنة « آمون » و « حتحور » » قوية ب « كا » ءاتها › فلها أربعة عشر «كا»» وترضعها 
البقرات المرضعات . 

ا و نة فر ر 02 دة العا © 1001 
تقيم فی "چسر چسرو ””"" . (۲) ابنتى الحبيبة "ماعت كا رع .لقد حضرت. إنى 
مسرورة بسبب حبك لى .(۲) إنى أستريح فى هذا المبنى الشامخ » هذا اللسكن 
الخ الي هو لي ا ا فن © ف فوت( ن 7 دة 
E N‏ ق 0 ي خو الا 
إنى أحضر لك طيوب بلاد ”يونت لىصيح شذا عطرك أزكى من شذا الآلهة . با ابنتى 
أنت من صلبى » من "حورس الذهبى » أنا أمك صاحبة اللب الطى . لقد أرضعت 
جلالتك (۷) من ضرعى . إنى أمنحك الحياة والسعادة . إنى أقبل يدك . إنى ألعق 
جسدك باللسان الرقيق (۸) الذى يتدلى من فمى . إنك تولدين وتتجددين يوميًا على 
ا و ا د د 0 

0 0 ا 

إنى أحمى ابنتى ٠‏ (۲) محبوبتى التى أنجبتها ‏ املك [إهكذا] ”ماعت كا رع . لقد 
منحتك المستنقعات ومواشيها )١(‏ لقد أكثرت من عدد أبقارك . لقد أنجبت البقرة 
امقدسة » التى تحبا الى أبد الآيدين » (°") . 


(«) أرمنت حاليا و« إونى » عند قدماء ا لمصريين . ( المترجم ) 

) أی « قدس الأقداس » أو « الأكثر رفعة وجلالا » والمقصود معبد الدير البحرى . ( المترجم‎ (x) 
) په » وه دپ » مدینتان متجاورتان وهما تل الفراعين حاليا فى شمال وسط الدلتا . ( المترجم‎ « )««*( 
) («٭«««) جزيرة أسطورية لا تبعد كثيرا عن تل الفراعين . ( المترجم‎ 
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و« حتشیسوت » بقرة مقدسة مولودة من ثور ومن بقرة مقدسة » ان تكرار 
استبدال الأسماء والصور كذيرة ومتعددة : فالأسطورة هى أشبه بقصاند الشعر . لقد 
أعادت « حنشیسوت » الإلهة الى مكانها > !نه مکان أزلى . لقد ورنته بقوة الأسطورة 

ومتل والدتها « حتحور » سوف تطلب أن تصور فى هيئة أنثى الا المرعبة 


التى تأتى من النوية» وتتحول إلى امرأة جميلة . 
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« .+ « 
حتشیيسوت 
الأميرة والملكة 


ها نحن إذن فى حضرة « حتشپسوت » الصبية » تسعى من خلال سيرتها 
الشخصية الأسطورية التى تكشف عنها هى نفسها إلى التعرف على الأحداث 
« التاريخية » فى حياتها . 

وإذا أخذنا بما ورد فى نصوص الدير البحرى » كان أبوها يعدها لتولى عرش 
البلاد . ولم لا ؟ كان « تحوتمس » الأول قد رزق أبناء من زوجته الملكية « حمس » » 
ولكتهم توفوا جميعا وهم فى سن الطفولة » ولا كان هو شخصيًا لم يولد ولادة إلهية ء 
فقد استمد شرعيته فى التريع على عرش البلاد من زواجه من « أحمس » ابنة 
د أحمس نفرتارى » وحفيدة « إعح حوتپ » الأولى » وابنة حفيدة « تیتى شيرى » (") . 
فما الغريب إذن فى الأمر أن يكون قد خطرت بباله فكرة اختیار « حتشپسوت » لترث 
العرش ؟ وكان يدو هذا المشروع فى زمن « حتشپسوت » من الأمور الممكنة › لاسيما 
إذا أدركنا الوضع المتميز الذى كانت تتمع به المرأة فى ذلك العصر . 

وقيما يلى نلقى فى عجالة سريعة تظرة على وضع المرأة : 

قبل كل شىء كانت المرأة سيدة بيت » وكانت تعتز بهذا اللقب وتتفاخر به ؛ لأنه 
كان يعنى قدرأ من الاستقلال المادى وحرية مؤكدة فى علاقتها مع حمويها » ومن ناحية 


(«) راجع جدول الفصل الخامس . ( المترجم ) 
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أخرى كانت حرة التصرف فى تروتها الخاصة »› وتحتفظ باسمها ولا تحتاج إلى وصاية 
أحد لتصريف أعمالها الخاصة » كما تعقد زواجها بملء إرادتها » دون أى التزام 
يخضعها لقرارات أبيها . كانت شبكة من القوانين تحميها داخل الأسرة » ولا يمنعها 
شىء من الاشتغال بالحياة العامة فى شتى مجالاتها . والإلهة تقدم لها نموذجا تقتدى 
به » قالسماء هى حدودها أذن . 

ولا كانت المرأة وريثة « إيزيس » وأختها « نفتيس » اللتين تسهران على قبر 
» أوزيريس » لتشفياه من الموت وتخلصاه مته » أصبحت ممارسة الطب بالنسية لها 
تارا ابا :أن أشطورة الوت وعودة الحاة التى كانت لااتخض فى بدانة الأشن 
سوى فرعون قد خضعت بالتدريج لعملية تغيير؛ الهدف منها إشاعة الديموقراطية › 
فالنبلاء الذين تكفلوا الإنفاق من حر مالهم على إقامة الطقوس الدينية المناسبة كانوا 
الحباة > فالمتوفى الفلاتنى بصبح « آوزیریس » الفلانى ( ی الشمس المتوة ة المقدر لها 
أن تشرق فى الصباح بعد أن تجتاز جسد الإلهة . كما سادت عادة إطلاق اسم 
احتخون الفاانة غل التو الفااى > وذاك نة الذولة اونظ عل اقل كذ ١‏ : 
كانت « حتحور » المراة المتوفاة ترافق « أوزيريس - إيزيس » الفلانى فى رحلة الليل › 
يفوقون الحصر » وكأنهم تكرار لا ينتهى لأسطورة « أوزىرىس » ی « حورس - حنحور 
» انها الإلهة الساحرة العظيمة الطبيية الشافية » ففقى إمكانها أن تقضى على المرض 
وتقهر اموت » وعندما تتخذ اسم « مسخنت » فإنها تشرف أيضنًا على عملية الولادة . 

و« تحوت » هو بطبيعة الحال إله الطب والجد الأول ل « هرمس » (*) ١٠۲٣65‏ 
و « مرکور » M٥٥۲۲‏ و « اسکلیپوس » ٥م۹اا‌ء٤‏ وفی مصر كان من الصعوية بمكان 
أن نتتصور وجود إله بدون إلهة » وپسنجل أثر ذلك فى شعار منظمة الصحة العالية : 


(«) إله يونانى يقابله « مركور » عند الرومان . ( المترجم ) 
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فقد اختارت عصا « إسکلیپوس » إله الطب فى الأساطير الرومانية » وحول هذه العصا 
يلتف صاآّن » إلا أن هذين الصلين يصوران الإلهتين « إيزيس » و «نفتيس» » والص ل (*) 
الذى ينفث النار ينير الظلام » ويقضى على الشر والأمراض . وإذ فوضت الآلهات 
الساهرة على قبر « أوزيريس » بهذه القدرات فإنها تجسد سلطة الطب وقدرته » 
وهى إرادة قهر الموت ٠‏ وترث النساء الطبييات هذه القدرة السحرىة . 

ونعرف سددة تدعی « پيیسشت » كانت كبيرة الأطباء » ودفنت فى إحدى مصاطب 
الجيزة من الأسرة الرابعة . فهل كانت تشرف على أطباء من الرجال ومن النساء على 
حد سواء ؟ من الصعب أن نقدم إجابة قاطعة على هذا السؤال ؛ لأن هناك شك يحوم 
حول دا التانت ١‏ :ولاف فالر ئى (لخاض بالا اءوالكرقىن عة 
وتقتصر على حوالى المئة اسم موزعة على ثلاثين قرنًا » وهو ما يعادل اسمًا واحدا فى 
المتوسط لكل جيل من الأجيال » ومع ذلك فمن المؤكد أن مصر الفرعونية قد عرفت إبان 
الدولة القديمة هيئة من الطبيبات برئاسة « يبسشت » » كما أن هناك جزئية ذات دلالة 
: فعدد أطباء الدولة القديمة الذين وصلتتا اسمارهم یتجاوز وحده عدد أطباء مختلف 
العصور الأخرى مجتمعة » ففى هذا الزمن إذن عاشت السيدة «ييسشت» كبيرة 
E‏ 

ولا كانت النساء وريثات الإلهة » فقد ورثن أيضًا وظائفها الطقسية والشعائرية : 
ولأن الملكة هى كبيرة الكاهنات أو زوجة الإله فقد حلت محل الإلهة » وترافقها الكاهنات 
المىسيقيات والراقصات » وهيئة كاملة من الكاهنات لا يبدو أنهن كن بلعين دورًا ثانويًاً > 
إن هؤلاء الكاهنات يوقظن بأناشيدهن ورقصاتهن الحواس النائمة للاله المتوفى. وفى 
العصر المتأآخر سوف يطلق عليهن اسم : العابدات الإلهيات . إن قعل التعبد وشروق 
الشمس يرتبطان ارتباطًا لصيقا فى الأساطير المصرية » وبالفعل فإن دور العابدات هو 
خلق الحياة : وشأنها شأن الآلهات » فإنهن يحملن الشمس المشرقة إلى النهار . 


)*( الصل من أخبث أنواع الحبات . ( المترجم ) 
(««») علامة التأنيث فى اللغة المصرية القديمة كما فى اللغة العربية هى التاء . ( المترجم ) 
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كما نعرف أيضًا السيدة « نيبت » وكانت قاضية ووزيرة » وهى الحماة الثانية 
للملك « ييى » الأول من الأسرة السادسة » ومن المحتمل أنها تبوآت هذا المنصب لأنها 
كانت تنتسب إلى هذه العائلة القوبة فى أبيدوس التى ريما حمت اللك إبان مؤامرة 
حدثت فى الحريم » وعلينا أن ننتظر حتى الأسرة السادسة والعشرين للعثور على وثيقة 
مشابهة 0 . 

ولا يوجد - فى حقيقة الأمر - منصب واحد كان يصعب على المرأة أن تتبوأه فقد 
كانت كاتبة » وموظفة » ورئيسة استقبال القصر › ومديرة قسم المخازن »› ومراقبة فى 
المخازن اللكية » ومفتشة فى قاعة الطعام » ومفتشة فى الخزينة الملكية » وأمينة الخزينة 
> وكييرة المشرفات على الملابس » ومديرة الأقمشة » وكبيرة المشرفات على الكهنة 
الجتائزيين » وكبيرة المشرفات على التدابات ... الألقاب كثيرة ومتنوعة . فالسيدة 
« نوفر » هى امرأة أعمال عظيمة الشأن وتوفد رجالها إلى جميع أرجاء البلاد ) . 

وتبقى وظيفة الفرعون » وعلى حد قول « مانتون » » فمن الراجح أن الملك 
« بینوتریس » ( أو « بیوفیس » ) ( کأطم‌ه‌6i‏ ) Binothris‏ )*( وهو من ملوك الأسرة 
الفا له أضدو قافا تمتخ ارا خا شرعنا عطقا فن اعتاك العركن ( :بوك 
« ثيودوريدس » sغi4ءم۵١٥ ۲٣6‏ أن قوانين مكتوية كانت موجودة فى عصر الدولة 
القديمةء ومن جانب آخر لا يوجد نص واحد يحدد بوضوح أن منصب الفرعون لابد أن 
يشفله رجل » كل ما فى الأمر أن وطاة وعبء الآراء المسبقة والتحيزات التى تراكمت 
على مر الزمان كانت تشكل عائَقًا منيعا دون تحقيق ذلك . 

ويعتقد آن « تحوتمس » الأول كان قد قام فى صحبة ابنته برحلة جاب فيها مصر 
لإحاطتها علما بشئون البلاد ولتتعرف عليها جميع الإلهات المطية » ولا شك أنها قد 


(«) وهو المقابل اليونانى للاسم المصرى القديم B;‏ نی نثرٴ » ی الإلهى » أو د امنتسب للإاله» د. نجيب 
میخائیل إبراهيم مصر والشرق الأدنى القديم االمحلد الأرل مصر .دار المعارف ط 1 . 1. قوائم اشفا 
ا ملوك المحلقة بالكتاب . ( المترجم ) . 
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رافقته بمناسبة مواسم الحج الكبرى التى كانت تقام فى بعض المدن المقدسة » عند 
خروج الإله فی جولاته . وقد ترکت لنا « حتشپسوت » رواية تسجل هذه الرحلة على 
جدران معبد الدير البحرى : . 

« لقد خاطبت صاحدةً الجلالة شعبها الذى كان ينصت إليها منحنبًا أمامها » 
ا یک آک6 ا 0 یک ان ترقت حاحب ال ھن کن کی 
فأصبحت أجمل الجميلات . كان صوتها صوت إله » وهيئتها هيئة إله ٠‏ وتفعل كل شىء 

كانها اله » ونتالق مشرقة وكأنها إله » . 

« لقد تحولت صاحة الجلالة إلى فتاة جمبلة . إن الإلهة ”واچت" التى تسكن جبين 
"حورس تعيد الشباب إلى سلطانها » وتدعم طبيعتها الإلهية .. إنها تقوم برحلاتها )٥(‏ 
فى طول البلاد وعرضها » فى أعقاب والدها » "عا خپر كا رع ٠‏ ملك مصر العليا 
ومصر السقلى . إنها تتجه إلى والدتها ”حتحور" التى تشرف على طيبة» وإلى ”أوتو ١‏ 
فی ”دپ » وإلی ”آمون" سید عروش الآرضین » (1) وإلی توم سید هلیوپوليس » وإلى 
"مونتو" » سيد طيبة » وإلى "خنوم" سيد الجندل . إن آلهة طيبة قاطمة وآلهة الوجهين 
القبلى والبحرى قاطبة تغدق عليها بنعمها » (۷) وترشدها إلى الدروب المستقيمة . 
وتمنحها الحياة كها والسلطة كلها » وتحميها . وسوف تمر الآلهة أمامها يوميا ء 
الواحد تلو الآخر » قائلة : هيا يا ابنة ”مون . سوف تعملين على سيادة قانونك فى 
هذا اللد الذى تحكمينه . (۹) اعملى على ازدهار ما هلك وباد . شيدى مبانيك الفخمة 
فى مقراتك الرسمية ا مقدسة . وقرى ا مؤن اللازمة لموائد قرابين من أنجبك . سوف 
تعبرين السهول . وتسكتشقين )٠١(‏ جبالا لا حصر لها وسوف تضريين النوبيين 
بسيفك وتضربينهم بمقمعتك . وتدقين أعناق جنودهم وتأسرين )١١(‏ زعماء ال رتنو › 
فتحل ضرباتك محل ضربات أبيك » وتسلم اك الجزية على هيئة رجال با ملايين ‏ الرجال 
الذين أسروا بحد سيفك . وسوف تقودين )١(‏ آلاف الرجال إلى معابدك وتحضرين 


)*( الأتصحنف اليونانى للالهة « واجت » . ( المترجم ) 
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القرابين إلى طيبة أمام سلَّم ”آمون رع » ملك الأرضين .)۱١(‏ وسوف تغدق عليك الآلهة 
بالحياة والطهارة . وتمتدحك . وتمنح قلويها ا معرفة للبيضة التى )٠١(‏ خلقتها . وسوف 
تمتد حدودك إلى عنان السماء » وحتى نهايات الظلمات . ويمتلئ القطران بأولاد أولادك 
)٠١( .‏ . وذرينك ستكون بأعداد كبيرة . وصورتك المتالقة سوف نكون فى قلب نبلانك . ها 
هى الابنة امحبوبة » لثور أمها »" كا موف .... > ) . 


كانت المشاركة فى الحكم تقليدا ثابتًا راسخا يعود إلى أقدم العصور : فالأب 
والابن يحكمان معا » فى آن واحد وكأنهما « أوزيريس » و « حورس » الجالسان على 
العرش . وأقدم وثيقة وصلتنا تتناول هذا الموضوع يعود تاریخها إلى زمن « پیپى » 
الأول. وهذا العصر كان عصر السيدة « نيبت » القاضية و وزيرة الجنوب فى آبيدوس 
التى نجحت فى إحباط مؤامرة ضد « يييى » الأول » كانت الملكة متورطة فيها » وفى 
أعقاب هذه المزامرة » تزوج « پيبى » زواجًا جديدا » من ابنة السيدة« نيبت » . كما 
أشرك ابنه « مرنرع » فى العرش » فى أعقاب مؤامرة ثانية على ما يظن » وهكذا 
وإتأمين عرش البلاد » خرق تقليدًا متواترا وتجاوز التسلسل الطبیعی « آوزيريس - حورس » 9 . 

ولكن سيناريو العمل فى المؤسسة الفرعوتية لا يأخذ فى الحسبان الاحتمالات 
البشرية المرتبطة بالسلطة » فلابد لهذا السيناريى أن يحدث على الصعيد الكونى » ففى 
نظام المشاركة كان كل فرعون من الفرعونين يحاكى عملية خلق جديدة عند لحظة 
تتويجه» كما حدثت عند المرة الأولى ؛ لأن التريم على عرش البلاد كان يحدث فى العام 
الأول من ستوات الحكح ٠‏ وبالأخرى يوم راس النمتة الجديذة : فظبيغة اللك تحت أن 
يبدا بداية جديدة . إنه يفرض مثله مثل الشمس صحوة الطبيعة . فهو « الذى يساعد 
على اخضرار الأراضى » كل الأراضى » عندما يشرق » إن ظهوره على العرش يتفق 
إذا ولحظة ارتفاع مياه الفيضان . 
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ولإظهار الطبيعة الكونية السلطة الفرعونية فى أفضل صورة » حدد المصريون بدء 
السنة المصرية فى اللحظة التى يتفق فيها الشروق الاحتراقى للنجم « سوتيس » (*) 
مع ارتفاع مياه النيل الجالبة للخير » أى عند التقاء ظاهرتين : إحداهما سماوية 
والأخرى جغرافية » فيتكشف التناغم الحميم لقوانين الكون » ومع ذلك فلما كان التقويم 
المدنى المعمول به يتكون من اثنى عشر شهرا وكل شهر من ثلاثين يومًا بالإضافة إلى 
أيام النسئ الخمسة » فيصبح مجموع أيام السنة ٠٠١‏ يوم » فإن توافق هذه الأحداث 
الثلاثة كان ينزاح يومًا واحدا كل أربع سنوات » ومن ثم لا تتكرر هذه الظاهرة الدالة 
على التتاغم الكونى » إلا كل ٠٤١١‏ سنة » ورغم ذلك ظل التاريخ الأمث لتتويج الملك 
على مدى التاريخ هو يوم رأس السنة . كانت فصول ثلاثة تحدد إيقاع الزمن » ويتكون 
كل فصل من أريعة شهور : فصل الفيضان وفصل البذر وفصل الحصاد آى 
فصل « آخت » وفصل « يرت » وفصل « شمو » » ويتحدد رأس الستة مع اليوم الأول 
من فصل الفيضان . وتقول « حتشپسوت » أن أبيها كان يعرف مزية التريع على 
العرش فى هذا اليوم الميمون " » فارتقاء العرش بينما تتدفق فى الوقت نفسه مياه 
EE BE‏ كان بجعل من الدور الكونى لفرعون مشهدا خاد واستوا . ومن 
أجل روعة المشهد كان المصريون يعملون على تطابق السنة المدنية مع سنة بداية عهد 


جديد » ولو بطريقة تعسفية . 


ومن ثم کانت « حتشپسوت » تتذرع بانتمائها إلى « تحوتمس » الأول لتمثل مع 
هذا الأخير « حورس » و « أوزيريس » . ففى نظام المشاركة فى الحكم توجد بدايتان 
کونیتان تقعان فى احظتين مختلفتين من ملك مزدوج . إن تاريخين ملتصقين الواحد 
بالآخر فى وثيقة من وثائق التاريخ المصرى يمثلان دليلاً على المشاركة فى الحكم ء 
وهما فى نظر المؤرخ المعاصر » مثشل الشروق الاحتراقى للنجم « سوتيس » الذى 


(«) « سيدت » فى اللفة المصرية القديمة . ( المترجم ) 
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كان يحدث » كما نتذكر كل ٠٤١١١‏ سنة » هما فى نظره شواهد بالغة القيمة . فإذا 
جرى الحدث نفسه على سبيل المثال فى العام العاشر من حكم الأب والعام الخامس من 
حكم الابن » وإذا تراكب ذلك مع تاريخ الشروق الاحتراقى للنجم « سوتيس » › فإنه 
يشكل نقطة انطلاق لمن يريد حساب الزمان باعتباره حلقات متعاقبة تسير فى خط 
مستقيم وليس تتابعا أزليا من البدايات المتجددة على الدوام . إلا أن مثل هذه الوثيقة 
الخاصة بالمشاركة المزعومة فى الحکم بین « تحوتمس » الأول و « حتشپسوت » 
لا وجود لها » فعليتا إذن أن تكتفى بشهادة هذه الأخيرة » فعلى جدران معبد الدير 
البحرى تصور « حتشيسوت » والدها وهو يتوجها » فيظهر وقد ارتدى غطاء الرس 
« نيمس » ويمسك بساعد ابنته 4 

وأرفق بهذه الحركة شرح واف . 

«(۱۹) ضباط ا لك والنبلاء وقادة الشعب » كانوا ينصتون )۲١(‏ إلى هذه الكلمات 
التى تخص ابنته . ملك الوجهين القبلى والبحرى » ما عت كا رع »ا مفعمة بالحياة » 
إلى أبد الآبدين » لقد ارتموا عند قدميها ‏ وقد أصعقهم صوت )۲١(‏ الك . وسبحوا 
لالهة الوجهين القبلى والبحرى جمعاء . ( وحمدوا ) ”عا خپر كا رع " ا مفعم بالحياة. 
إلى أبد الآبدين . وسوف يخرجون جميعًا معًا . (۲۲) كانوا يرقصون فرحا وينشرون 
الكو > شه الف اشر 07 

لنا أن نتخيل الجماهير الغفيرة وهى تزحف على الفناء الداخلى للقصر والجتود 
وهم یرقصون فرحا » واغتباط أرواح « په ىء تحن »7 . 

كما تتكرر شهادة « حتشپسوت » على المدونة المسجلة على الواجهة الشمالية من 
البرج الأيسر من الصرح الثامن من صروح معبد الكرنك . ولكن الحديث يدور فى هذه 
المرة على لسان والدها « تحوتمس » الأول . 


(«) لقب « تحوتمس » الأول بصفته ملك الوجهين القبلى والبحرى . (المترجم ) 
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د )۱١(‏ عندئذ تحدث فى حضرة الذى خلقه ( « آمون - رع ») بینما كان يتعبد 
لبهاء والده .. إنى أسجد أمام جلالتك مقابل ما سمحت به » (1۲) فقد وضعت بلد 
الأرن ابن اء ادرا تحت ساد انى : ما غت ك رع ك الي 
القبلى والبحرى » لها الحياة إلى أبد الآبدين . مما فعلت من أجل جلالتى أنا  »‏ . 


« ... (۱۸) كما أنك من أجلى كشفت الوحى الإلهى لصالح ابنتى » ”وسرت كار" (***) , 
ملك ") الوجهين القبلى والبحرى » التى ( هكذا فى ا مؤنث .م.) أحببتها . التى 
خد كم ااي . ون فة الى ف كه وه ف ا الحا 
إنك تغمرها بنعمك فى ملكها العظيم .. .. (1۹) استمم إلى تضرعاتى لصالح من 
a‏ 

وبالطبع لا يعود تاريخ هذه المدونة إلى زمن « تحوتمس » الأول ولا أيضًا تلك التى 
نقشت على الجدار الشمالى من رواق الشرفة الثانية لمعبد الدير البحرى » وريما حلت 
محل مدونة أخرى بعد أن كشطت بعناية فائقة » وقد كشطت أيضنًا أسماء تتويج الملكة 
المدونة على العمودين السابع عشر والثامن عشر وحلت محلها أسماء« تحوتمس » 
الثانى . ويزخر التاريخ بأعمال التزوير » بهدف محاكاة أفضل للأسطورة » فترى أن 
الأب والابنة آی « تحوتمس » الأول و «حتشپسوت » يلعيان تارة دور « أوزيريس » 
و« حورس » » وتارة أخرى ي قوم بهذا الدور الأب والابن ى « تحوتمس » الأول 
و« تحوتمس » الثانى . 

على کل حال فإن « حتشپسوت »لم تؤرخ العام الأول لعهدها فى الفترة التى كان 
فيها والدها لا يزال على قيد الحياة » ويتفق العام الأول من عهدها مع العام الأول من 


عھل « تحوتمس » الثالتك »> ويعل فترة من وفاة والدها . إن هاتف الوحى الصادر عن 


)(*( ای« کیمت » وشی أرض مصر السوداء . (المترجم ) 
)++( هکذا فى المذكر . ( المترجم ) 
(٭#+«) الاسم الحورى الملكة « حتشيسوت » (المترجم) . 
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« آمون » الذى سوف يتوجها بصفتها المرأة - الفرعون يعود تاريخه إلى العام الثانى 
من عهد « تحوتمس » الثالث ذاته . 

ومرة أخرى توجد صعوية فى استخلاص الحقيقة التاريخية من الحقيقة 
الأسطورية › فالشىء المهم فى نظر « حتشپسوت » هو أن تكون فى تصرفاتها أقرب 
إلى محاكاة الأسطورة » ولا بأس أن يقوم الأشخاص الذين يؤدون أدوار الأسطورة 
بخلط الآثار التى تقتفيها تحريات شرطة المباحث * المخلصين الذين نسعى نحن فى 
الفضر الخديت إلى مخاكاكه والقام تاعنالي : 

ولكن شيًا واحدا يبدو محققا من الناحية التاريخية » وهو أن « حتشپسوت » قد 
زک و ت هن اا ااا غر افو ارق ا ر حر ,ا 
الشرعية على حق هذا الأخير ة فى التريع على عرش البلاد » كماتم هذا الزواج 
ووالدها « تحوتمس » الأول على قيد الحياة . إن لوحة محفوظة فى متحف برلين تعزز 
حقيقة هذا الزواج » إنها تصور ال لك والملكة « أحمس » و الملكة « حتشيسوت » الزوجة 
ل اله و ی الك ٭ اخم ع طا ال س الخاض اكات : غا اة 
وهو الان اد و و ن و اة قا او ت اا دا 
الك ى« زو الل وىة الزية الك العظة 7 :فن ( تمر الفا 
وهى يكونان معا زوجين ملكيين » رمز السلطة الإلهية » فهو عصفور فى عشّه » وهى 
اکر سا واک نا آنا ابنة أبيها المفضلة » فأى من النصقين كان يحكم إلى 
جوار « تحوتمس » الأول ؟ إن الوقائع التاريخية غارقة فى الأسطورة اغا 


هة فو ان فن فة 


فهذان الزوجان يمثلان إذن السلطة الإلهية » وتتراكب الوظيفة الملكية والوظيفة 
الإلهية والوظيفة الكهنوتية » فالزوج لا يمثل الإله فحسب » بل وكبير كهنته أيضًا » أما 


(٭) يقصد بهذا التشبيه عمل علماء المصريات . ( المترجم ) 
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هى فإنها الزوجة الملكية العظيمة وزوجة الإله » وهذا المنصب منصب كهنوتى . وإذا 
سرنا القهقرى ورجعنا إلى الوراء فى الزمان أى إذا سرنا قدما واتجهنا إلى الأمام فى 
الزمان نشاهد هذه الصورة نفسها للزوجين الملكيين التى تتوحد مم الكيان الإلهى : إن 
تمثال « من كاو رع » وزوجته يرقى تاريخه الى الأسرة الرابعة » وتمثال « نفرتيتى » 
إلى جوار « أخناتون » يعود إلى الأسرة الثامنة عشرة » وعلى رأس الملكتين : جلد 
النسر الذى يمثل « تفنوت » » ابنة « آتوم » والقرنان اللذان يمثلان النجمة « سوتيس » 
وهى صورة أخرى للالهة › التى يترقب القوم شروقها فى نفس لحظة شروق الشمس > 
إن القرنين يطوقان عند قاعدتهما الجرم السماوى الذى تلده . إن الزوجة الملكية 
العظيمة » زوجة الإله > سوف تصبح أما لشمس جديدة . 

وتحمل الزوجة الملكية ألقابًا أخرى » وتشير هذه الألقاب إلى آى مدى يعتبر 
ال « إيروس » ٠۴٠5‏ مصدراً للخلق » الأمر الذى يعطى قوة دافعة لحياة الزوجين الإلهيين. 

ومن هذه الألقاب : يد الإله . كانت « حتشيسوت » آول من لقبت به › وهذه 
الوظيفة استمرار للصورة المحتشمة لعشق الجسد ٠٣ءآاه۲٠‏ كما أوردتها الأسطورة . 
يد الإله » هى مصدر اللذة والتى توقظ حواس « آتوم » الهامدة » فكان هذا الأخير وفقا 
لا ذهب إلیه لاهوت هلیوپوليس قد أنجب الزوجين الإلهيين الأولين : « شو » و « تقذوت» 
> عن طريق الاستمناء » وفى وقت لاحق » ستتخذ يد الإله أسماء أكثر صراحة » 
فالإلهة « يوسعاس » هى التى توقظ القضيب الإلهى » واسمها يعنى حرفيا : إنها 
تمشى » إنها تنم » ومدلول هذا المعنى أن القضيب ينمو ويمشى أو أن الدينامية 
الحيوبة الخلاقة قد طفقت تتحرك . لم يتوصل المصريون إلى استعارة أكثر بلاغة من 
صورة الجنس الدلالة على الفعل الخلاق المخصب ومصدر الحياة » كما سيطلق على 
فيقة الشمس 7 أيضصًا اسم « نبت حوتيت » أى « سيدة الإرضاءوالإشباع » . 


(«) الشمس : اسم مذكر فى اللغة المصرية القديمة . ( المترجم ) 
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ورغم أن عشق الجسد واضح من دلالة الألفاظ » إلا أن صور الزوجنن الملكيين 
تظل صورا رسمية : فلا توجد إيماءة واحدة ذات دلالة توضح اقتران « حتشپسوت » 
ب« تحوتمس » الثانی » ففى كل مكان يشاهدان معا يبدو وضعهما جامدا ونمطيًا » 
ولا غبار عليه » وعلينا أن ننتظر زمن « أخناتون » » لتجد علاقة العشق الجسدى بين 
الزوجين تعبيرًا لها فى فيض من الحب العارم » ولتصبح هدقًا لحرية التعبير الرصين ء 
عندئذ سوف يظهر « أخناتون » و « نفرتيتى » متعانقين وأحدهما بين ذراعى الآخر › 
ويقفان على عجلتهما ويتلاثمان . إن هذه الرقة وهذه المودة البادية فى السلوك ترمى 
إلى البرهنة على تقاسم السلطة الإلهية ومسئوليات العرش » كما أن لقب « العابدة 
الإلهية لآمون » يظهر لأول مرة مع « حتشيسوت » » وفى الأزمنة المتأخرة صار من 
الواجب على العابدة الإلهية أن تبقى عذراء . كانت متزوجة من « آمون » فقط » وتقدم 
له شعيرة تنطوى على عشق الجسد فى صورة محتشمة » وتأخذ بمجامع قلب الإله 
بجمالها ويرتين ا لمصلصلات » ولا شك أن موسيقا المصلصلة كان لها نبرات شهوانية › 
ان هذه الآلة التى تعتبر جزءا من أيقونوغرافيا الإلهة « حتحور » » كان لها القدرة 
السحرية على استنهاض الإله الشمس وإيقاظ إحساسه بجمال الإلهة » وسترى 
« العابدة » جالسة فى حجر الإله وقد أحاطت عنقه بذراعها ' . 


کات دافن راي ف امت الد إت ر الان ا ا 
والعابدة الإلهية التى ستحل محل زوجة الإله فى الأزمنة المتأخرة سوف تجد تحت 
تصرفها ممتلكات أضخم بكثير : كان لها بيت خاص ألحقت به الأراضى والخدمات › 
وسوف تتمتع بكل المقومات الشكلية للفرعون › وإن ظلت سلطتها لفترة ما روحية أكثر 
منها سياسية » ولا أصبح المنصب وراثيًا كان عليها أن تتبنى أميرة » وسوف تفرض 
كل أسرة ملكية ابنة من دم ملكى خالص لشغل هذا المنصب الرفيع الشأن » وكان إلى 
جوارها حريم من محظيات « آمون » خاضعات للعابدة الإلهية » وكن جميعهن عذراوات 
مثلها وكن أمهات تتبنى كل واحدة منهن من ستحل محلها ") » وفى مطلع العصر 
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الصاوى سوف تحل العابدات الإلهيات فى واقع الأمر محل كهنة « آمون » الذين كانوا 
قد استولوا أنذاك على السلطة . 

نضيف إلى الألقاب السابقة لقبا يدل على وظيفة أخرى للملكة فهى : من يشاهد 
« حورس »و« ست » . إنه لقب قديم سبق أن حملته ست ملكات من الأسرة الرابعة 
فخت الأهرة الخاممة :ومن« خوفنء الى يني » تدا :رقادت الى الق به 
الملكة « أحمس - تفرتاری » ثم « حتشپسوت » من بعدها . إن « حورس »و« ست » 
هما العدوان اللذان أسندت إليهما الآلهة جنوب البلاد للأرل » وشمالها للثانى » إلا 
أنهما يمثلان المتناقضين والمتكاملين » فالأول هى إله الأسرة المالكة الذى يجسد النظام 
الكونى» أما الثانى فهو إله العنف الضرورى والمسئول عن الخواء والفوضى › إنهما 
إلهان شمسيان فيمثل الأول النور فى حين يمثل الثانى الظلام › إن كليهما ا غنى عنه 
للنظام الكونى . إننا نتذكر الصعويات التى واجهتها المحكمة الإلهية » فقد عقدت 
جلساتها على امتداد مئة سنة دون أن تتمكن من الفصل قى قضية « ست » 
و« حورس » : كان لابد للآلهة أن تخضم لقوانين الإلهة « ماعت » التى كانت تدرك 
من جانبها تكاملية هاتين القوتين المتناقضتين › إذ كانتا ضروريتان إحداهما للأخرى › 
ولتوازن العالم » والإلهة التى ترى « حورس »و« ست » هى « ماعت » على وجه 
التحديد » إنها تحمل فى داخلها النصفين المكونين لشخص اللك › وفيها يتحد هذان 
النصفان ولو للحظة عابرة » حتى يبدا الخلق من جديد » إن اتحاد هاتين القوتين 
المتكاملتبن اللتبن تؤسسان النظام الملکی سوف تتجسدان فى « حورس البحدتى » (*). 
وفى زمن لاحق سوف تبين الرسومات التوضيحية أن الملكة التى تشاهد « حورس » 
و« ست » قد حلت محل« ماعت » . إن نصا يعود إلى تاريخ لاحق على عهد 
« حتشیسوت » سوف يقول إن اللكة « « تی » کانت ترافق زوجها « اُمنحوتپ » الثالث 
مئل مرافقة « مأعت »ل « TT‏ 


(«) أى الذى ينتسب إلى مدينة « بحدت » . ( المترجم ) 
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وإذا أضخفتا الى rE‏ هذه القدرات الروحبة التى اشتملت علیها الألقاب 6 إذا 
أضفنا إليها حقيقة أن السلطة قد آلت إلى الملكات فى أصعب الظروف لكان فى وسعنا 
أن ندرك أهمية الزوجة اللكية العظيمة . 


ويرفع الستار عن الفصل الأول من حياة « حتشیسوت » . كان يبدو أن كافة 
الأمور تسير وفقا لما تقتضيه الأوضاع الطبيعية » ولکن « حتشپسوت » هى التى كانت 
تحکم البلاد فى واقع الأمر . كانت تفعل ما فعلته « إعح حوتپ » الأولى ؟ 

ولكن ماذا كان يفعل « تحوتمس » الثاني ؟ فلم يعد الأجنبى يحتل اليلاد » وقد 
سبق توحيدها على أيدى فراعنة الأسرة التامنة عشرة الأوائل . آكان ما زال يخوض 
الكرف؟ 

ويذهب « مانتون » إلى أن حكمه لليلاد قد دام ثلاث عشرة سنة . أو سنتين 
أو ثلاثة على الأكثر على حد قول « نافيل » ما۸۷ و « زيته » 8۸٠‏ » أو ريما 
ربع سنوات أو ثمانی أو تسع أو عشر سنوات » أما « إیدجرتون » ١٥e۲وE۵‏ فیؤکد 
أنه دام خمس عشرة سنة » وعلى كسفة لوحة تسخها « داریسی » ssyه03۲‏ وقد 
ضاعت الآن » وردت إشارة إلى العام الثامن عشر من حكمه على ما يظن » ونقول على ما 
يظن لأن اسم الك محنوف ("), 

كان قد تربع على العرش وهو صقر فى العش » ومع ذلك بعود تاريخ أولى حملاته 
العسكرية إلى العام الأول من حكمه » وقد عرفت بفضل لوحة نصر أقيمت فى الطريق 
الذی یربط أسوان بجزيرة فیلای . کان قد بلغه نبا قيام تمرد فى بلاد « كوش » - النوية 
حاليًا - فزمجر صاحب الجلالة كما يزمجر الفهد ومثما فعل أبوه » وأقسم بالا يترك 
رجلا من هؤلاء الرجال حياً › ولم يبق جيشه سوى على واحد من زعمائهم الذى أعيد 
کا ا شار الى مس ف هط اخفالات شه كيده ١اا‏ خا اة 
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وربما يعود تاريخ حملته الثانية ضد بدو آسيا إلى العام الثالث من حكمه » إن 
اأخفش بن تخت ٠‏ الواطن ا “اض ك خفن دن أا 6 وف اة + ا 
على ذلك فى سيرة حياته : 

و ا ع رو 2 فی ا تاره راا د ف 
"شاسو" بالعديد من الأسرى » ولم أحصر أعدادهم ... () » . 

أما عن ثالثة هذه الحملات التى وقعت فى سوريا » فى بلاد « رتنو » » فإن شكًا 
خطیرا یحوم حولها › فریما خاضها « تحوتمس » الأول » أو بدأها « تحوتمس » الثانى 
وأنهاها « تحوتمس » الثالث “ » وفی معبد « تحوتمس » الثانی الجنائزی لا نرى 
کت ی ی اف ی ف م ای تھ کے وا ل دت کل 
بساطة بطلاء تمهيدى أحمر اللون » ريما كان الأمر مرتبطًا بهذه الحملة الثالثة . بقى 
أن نعرف إذا كانت سنوات حكمه قد طالت بما يكفى ليصبح فى وسعنا أن ننسب إليه 
U TN TS‏ 

ويبدو مع ذلك أنه کان بنَاء عظیمًا » فقد استخرج « شیقرییه » ٥16۷۲۵۲‏ من 
ااا ف الع آل و و ا لكر الى :ا 
الصنعة » كما كشف « برويير » ١ةرنا8‏ عند حافة الوادى على مسافة لا تبعد كثيرأ 
عن مدينة هابو - کشف عن بقایا معبد جنائزی آدخلت عليه « حتشپسوت » هی 
وة وتفن ٠‏ الات ن الفادة ٠‏ و ااال أعال مان ف كرف . 
ا اھ ن او ا وره ع غا فی ال الات 
للأميرة « وچف مس » » وكان قد عثر فى هذا المعبد نفسه على الجزء الذى يحمل تاريخ 
العام الثامن عشر " . وجدير بنا أن نشير أيضًا إلى اللوحة الذائعة الصيت التى يحتفظ 
ن کف رانء وا لامد على د حسمت الزن اكه اة 07 
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كما ساهم فى إقامة المعابد والهياكل فى قمة " وإسنا ومدينة هابى والكرنك وكما 
تلاحظ کریستیان دی روش نوبلوکور » فان « حتشپسوت » هی التی حثته بلا شك على 


وأخيرًا أقام العاهلان اللكيان مقبرتهما » وكانت مقبرة « تحوتمس » الثانى فى 
وادی الوك e‏ 


ثم يُرفع الستار عن الفصل الثانى من حياة « حتشپسوت » . لم يعمر زوجها 
«تحوتمس» الثانى طويلاً » وتندد بعض الروايات السيئة النية بوجود جريمة قتل لم تكن 
الملكة « حتشيسوت » بعيدة عنها » ولكن فحص موميائه قد بدد هذه الظنون » فقد عثر 
عليها فى خبيئة الدير البحرى وتظهر أن صاحبها لم يكن قوى البنية › ورأسه صغير 
ويشبه رأس والده « تحوتمس » الأول » وأمكن : تقدير سنه عند وفاته بثلاثين ستةهء 
واکتشاف آثار مرض جلدی . 

ويقدم « إنينى » *) شهادته فى سيرته الذاتية بقوله : « وخرج إلى السماء 
واتحد مع الآلهة "') » . 

وأثمر هذا الزواج عن ولادة اينه هى « نفرو - رع » التى اشتهرت بفضل الأعمال 
الفنية التى تمشها هى و أولياء أمرها الذين احتضنوها : الضابط « أحمس پن نخبت » 
المحارب القديم الذى شارك فى معارك « أحمس » العظيم » و « سن موت » المهندس 
المعمارى الذى شيد معبد الدير البحرى » إلى جانب « سن من » أخيه المفترض ٠‏ 
كما رزق « تحوتمس » الثانى بابنه من المحظية : «موت نفر» الثانية » وبابن من محظية 


(«) جنوب الجندل الثانى . ( المترجم ) ٍ 
(«ء) من كيار موظفى الأسرة الثامتة عشرة عاصر عدة ملوك يدع هن « آمنحوتپ » الأول وحتى 
« تحوتمس » الثالٹث . مقبرته فى الشيخ عبد القرنة فى طيبة الغريية . ( المترجم ) 
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أخرى أكثر شهرة هى الخادمة « إيزت » › أما « مريت رع حتشپسوت » النانية فريما 
لم يعترف بها أبدًا كابنة للزوجين اللكيين (“'") » وريما كانت والدتها أمًَا « بديلة » 
للسبدة « حوى » » الزوجة العظيمة ألاله : 


لاذا لم تصبح « نفرو رع » الوريثة الشرعية ؟ فعن طريق النساء يولد المرء والدم 
الإلهى يجرى فى عروقه . كلا ! فمرة أخرى نجد أن ابثًا مولودا من أم غير شرعية » 
هو ابن « تحوتمس » الثانى من الخادمة « إبزت » نجده يتوج ملكا : 

کان « تحوتمس » الثالث طفلا - لم يشب بعد عن الطوق - عندما تريع على 
العرش. هل كان الزواج وسيلته ليصبح من أصحاب السلطان الإلهى ؟ فمن هى 
الأميرة التى تنتمى إلى الأسرة الملكية المهيبة للنساء » ووقع عليها الاختيار 
لتكون طريقه إلى العرش ؟ هذا الموضوع تحوم حوله الشكوك . كانت « تفرو - رع » 
منافسة ومطالبة شرعية بالعرش » ولا شك أن والدتها قد عينتها شريكة فى الحكم › 
فنشاهدها جالسة فى حجر « سفن موت » وقد ارتدت لحية مستعارة وهى العلامة 
المميزة للآلهة والفراعنة » ومن ثم كان لا يمكنها أن تقوم بدور الزوجة الملكية . 

إن نص تنصيب الملك هو جزء من السيرة الشخصية الخيالية ل « تحوتمس » 
الثالث » لقد ثُقش على الجانب الغربى من الباب الجرانيتى من الصرح السابع لمعبد 
الكرنك » إنه يشير إلى شروق شمس جديدة على عرش « جب » والد « أوزيريس » . إن 
حياة متجددة تتطابق مع الفيضان والعام الجدید » فبینما كان « تحوتمس » الثانى 
يمل الشمس الغارية » ال « أوزيريس » الذى ما زال ملكا ولكن فى عالم الموتى » تحل 
محله الشمس المشرقة »« حورس » الصقر و« حورس » الطفل بصفته « خپرى » › 
وكلمة «خيرى» معناها : العودة وإعادة الظهور أو صار والصيرورة » وتتخذ علامتها 
الهيروغليفية هيئة الجعران » ويقال إن الجعران يضع بيضه فى كرة من الروث › وحتى 
يقوم بإعداد كرته » فإنه يحطم أكوام الأخثاء ") التى قد تخنق الحياة فى تربة الأرضء 


(«) الخثى : ما يرمى به البقر من بطنه من الروث . (ج) أخثاء . المعجم الوسيط . ( المترجم ) 
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لتحولها بالتالى إلى سماد طبيعى . إن ملاحظة الطبيعة قد حولت الجعران إلى العلامة 
الهيروغليفية للشمس المشرقة : ومثلها مثل فرعون » تؤمن الشمس المشرقة الحياة على 
الأرض . 

اه و ع و و غ 
قن و لخا ج ق تهت كا عل مراي هة :اكل الت :لفت 
وهبتنى النبوءة ( « سیر . إن .| حکات تاوى » ) حكم الأرضن ٠‏ وعرش جب . 
و و ل كر اي ا الال ك الرخي ق ان الكل + لاف 
بالحياة»ء إلى أبد الآبدين » . 


)١(‏ « فى اليوم الرايع من الشهر الأول من فصل "شمو" من العام الأول » حدث 
أن « أشرق الابن الكى ( « تحوتمس ») فى مجد » له الحياة إلى أبد الآبدين e‏ 

وريما نقشت المدونة بعد مرور ثلاث وثلاثين سنة على وقوع الحدث » وإبان الحملة 
الثامنة ل « تحوتمس » الثالث . كانت وعدا بالك . وسوف يتقدم «آمون» بعد مماثل 
إلى « حتشپسوت » . إن عبارة « سير . إن .! » قوية الدلالة » وفى هذا السياق ريما 
كانت تشير إلى صراع قديم ضد « نفرو - رع » من أجل المشاركة فى الحكم : ترى 
من الشخص الذی كان « آمون رع » - قد « وعده » بالتاج ؟ هل كان يسعى « 
تحوتمس » إلى تبریر سلوکه بعد وفاة « نقرو - رع » أو بعد آن عزلت ؟ إن تنصيبه 
ملكا قد حدث بالفعل فيما بعد . إن النص الذى نقش بعد مرور اثنين وأريعين سنة على 
الحدث - على الجدار الخارجى الجنويى للحجرات الجذوبية من قدس الأقداس فى معبد 
الكرنك » يروى لنا قصة ما حدث . إذ يعتقد آن « آمون » قد وقع اختياره إبان آحد 
الأعياد على الطفل « فى عشه » ليخلف أباه » وقى هذه المرة أيضا يبدى أن «تحوتمس» 
الثانى كان يحضر الاحتقال . 

كان العيد مقامًا فى صالة الأساطين التى شيدها « تحوتمس » الأول فى الكرنك 
والممتدة من الصرح الرابع إلى الصرح الخامس » كان الصبى يتلقى تنشئة تؤهله 
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ليصبع كاهن « يون موتف » - وهو الكاهن القائم على شعائر الك المؤله "" » إنه 
يختبئ وراء الأساطين فى حين يسير تمثال « آمون » إلى الأمام . 

«١‏ (۱) حقًا » إن ( « آمون ») هو آبى » وأنا ابنه . لقد أمر أن أكون على عرشه 
عندما كنت طفلاً قى عشه . لقد أتجبنى حسب رغبة قلبه ... (۲) فليس فى الأمر كذب 
أو بهتان . كان جلالتى آنذاك طفلاً ملكا اا ا فى معبدى »لم أكن قد 
تُصَبْت كبيرًا للكهنة .. (۳) كنت أشغل منصب ”يون موتف" مثلحورس" الشاب 
فى "خمنيس" . )٤(‏ كان ( ا موكب الاحتفالى يتقدم نحو ) قدسية أفقه . السماء 
والآرض کانتا قى عید من أجله » وبسبب بهائه ورونقه کان ینلقی كبری الآيات. كان 
تالقه فی أعبن ال "يعت" مثما كان يحدث إبان موكب "حور آختى' . وكان ال "رخيت 
يرفعون له (ه) ا مدي والثناء ... ووضع صاحب الجلالة من أجله راتنج البطْم على 
الشعلة. (1) كان ( تمثال الإله ) يدور حول جانبى صالة الأساطين » ولم تدرك قلوب 
الحاضرین ماذا کان یرید » فی حین کان ییحث عن جلالتی فی کل مکان » وإذا به 
تتعرف على . فيتوقف .. (۷) وسجدت أمامه . وتمددت على الأرض . وساعدنى على 
الاتحناء أمامه وعلى الوقوف إلى جانب ساحة احتفالات سيدى (« تحوتمس » الثانى؟) 
الذى انبهر )ا كان يحدث لى ... (۸) إنى لا أتطق هنا بالكذب . وكشفت الأسرار التى 
كانت تتوق إلبها الآلهة » أمام الشعب ... ( الأسرار ) التى لم يعرفها أحد من قبل » 
التى لم يكشف عنها يدا .. (۹) فمن أجلى فتح أبواب السماء القصية وفتح أبواب 
الأفتق . وانطلقت محاقًا نحو السماء كصقر إلهى ... )٠١(‏ وشاهدت تجليات إله الأفقين 
فوق درويه فى السماء ا مستغلقة. لقد نصبنى ”رع شخصنا » وجاء تکریسی بواسطة 
التيجان التى على رأسه » وْبّت صله على جبينى .. )۱١(‏ » وأمر أن أشرق ممجدا فى 
DL‏ 


بقول « تحوتمس » الثالٹ إنه ا ينطق بالکذب بل ویردد قوله ویکرره . فکیف تکون 
إا محاكاة الأسطورة كذبًا وبهتاتا ؟ 
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فهل كان من الممكن لهذا الهاتف الإلهى نفسه الذى توج « حتشپسوت » أن يكون 
كذبًا وبهتانًا ؟ ففى هذه المرة لم يكن « تحوتمس »الأول هى الذى يكرم ابنته بل «آمون» 
ذاته . إن نص خطابه هو نسخة شبيهة بالنص المدون على جدران الدير البحرى › وإن 

تبق فيه سوی شذرات بعد أن هشمه للأسف « تحوتمس » الثالث واختفى وراء نص 
آخر » وقام « باريز » 84۲42٠‏ بتصويره تصويرا فوتوغرافيا تحت إضاءة ملامسة 
ومائلة » فى شتاء ٤۸/٤١‏ » واستطاع أن يكشف النص الأصلى الموجود تحت النص 
القافر وار تن اة ال 00 

يدور الحدث فوق أرض أملاك الإله » وتخرج « حتشيسوت » من قصره فى الكرنك 
الذى شيده والدها « تحوتمس » الأول » وأطلق على هذا القصر اسم « لن أبتعد عته » 
وأمكن تحديد موقعه : عند مستوى الصرح الرابع الحالى من معبد الكرنك وإلى 
الشمال منه » وفى صالة الأساطينن تفسها التى شيدها « تحوتمس » الأول والذى 
يقول « تحوتمس » الثالث أنه توج فيها ملكا » جرى الجانب الأول من حفل 
تتویج « حتشپسوت » أى وضم التيجان . 

خطاب الإله . 

(ه) « إنى أقيمك على عروشى » ومن أجاك أمسك الخطاف والسوط . إنى أصبك 
فى القالب » (1) فقد أردت أن أشكك حتى تقدمى القرابين لن خلقك » وترمّمى هياكل 
(۷) الآلهة وتحافظى على هذا البلد بقضل حسن إدارتك» وبستولى الرعب الذى تثيرينه 
فى النفوين على كل حارج على الفانئن + اونكون مدرو القن تحت رة لطاطت: 
وتفرضى قوتك بصفتك سيد (*) البسالة . وهكذا تصبع )٠١(‏ هذه الأرض فى 
قبضتك» و ”الهينيممت" تحت سلطانك ويقدم لك "الرخيت" فروض الولاء . إنك تسنين 
القوانين وتقضين )۱١(‏ على الفوضى ٠‏ وتضعين حدا للحرب الأهلية (1۲) /تك تحكمين 


(«) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
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الاحتفالى فى الخارع » أ . 


و« حتشپسوت » التى تتقدم ( الموكب ) تخرح من المعبد وتظهر أمام شعبها ؛ 
مرتدية شارات منصبها الإلهى . إن « آمون » على متن قاريه » إنها تستدير لتقدم له 
البخور » ويتجه الموكب الاحتفالى ناحية القصر الملكى ويتوقف فى الطريق أمام هيكل 
مبجل » إنه استراحة صغيرة للمركب . 

)٠١( «‏ إن صاحبة الجلالة ( الكة ) كانت تتقدم أباها الذى كان يسير )١١(‏ وهو 

بتجول وسط الجماهير ( « الرخيت ») . وتسلطت رهبته على السماء والأرض . كان 
کل فرد یتجه إلى (۱۷) جاره (والناس) كان لا يدعوهم شىء إلى التفكير فى 
بدنهم». ا شىء على الإطلاق (۱۸) » ولا ريب أن قلويهم لم تكن معهم . فكل امرئ 
نجهل ذاته. (۱۹) وبعد ذاك » فقد فهم قلبهم » عندما أضاء الإله ما كان قد أخفاه . 
)٠٠(‏ ووصل صاحب الجلالة ( الإله ) إلى الهيكل ا مبجل » إلى الباب الكبيرا مزدوج 
لسىد الأرضب » أى إلى موقع الموكب الللكى » ( وصل ) إلى معبد )١١(‏ آمون . 
ودخل صاحب الجلالة ( الإله ) إلى داخل ا معبد ا ملسمى "لن أبتعد عن" القائم على 
أرض أملاك آمو . (۲۲) ومد يديه على بيضتها ... )۲١(‏ . وأدظها إلى ”سلم 
السيد الأوحد وأرضاه بصفته أمير السعادة » وأجلسها على المنصة قى حين يتم 
إطعامها مثل "حورس" » سيد الأرضين » فى مواجهة الأرض قاطبة » ("') . 


إن البيضة والمنصة وإرضاع « حورس » كلها عناصر تردد وتكرر قصة 


الأمواه » إنها انبثاق قدرة الحياة » إنها عرش من أجل « حورس » وكان « الطائر - 
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النور » ياتى ليحط على قطعة الأرض الأولى هذه » الطائر الذى خرج لتوه من البيضة. 
البيضة التى ياضها « الطائر - النور » » وتشير الصورة إلى ولد هذا الإله أو ذاك ء 
الذى تطعمه الإلهة » كما كانت « إيزيس » ترضع « حورس » الطفل بلبن الحياة ومن تم 
فالأسلوب الشعرى لنص تتنصيب الملك » ينسب إلى الأسطورة ويحيل إليها . لقد دون 
هذا النص بعد تتویج « حتشپسوت » بزمن طويل » وقرب نهاية عهدها › وللمرة الثانية 
على جدران المقصورة الحمراء ") » ولم يكن محض كذب » بل تكرار لأسطورة وترديد 
لها . ما تاریخ تتویج « حتشیسوت » ؟ 

السؤال يخص شرطة المباحث الذين نحاول محاكاتهم . إن هدق هاتف الوحى 
هو أن يكون خارج الزمان › إنه يحدث مع بداية جديدة » عندما تسطع شمس جديدة » 
وعندما تتدفق مياه الفيضان لتخضر الأرض ثانية » فى العام الأول من كل عهد جديد . 

ومع ذلك فإن تريع « حتشيسوت » على العرش هو حدث تاريخى . هل يتفق مع 
العام الثانى أو مع العام السايع من عهد « تحوتمس » الثالث ؟ لقد قيل الكشر حول 
هذا الموضوع » وسوف تكرس له فصلا كمثال حى على أعمال علماء المصريات الشبيهة 
بأسلوب تحريات شرطة المباحث » وصولا إلى تحديد التاريخ الصحيح . إن محاولة فك 
تشابك الخيوط المعقدة للمعطيات الأسطورية ليس أمرًا سهلاً . 

کانت « حتشپسوت » فرعوتًا عندما مرت بنقش نص تتویجها » فقد کان هاتف 
وحى « آمون » يحتل بالفعل مكانة مرموقة فى مخيلة المصريين » وفى وقت لاحق عندما 
سيقوم الإسكندر الأكبر بفتح مصر سيترك أسطوله تجاه شواطىئ الإسكندرية معرضنًا 
لهجمات السفن الفارسية ‏ ليقوم برحلة إلى واحات الصحراء » استمرت من عشرة إلى 
خمسة عشر يوما ليستمع إلى هاتف وحى آمون وهو يخبره بأنه ابنه » المولود من صلبه 


(*) عثر على كتلها وهى من حجر الكوارتز الأحمر داخل الصرح الثالث » ولم يعثر سوى على ثلشها » وقد 
أعيد تركيبها أخيرًا فى المتحف المفتوح القائم إلى شمال الفناء الأرل من معبد الكرنك . ( المترجم ) 
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وأنه توجه کفرعون › وسوف یهتم اهتمامًا خاصا نتشر هذا الوخی: وكا ت 
للإسكندر الأكبر فتح مصر . 

من المؤكد من الناحية التاريخية أن نتويج « تحوتمس » الثالث قد سبق تتويج 
« حتشپسوت » » ففی العام الأول من عهد « تحوتمس » الثالٹ كانت « حتشپسوت » 
لا تزال الوصية على العرش . هذه الحقيقة تؤكدها السيرة الشخصية ( الخيالية ؟ ) 
ل إينينى » . كان « إينينى » هو المهندس المعمارى ل « تحوتمس »الأول » وكان قد 
أصبح طاعتا فى السن عندما تريع « تحوتمس » الثالث على العرش » ولا شك أننا إذا 
قارتًا شهادته بشهادة فرعون سنجد أن العنصر التاريخى فيها أكبر » فى حين 
يتضاعل العنصر الأسطورى . : 

)۱١(‏ « لقد خرج ( « تحوتمس » الثانى ) إلى السماء واتحد مع الآلهة . وأشرق 
اينه مكانه » بصفته ملك القطرين . وحكم البلاد على عرش ذاك الذى أنجبه . (۱۷) 
كانت أخته "حتشيسوت" » زوجة الإله » تدير شئون البلاد وفقًا لإرادته . وعمل الجميع 
س أجلها » وكان رأس مصر منحتًا » '') . 

ومن ثم یمکن القول إن « حتشپسوت » هى التى كانت تحكم البلاد على كل حالء 
ولكن متى أصبحت الفرعون فى حقيقة الأمر ؟ وإذا أخذنا برآى هاتف الوحى 
فق اختارغما» امون نها لتحا ر ورمن ف ضالة الأشاظطن فتقضها* 
« واچيت » . ولا يعتبر الأمر بأى حال من الأحوال ضربا من ضروب الكذب » بل إنه 
محاكاة للأسطورة . 

ومع ذاك لا يمكن النظر إليه باعتباره أسطورة . إن امرأة قد تربعت بالفعل على 
عرش فرعون . وهنا يرفع الستار عن الفصل الثالث من حياة « حتشپسوت » . 
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()4) 
الزينة 
التى يزدان بها ” رع “ 


وهکذا فان والدها ¢ الاله « مون » هو الذى نتوجها 1 


ها هى تغادر معبد الكرنك » وتتقدم نحو قصرها › وقد اتخذت الهيئة الإلهية › 
وجماهير ال « الرخيت « تهتف لها وتهلل . 

لم تعد « زوجة ملكية » » إنها ملك 7 . لم تعد « زوجة الإله » ولا تلك التى تشاهد 
« حورس » و « ست » » انها « حورس - ست » . ولکن مظهرها کفرعون یغطیها › مثل 
كل فرعون » بقناع إلهة . فال « حورس - ست » يحمل فوق رأسه تاجين يمثلان إلهتى 
الوجهين القبلى والبحرى » والقوتين الكبيرتين بسحرهما » وحول هذين التاجين وفى 
النقطة التى يلامسان فيها الجبين › تنتصب « السيدة الثعبان « إنها أنثى صل ثائرة › 
منتفخة العنق وتنفث تارا . وترمز السيدة الثعبان إلى الطبيعة النارية التاجين . وقد 
أطلق عليها الإغريق اسم sه‏ اهاه واللاتين usمه۲ں‏ : « أورايوس » . واعتمد علم 
الملصريات هذا الاسم ليصبح فى عداد مفرداته المالوفة . أما اللغة المصرية بالخط 
الهيروغليفى فتطلق عليها اسم « ورت حكاو » أى : العظيمة بقوتها أو الساحرة 
العظيمة أو تسمی « حریت تپ » أى : تلك الموجودة على الرآس . کما تشکل مع 
التاجين وحدة لا تتجزا ٠‏ والتاجان هما أيضنً عظيمان بسحرهما : إنهما القويان . إن 
لفظ « بحتى » يعنى القويتين أو الصلين » ونفس العلامة الهيروغليفية نفسها 


(ء) هكذا فى المذكر .(المترجم) 
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تعنى ال « أوراي وس »و « التاجين » أيضًا . إن أتثی ال « أورایوس » التى تنشطر 
إلى تاجين » هى هذه الإلهة التى شكلت المظهر الإلهى لوالد « حتشيسوت » ولجدها 
ولجميمع أسلافها » إنها الإلهة التى تثير الرعب فى صفوف الأعداء » وهزمت هؤلاء 
النوبيين وهؤلاء الأسيويين الذين تقول أنها حاربتهم . وكما نرى لم يكن فى الأمر شبهة 
كذب ؛ لأنها وريثة وممقة القوة السحرية التى هزمتهم › فالأسطورة 
الفرعونية لا تقصد « حتشيسوت » المرأة » تماما كما أنها لا تقصد « تحوتمس » 
الرجل » بل تقصد الإلهة التى هى الابنة التى تظهر فى شكل صل و تاج مزدوج ٠‏ تلك 
التى تصتع سلطة « رع » ذاته » لأن أنثى ال « أورايوس » ليست سوى ابنة« رع » 
وعينه ومصدر نوره وسلطانه ... وكما أن الصل الذى ينفث نارًا ينير الظلمة » فإن عين 
« رع » هى قوته الحارقة التى تقتل وتحيى » والتى اتخذت هيئة نسائية » فهى ليست 
ضلا سىء جل هي اتا أن الأسة وة ودرا قهى الك رك الارن 
خربة » عندما تبتعد عنها » وهى التى تعيث فسادًا وتلتهم انتقاما لأبيها من استخفاف 
البشر . وسوف تصبح « سخمت »و« حتحور » على جبین « حتشپسوت » » 
و« ماعت » الساهرة على التوازن الكونى » وعلى وحدة ال « حورس - ست » . سوف 
تبيد أعداء الشمس » وتشيع الإهارب » ولكنها ستكون فى الوقت نفسه مصدر الذور › 
وتغمر البلاد بالمياه وتعطيها الحياة » وتعزف موسيقا المصلصلة لتهدئة القوى 
المدمرة والجمع بينها وبين التناغم الكونى . إن « القوية القديرة » تكتب أيضا بعلامة 
اللصلصلة . 


ان التاجين والسيدة التعبان هى زينة » رع ( وتاره »> وميدوّه التاریى : وفی وقت 
الزينة » من غير أل « ورابوس ¢ . 
النقوش التى تروى ما حدث فى ال « برور »» قدس الأقداس » يوم تنصيب 
« حتشیسوت » على عرش البلاد > ففى هذه القاعة المهيبة نشاهدها جاثية عتد قدمى 
» امون » وقد أدارت له ظهرها .أن » آمون » يقوم بنتويجها » ونتعدف أشكال التيجان 
وتتنوع » تاجا الوجهين القبلى والبحرى أولاً » ولكن أيضًا التاج المعروف اصطلاحا 
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بالتاج الحربى وآخر یعرف بالتاج « آتف » بقرنی کبش » وشمس وریشتین ... لقد کثر 
عددها حتی أن الاه « تحوت » والالهة « سیشات » » وهی أيضا سددة الكتاية » قاما 
بتسجيلها على لوحاتهما الصغيرة "'' . وحول كل تاج من هذه التيجان تلتف السيدة 
الثعبان التى تمثل القوة السحرية للالهة . وتتعدد « الساحرة العظيمة » وتتنوع : إنها 
كل تاج من هذه التيجان » ولكن سنراها أيضا فى هيئة امرأة جميلة .« إنها سيدة 
السماء . وماكة الأرضين » » على حد قول المتن . إنها ترتدی ثوبًا محبوكًا بحمالتين 
وشعرا مستعارا مسترسلاً وعلی رآسھها قرص شمس کبیر يحمل ال « اورایوس » 
وتضع يدها على جبنن الملكة فى النقطة التى بنتصب فيها ال « أورايوس » الذى 
يجسدها "') . وييدها الأخرى » وهى اليمنى على الجدار الجتويى للمقصورة الحمراء 
واليسرى على جدارها الشمالى » تقرب من أنف الملكة علامة الحياة ال« عنخ » › 
المثبتة فى طرق الصولجان « واس « » رمز السلطة . ويعد الجمع بين الحياة والسلطة » 
تقدمهما لها لتستنشقهما . ويبرز ساعداها عبر الباب المفتوح لل « پر ور » ليصلا 
إلى الملكة . وسوق يكرر بعض الآلهات الأخرى هذه الهبة المقدمة من « مون » و من 
« ورت حكاو » » إنها هبة تمثل مقدرتها » مقدرة الحياة . 

(1) « إنه أبى » سيد الآلهة » الذى أقام ابنته »« ورت حكاو » (۷) لتصبح صلّى 
ال« أورايوس » ... هکذ/ تتحدث د« حشیسوت « )8( 

لقد منحت تاج الوجه القبلى (1) وتاج الوجه البحرى إرثًا لى . والتاج ا مزدوج 
« وریريت » مثبت على رأسى . لقد وضعت تقتى فى ال« ورت حكاو » ( الصلين 
« أورايوس » ) . لقد تربعت على عرشى بقوة وثبات » بصفتى ملك الأرضين » '') . 

وهنا وجه ال « أورايوس » حديثه إلى « آمون - رع » قائلاً : 


0 ا اله ره کف مالين ن 
والبحرى (۲) وهكذا أصبحت قى عبد وشريكة من أنجبها " . 

() « لأنك تؤسس مقامها وتخلق قوتها المرعبة بصفنك خالق الأيدية » . 

« إنى أشرق على رأسها > إنی أتعاظم على جبینھا )٤(‏ إنی أنضم إليها » كما 
أننی أجمل ابی . وأھلل لھا تهلیلا عظیما (ه) بصفتی ال« أورایوس » ( « حریت تپ » 
تلك التی على رأسى) . 


11] 


« إنى أصرع النوييين من أجلها » عندما اأنثنى وسط جبينها فان الي 
الأسيويين » عندما أهتز وقد انتصبت أمامها (۷) إنى ... من أجلها دائرة « الأسود 
العظيم » بأكمله ( الكون ؟ ) . إنى أفعل من أجلها ما يروق لى ”) وما يروق لأبيها 
د آمون » ا 

إنى أهبئ لها الخوف الذى تثيره )٩(‏ فى كافة الأراضى » والذعر الذى تثيره فى 
طول البلاد وعرضها . إنى أهيئ سلطانها وأقيم )٠١(‏ سلطتها . إنى أخضع من أجلها 
ما يحيط بالقرص » . 
انى أؤدى من أجلها شعيرة الاغتباط قى سماء الجنوب . وأجعل )١١(‏ سماء 


الشمال تهلل لها » . 

« انى أعزف الموسيقا من أجلها بواسطة مصلصلاتی . إنی أنصبها فى ثبات (۱۳) 
وكأنها الوتد الذى يربط به قلس سفنة البشرية عند رسوها . إنى أستبعد من أجلها 
التجوم التى ¥ تفنى . )٠١(‏ وأحصر من أجلها النجوم التى ا نكل » . 


« إنى آخذ مكانى بين ألقابها الرسمية . (') إنى أنقل لها الأبدية لتصبح 


خاضعة لها ¢ . 
عندئذ فإنها تقول : تعالى » تعالى . )1١(‏ مرحبا بك . إن ساعديها يحملان 
ما ترغبين ' 


وتنزع حلى الزوجة الإلهية . (1۷) وترتدى زينة « رع » » إذ يندمج تاج الجنوب 
وتاج الشمال فوق رأسها “٠'‏ . 

سوف نکذر « حتشيسوت » من هذه المشاهد التى تظهر فيها الإلهة على هيئة 
» ورت حکاو » انها تکرر حنان « حتحور » على اینتها » حنشیسوت » عندما تلعق ددها 
أو عندما تقدم لها ضصرعها لترضعها وهى فى سن الطفولة . ولكن تتويج « حتشیسوت 
« كان متوقعا منذ نعومة أظافرها بل منذ ولادتها الإلهية . كانت أينة« حتحور » 
ق «» رع » »بل کان فی وسعها أن تتحد مع « ورت حكاو » العظيمة بسحرها والقديرة . 

تظهر « حتشیسوت » إذن » وهي تتقدم الموكب الإلهى عند الخروج من المعبد « 
متجهة إلى قصرها حيث سيقيمها « آمون » على عرش البلاد » ويبعد تتويجها تصيبح 
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« حورس » والعظيمة بسحرها › فى آن واحد . ويعير قناع فرعون عن السلطة الإلهية 
الخنثى - وإذ أرادت « حتشيسوت » إبراز جانبها النسائى وضعت الإلهة فى الصدارة . 
وفضلاً عن ذلك فإنها لم تخف هويتها النسائية » وكانت تحافظ على تكرار الأسطورة 
بإبرازها أيضً الجانب الآخر من القناع الفرعونى : مظهرها الذكورى . فسوف تصور 
مرتدية النقبة ويلحية مستعارة » وربما صورت نفسها وهى خارجة من عجلة الفخارى 
« خنوم » وقد تشکلت هی و كا وها على هيئة طفل بقضيب صبى . ولم يوفق «ناقيل» 
فما ذهب اليه حول هذا الأمر » فى حين أثار الأمر استنكار غيره من علماء 
المصريات » واتهموها بالغش والاحتيال . كان تأويل « حتشيسوت « للأسطورة 
ينطلق من جسدها كامرأة » فلم تكن فى حاجة إلى الظهور بمظهر الرجال ليكون لها 
عند الشعب تأثير حسن . إن رؤيتها للأسطورة أو رؤيتنا نحن عند تأويل حالة 
« حتشپسوت « كانت لا تفرض علينا ذلك » بل على العكس » وعلى كل حال فمن 
المؤكد أن جدار معبد الدير البحرى هذا نفسه قد تم ترميمه فى عهد « رعمسيس » 
الثانى » وربما كان عضو التناسل ل « حتشيسوت »ول « كا »ئها هوإضافة 
لاحقة ' . ولا كان النص المرافق للصورة فى صيفة المؤنث » فثمة داع للظن بأن 
غ الال لف حى وإ رهد الا فمن اسي إلى اعاب ارين 
مظهرا ذكوريا . فما أهمية من يقوم بدور الفرعون » طالما أن الأمر يقتصر على ارتداء 
أقنعة الأسطورة ؟ إن أصل أسطورة السلطة هو أصل إلهى ويخص زوجين إلهيين » ومن 
خلال قصص الخلق يعمل الزوجان على انتشار مفهوم الخنونة . وقد نميل فى حاله 
« حتشیسوت » إلى قب ترتيب العبارتين اللتبن تكونان لفظ ١روهءك١ة‏ ( الخنوتة ) . 
إنهما قطبان يتوحدان بقوة الإيروس ٠۲٠١5‏ المحركة » فنفضل أن نقول 9۷١4١4۲۴‏ . 
وعند تتویج « حتشپسوت » الفرعون » أعطى لها اسم » اسم يقيم علاقات هوية 
وروابط عائلية واختلاف مع الأسلاف » الأسلاف الذين يجسدون جميعا السلطة نفسها › 
فالاسم يميز الفرعون عن غيره من الفراعنة عبر تعدد صور الأسطورة » ويمكن القول 
إنه الذات الملكية » إنه يقوم مقامها » ويهشم الاسم عندما يراد تدمير الذات ال ملكية التى 


(»( الخنوثة : 3١0۲09۷١۴‏ : وتتكون هذه الكلمة من جذرين 70۲0 أى ˆ رجل » ذكر ' و" ٠ 9⁄١۴‏ 
آى " امرأة " .(المترجم) 
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يحل محلها » مثلما يتم تدمير تماثيله . كل ذلك مؤشرات توضح الدلالة المسرحية 
والتمثيلية للأسطورة الفرعونية . 

وعند اختيار قائمة الألقاب الرسمية التى تشير إلى اسم « حتشيسوت » » سيتم 
إبراز اتحاد القطبين - الأنثوى والذكورى - اللذين بكونان السلطة الإلهية » السلطة 
الخنثوبة gynandre yÎ « androgyne‏ . 

سبق أن قلنا إن فرعون يكرر أسطورة « حورس « الصقر › و « حورس » الطفل 
والإله الشمس « رع » › وسوف يقاريه الاسم من هذه الآلهة الثلاثة » راعية الأسرات 
الملكية » ولكنه يقاربه أيضًا من الإلهات التى يحمل سلطانها » على هيئة التيجان 
وال « آورايوس » » وإذا صح القول فالاسم ميراث إلهى يقيم صلة تريط تسلسل 
الأموات - الأحباء . 

ويالفعل تتكون قائمة الألقاب الرسمية ل « حتشپسوت » من أسماء خمسة » وقد 
أنعم « تحوت » شخصيً عليها بهذه القائمة عند تتويجها . 

أولاً - اسم « حورس « الصقر 7 : « أوسرت كاو » أى : « القوية بالكاءات » » 
ويدون داخل واجهة قصر ببابين يعلوها صقر عصر ما قبل الأسرات 7”*) . وعند فجر 
التاريخ كان الك العقرب هو « حورس » فى القصر » ويكشف هذا اللقب عن الطبيعة 
المزدوجة لفرعون فهى فى آن واحد إلهية وآدمية » سماوية وأرضية » فالصقر يمثل ما 
هو سماوى والقصر ما هو أرضى . إن لفظ فرعون هو تصحيف لعبارة « پر عا » التى 
تعنى حرفيًا : « البيت الكبير » » كانت عبارة « پر عا » تشير أصلاً إلى القصر 
باعتباره الإطار الخارجى للسلطة . ولن تشير إلى الك إلا اعتبارا من « أمنحوتب » 
الرابع » أو « أخناتون » . بعبارة أخرى » تماما كما أن البيت الأبيض يقصد به فى 
العصر الحديث : رئيس الولايات المتحدة » وقصر الإبليزيه الرئاسة الفرنسية » فإن 
عبارة « پر عا » قد حرفت فى الكتاب المقدس وترسخت » فأصبحت فرعون » وهو لقب 


(+) ويعرف اصطلاحا بالاسم الحورى . ( المترجم ) 
(«*) واطلق عليها المصريون ال ' سرخ ' . (المترجم) 
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يعادل لقب ملك . وسيضاف إليه اسم » فيتحدث العهد القديم عن فرعون « حفرع « 7ء 
وفی اللغة المصردة القديمة » كان « حفرع » قد شيد أحد أهرامات الجيزة إبان الدولة 
القديمة وکان ال « حورس و » ال « پر عا » ى « البيت الكبير » الذى كان يظن 
أن « حورس » موجود بداخله . 

أن « أوسرت كاو » أى « القوبة بالكاعات » هو إذن الاسم الحورى ل « حتشپسوت » . 
إن أى امرأة » كائنة من كانت »لم تحمل هذا اللقب من قبل » إنه يريط الملكة بسلسلة 
ال « كا » ءات الملكية التى تكرر وتواصل السلطة الإلهية المنشأ : إنها السلطة خالقة 
الحياة . ولكن الاسم يشير فى هذه المرة إلى الإلهة « نيت « ذات الطبيعة المزدوجة ء 
الطبيعة الخنثوية مثل « توم » » وتقوم على خدمتها ال « حمسوت » المقابلة لل « كا » . 
وسبق أن رأينا « حتشيسوت » عند ولادتها » عندما كانت لا تقوم على إرضاعها هى 
و« كا » ءاتها الأربعة عشر » الأمهات المرضعة فقط » التى تضع علامة ال « كا » على 
رأسها ولكن كانت ترضعها أيضًا الأمهات المرضعة التى تحمل علامة ال « حمسوت » › 
خادمات « نيت » التى يقال إنها أبو الآباء وأم الأمهات "') » وفى الاحتفالات الرسمية 
تطلب « حتشیسوت » أن بصاحبها « كا « ؤؤها » وهو ال « كا » الملكى . ومن بين 
المدونات التی ترافق « کا » عها نقراً ما یلی : ال « کا « الملکی ۰« سا » (** ؤها ( أى 
حاميها ) الحى » سید القطرین فی هیکله القائم فی « پر دوات » فليمنحها الحياة » 
كل الحياة » والسعادة والثبات والاستقرار والصحة » كل الصحة » مثلما تمنح ل « رع » . 
ويحمل ال « کا » بين يديه مفتاح الحياة وريشة « ماعت ن اها الحورى : 
« وسرت کای )'٣(‏ 

انیا - اسم السددتين (***) » هاتين الإلهتين اللتين توليتا الملك منذ 
قدم العصور الأسطوربة على جنوب اليلاد وشمالها :" واچت رنپیت « : ی 


(«) سفر إرمیا : ٠ ٠١ : ٤٤‏ لزيد من التفاصيل » راجع هامش هذه الآية » فى أحدث ترجمة عربية 
للكتاب المقدس . دار المشرق . بيروت » ۱۹۸١‏ . (المترجم) 

(٭«) اسم مصرى فديم يعنى : تميمة . حماية . وقاية . " راجع : " برناديت مونى ‏ : المعجم الوجيز 
فى اللغة المصرية بالخط الهىروغليقى . الترجمة عن الفرنسية : ماهر جویجاتی . دار الفکر ۱۹۹٩.‏ . 
ص ۱۸۷ . ( المترجم ) 

(««») " نبتى " باللغة المصرية القديمة . ( المترجم ) 
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« المزدهرة السنوات » :السنيدتان هما التاجان اللذان وضعتهما الآلهة على رأس 
« حتشیسوت » « نخبت » فی الکاب و « وأاچيت » قى « ا ف 
عاصمة الوجه القبلی و « په » عاصمة الوجه البحرى . يدور الحديث حول أرواح « تخن » 
و « په » التى تمثل الأسلاف الأقدمين الذين يدينون بسلطتهم إلى إلهتى هاتين المدينتين » 
وقد تحولتا إلى تاجين أو إلى صلين » التاج الأبيض لدينة الكاب » وعين « حورس » 
الحمراء . لأن التاج الأحمر للوجه الأبحرى قد يطلق عليه عين « حورس » الحمرأء › 
ويذهب البعض إلى أن الآلهة سرقت ذات يوم من الآلهات سلطانها . إننا نفضل 
التفسير الإلهى الخنثوى الذى أوضحته « حتشپسوت « › انه قناع يتجاوز حدود البشر : 
رأس آدمى يرتدى تاجين يمثلان السيدتين والصلين » إنه قران يجمع بين 
« حورس » و « الإلهتين » » وإلى جانب الإكليل اللقب « تبتى » أى السيدتين كان 
شاف اسع اخ خف فن ملك الى أخر. ان اش هة الزدفرة السشوات و كان 
يحمل فی حد ذاته فرحا یدیا › إنه فال سعید كما یقول « ناقیل » مااااه۸ 7 . انه یشبه 
لقب « سید الفرح » الذی یظهر مع « حتشپسوت » بعد أن کان مخصصا ل « أوزیريس » . 

ثالگا - اسم « حورس الذهبی 7 ى« حورس » من ذهب » وقد شاع استخدامه 
إشارة إلى « حورس « فى مسننقعات « خمتيس « . أنه « حورس » الذهبى الجميل › 
طفل ا لأعطو ةا رة الا س دمه ق ال الها 2٠و‏ خور ٠‏ المطر مالف 
تلون بلون الشمس » أى لون الذهب . وتنعت « حتشيسوت » نفسها أحياتًا بالصفات 
التالنة > حنورس الأنثى من الذهب الخالص + والشهفش ٣‏ الأنثى التى تالق مل 
القرص > واسمها « الحورس الذهبى» هو « نثرت خعو » : أى « إلهية التجليات » ومن 
بعدها سيقول تحتمس الثالث : لقد شكلنى على هيئة « صقر من ذهب » . 

رابعا - اسم ملك الوجهين القبلى والبحری ۴*7 : « ماعت - كا رع »: أى : 
« ماعت هى كا ( الإله ) رع« » وفوق شعارى القطرين أو تحتهما كتب ملك القطرين » 
والبوص هو شعار الجنوب والنحلة شعار الشمال » فالملك هو البوص والنططة » أى 


(+) التصحیف الیونانی لمدینتی ” په ` و " دپ المتقابلتين - تل الفراعين حالياً . (المترجم) 
(«) " حر نوب ' فى اللغة المصرية القديمة . ( المترجم ) 

(«««») نعيد إلى الأذهان أن لفظ ˆ شمس ˆ مذكر فى اللغة المصرية القديمة . ( المترجم ) 
(*«««) " نسوت بيتى ‏ فى اللغة المصرية القديمة . ( المترجم ) 
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« نسوت بيت أو بيتى » أو الذى ينتسب إلى الشمال » وقد شاع هذا اللقب فى 
عهد « حتشیيسوت »و « تخوتمس الال اختراما نلا شك نة ھلیوپولیس › 
مدينة الشمس « آتوم » » القائمة فى الدلتا فى الشمال » وهى الموطن الأصلى لعبادة 
الشمس . وكان من حسن سياسة ملوك مصر أن يظهروا الإحترام نفسه لكافة أماكن 
عبادات كل الإلهة . كان « آمون « إله الأسرة ال ملكية الحاكمة » وإذا كان الملوك يحكمون 
انطلاقًا من طيبة فى الجنوب » فكان عليهم أن يظهروا انتسابهم إلى الشمال . 

كما أن اسم « ماعت كا رع » يشير أيضًا إلى اتحاد الإله بالإلهة . و« ماعت » 
هى ابنة« رع ٠»‏ إنها « کا » ؤه . فالإله يحيا بها . 

و« ماعت كا رع » هو أحد الاسمين المدونين داخل خرطوش ملكى › ويصور 
الخرطوش / دائرة مستطيلة تعنى أن الملك يبسط سلطانه وحكمه على الدائرة التى 
تحيط بها الشمس خلال مسارها حول الأرض . فيعبر عن هبة طاقة الحياة هذه التى 
آنعم بها « آمون » على محبوپته « حتشپسوت » )٥('‏ فكل ما يحيط به القرص قى 
السماء تحت سلطانك * (" . 

إنه تعبير عن العظيمة بسحرها التى من أجلها تسيطر على دائرة « الأسود 
العظيم « بأكمله . 

خامسسًا - اسم ابنة « رع » ويكتب أيضًا داخل خرطوش ملكى . ويقريها مباشرة إلى 
بالشمس » الإله « رع » . « حتشپسوت » غنمت إمن أى : « أمام الأعيان أجمعين › 
إنها تلك التى تتحد بآمون » » ولا کانت قد ولدت من زواج من « آمون » فقد كان علنها 
أن تجسد « الإيروس « الذى بوحد الإله والإلهة . وقد سبق أن أنعم عليها بهذا الاسم 
عند ولادتها . 


ويعد أن تُوّجت بزينة « رع » سوف تتريع على العرش فى قصرها » صاعدة سلم 
السيد الأوحد . 


(«) " شنو " فى اللغة المصرية القديمة . (المترجم) 
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فلم تعد تلك التى تشاهد « ست »و « حورس » » بل انها هی ذاتها « ست » 
و « حورس » » واسم « ماعت » » الإلهة التى تحافظ على التوازن الكونى بين « ست » 
و« حورس » » موجود فى اسمها . لم تعد الزوجة الإلهية › ويد الإله والعابدة الإلهية ء 
ولكن من » سيقوم إلى جانبها بأدوار الزوجة الملكية العظيمة هذه ؟ 

أما لقب « زوجة الإله « فقد انتقل إلى ابتتها « نفرو رع « » التى احتفظت به 
بالفعل حتى وفاتها . لقد ساد الاعتقاد بآن هذه الأخيرة قد توفيت قبل والدتها » ولكن 
الصمت الذى يحيط بها ليس دليلاً على ذلك ”") » فقد كانت زوجة الإله ولكنها لم تكن 
زوجة ملكية » وعلى العكس تظهر « نفرى رع « أيضا فى هيئة ملك . فهل عينتها 
« حتشپسوت « شريكة لها فى الحكم ؟ وإذ تجلس فى حجر « سنن موت « عائلها 
ومرييها › فإنها تظهر باللحية المستعارة الخاصة بالفراعنة » وعن « نفرو رع « لا نعرف 
سوى النذر القليل . ولكن هذا القليل يجعلها تجسيداً لنموذج الأم الحانية . 

ويالفعل فقد قامت « حتشيسوت « باداء الدور المزدوج للسلطة الإلهية : الأنوثة 
والذكورة . إن شريكى الوظيفة الفرعونية تستوعبهما قائمة الألقاب الرسمية . إن 
« ماعت « فی « ماعت کا رع » هى التى تحافظ على التوازن الكونى فى خضم الحرب 
المحتدمة » بين « حورس » و « ست » . إن « حتشیسوت » هی أماح الأعيان أجمعين « 
تلك التى تتحد ب« آمون » » إنها ال « حورس » » والآلهة تعمل من أجلها . 

ومن ثم ستصبح « هو » و « هى » » فكل فنون عصرها متأثرة بهذه الحقيقة › 
اق رة فع تخو تسن» الخالنت الذن له نكن ها بل كان إا حه 
التعبير « بديلها » » فى حين لم يظهر هو آبدا من ناحيته وفى صحبته زوجة . 

فلم تعد تقنع بالتفوق اللاهوتى الممنوح للآلهات » كانت تثبت سلطانها وتدعمه » 
لتكون أيضا العامل المنفذ الكيان الإلهى . 


118 


الملكه و الفرعون 


من المؤكد أنها حكمت مصر حكمًا فعليًا » وأن تكون اقتسمت السلطة مع 
ثلاثة فراعنة : والدها « تحوتمس » الأول وزوجها « تحوتمس » الثانى وابن أخيها 
« تحوتمس » الثالث » هو أمر محتمل . ولكن ما ألقابها الرسمية فى كل مرحلة من 
مراحل الحكم ؟ 

الأقرب إلى الصواب أن مدة الأريع وعشرين سنة وتسعة أشهر التى قضتها فى 
الحكم وفقا لما أورده « مانتون » لا تغطى فقط المدة التی كانت « ملكا « ( هكذا فى 
المذكر . م . ) بصفة أصلية » بل مجمل الفترة التى حكمت فيها وحتى وفاتها . لقد وقع 
عليها الاختيار من قبل والدها كوريثة للعرش » فى حضرة أعيان البلد وزعماء الشعب . 
لقد قالت أنها شاركت أباها فى الحكم » وهو أمر غير مستبعد . إن شواهد التاريخ 
متناقضة : ولا شك أن « تحوتمس » الأول قد لقنها أساليب ممارسة السلطة » أما حفل 
التتويج فمن الراجح أنه كان يقام فى وقت لاحق فى موسم رأس السنة الجديدة 
عملا بتعليمات أبيها » بهدف محاكاة إعادة عملية الخلق وتكرارها » ومن جهة آخرى فمن 
المؤكد أن تتويج « تحوتمس » الثالث قد سبق تتويجها بسنة واحدة على الأقل ؛ لأن 
« حتشپسوت » تشير إلى العام الثانى من حكم ابن أخيها باعتباره تاريخ تتويجها » 
ويالفعل فهو التاريخ ا مذكور على الكتلة رقم ۲۸۷ من المقصورة الحمراء التى عثر عليها 
فى الكرنك فى ٠١‏ مارس ٣۹۳٤١‏ م إلى الشمال من الممر الفخم الكوشى 9 »ومن ثم 
يمكن القول إن الطفل الملك قد توج فى العام الأول ء > وکانت « حتشیسوت » حاضرة 
بصفتها الوصية على المرش » وفى معبد سمنة الذى شيده « سنوسرت »وقام 
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« تحوتمس » الثالث بترميمه » تظهر بصفتها الزوجة اللكية ( ل « تحوتمس » الثانى ) 
إلى جوار « تحوتمس » الثالث » ويعود تاريخ التص إلى العام الثانى › اليوم الثامن 
من الشهر الثانى من فصل« شمو »/"') . آما المشاهد التى تصور الاحتفال 
بتتويجها فتظهر فيها مرتدية التاج « خپريش « المعروف خطاً بخوذة الحرب » وفى 
صحبتها ابن أخيها « تحوتمس » الثالث الطفل متوجًا أيضًا » كما وصلتنا أيضًا 
شهادة « إينينى » التى سبق الإشارة إليها .... 

وظل ينظر إلى العام الثانى » من حكم « تحوتمس » الثالث » لفترة طويلة 
باعتباره العام الذى شهد من الناحية التاريخية - تتويج « حتشيسوت » » فن ظرية 
« سيجفريد شوت » ١٤٥۸ء8‏ ل#اءاوه‌اك المبنية على قراءة الكتلة الحجرية رقم ۲۸۷ 
كانت هى المعول عليها فى هذا المىضوع » ففى العام الثانى من الحكم المشترك 
ل« حتشپسوت « و« تحوتمس « الثالث » ريما أضافت ألقاب ملك الوجهين القبلى 
والبحرى إلى اسمها « ماعت كا رع « الذى لقبت به منذ عهد أبيها . 

ومع ذلك فقد استطاع الأميريكيان « ويتلوك « )ءام W1‏ و « هايز « كمره۸ أن 
يجمعا القرائن التى تدحض هذه الأطروحة › کانا قد باشرا منذ عام ٠١۱۱‏ أعمال 
التنقيب فى معبد الدير البحرى لحساب متحف المتروپوليتان للفنون بمدينة نيويورك › 
وفى ذلك الوقت کان لا یعرف شىء عن تاريخ تأسيس المعبد أو تتویج « حتشپسوت » › 
وفی شتاء ۱۹۲۲ » ۱۹۲۷ » ويينما كان « وينلوك » ينقب بمحازاة الجدار الشرقى من 
الفناء الداخلى للمعبد كشف عن ثلاث مجموعات من ودائع أساسات وعثر ضمنها 
على ۲۹۹ جعراتًا » هى آية فى الجمال » وإذا تركنا روعتها الفنية جانيًا كانت هذه 
الجعارين على قدر كبير فى الأهمية التاريخية . إن ٠٠١‏ جعراتًا تحمل إما الأسماء 
الملكية ل« حتشيسوت » ( ٠۸‏ جعراتا ) أو ألقابها كملكة : الابنة اللكية والزوجة 
الإلهية والزوجة الملكية العظيمة ( ٠٠‏ جعراتًا ) ”"') » أما باقى الجعارين فكانت موزعة 
بین « تحوتمس » الثالٹ و « نفرو رع » و « تحوتمس » الأول و « آمون » » كان الجمع 
بين اسمى ملكة وملك ل « حتشپسوت » يثير فضول المنقبين وحيرتهم . كان هذا 
الجمع يريط فى الزمن التاريخى بين حدثين : تتويج « الملكة - الملك » ويدء العمل 
فى تشييد المعبد . إن ودائع الأساسات هى بمثابة جذور المعبد الذى يجسد 
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بالضرورة انبعاث الحياة » إن امتزاج اسمى ملكة وملك ل « حتشيسوت » 
على هذا النحو » كان يعتبر دليلاً مع أن تاريخ التتويج وتاريخ بدء تشييد المعبد 
متقاريان . كانت قرينة أخرى تؤكد هذه الفرضية › إن « تحوتمس « الثالث بلقب على 
جعارينه باسم « من خير رع « المميز لأولى سنوات حكمه » وسوف يلقب فى وقت 
لاحق باسم « من خپر كا رع « . ولكن كان بسقط آنذاك عبارة « كا » من لقب 
« من خپر کا رع « مراعاة ل « ماعت کا رع - حتشپسوت « » فاختصها بحق أن 
تكون « كا » الإله « رع » . وخلال هذا الشتاء أيضًا » وأسفل تراب الردم المؤدى إلى 
المعبد » تم الكشف عن « أوستراكون « يرقى تاريخه إلى اليوم الخامس والعشرين من 
الشهر الثالٹ من فصل « پرت » من العام السابع "" » كان عبارة عن كسفة من 
وعاء كان يضم بعض الأطعمة المحفوظة »› وريما ألقى بها فى فناء إحدى مقابر الأسرة 
الحادية عشرة قبل أن يغطيها تراب رديم المعبد . ولا شك أن هذه الطريق كانت القسم 
الأقدم من المعبد » فمن هتا كانت تمر المواد الخصصة لعملىات التشييد › ويعد 
استهلاك الأطعمة المحفوظة على جناح السرعة يتم إلقاء الوعاء الفارغ » بعد وقت 
قصير من التاريخ المحدد على الكسفة . ومن ثم » يعتقد أن الأعمال التنفيذية لم بدا 
إلا بعد العام السايع » وهو تاريخ التتويج » وفى الوقت نفسه كانت تجرى أعمال 
الحفر فى مقبرة « سنن موت » فى اليوم الثانى من الشهر الثامن من العام السابع › 
وهو ما یحدده اوبستراکون آخر . 

وجاء شتاء ۱۹١١ / ٠۹٠٠١‏ بادلة جديدة تعضد هذه الأطروحة » فقى موقع المقبرة 
الأولى ل « سنن موت » رفع « لانسينج « و٣اه‌ها‏ و « هايز » مره الرديم من حجرة 
دفن والدی « سنن موت » : وهما « رعموسی » و « حات نفر » . ووجدا فیها أربع جرار 
زيت كانت سداداتها مغطاة باثار أختام وعلى أكتافها بطاقات مدونة بالمداد » وقرئ 
اسع حت موده الل غل مها رامن الک٠‏ مات کا رع عل الب 
الآخر . إن البطاقة المقابلة لإحدى السدادات واأتى تحتفظ باسم اللكة « حتشيسوت » 
تشير إلى العام السابع فقط » فى حين أن بطاقة أخرى مقابلة لسدادة مختومة باسم 
« آمون » تشير بمزيد من التحديد إلى اليوم الثامن من الشهر الثانی من قصل « پرت » 
من العام السابع . إن هامشا تاريخيا يصل إلى أربعة وخمسين يوما قد وضع تحت 
تصرف المنقبين كمًا هائلا من الفرضيات الجديدة » فمقبرة « رعموسى » و« حات نفر » 
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كانت قد وضعت عليها الأختام قبل إقامة مقبرة « ستن موت « › ومن ناحية آخرى فعلى 
الطوب المحروق والأشكال المخروطمة المعدة لواجهة مقبرة « سن موت « الأولى كانت 
تقراً ألقاب الملكة « حتشيسوت » /"') . كل الشواهد كانت تدعم إذن صحة فرضية 
الفريق الأمریکی : إن تاريخ تتويج « حتشپسوت » يتفق والعام السايع . 

وحدث عام ۱٩۹٥٥‏ أن قام « شوت » بنشر دراسة حول تاريخ تتويج الملكة 
د خقدسو 4 خيما رة كاه ۸۷ من القضورة الخفراءء كانت اضر هذه 
المقصورة ا ا و 
هذا العام » تفتقر إلى دراسة مستفيضة شاملة » وعن هذه الكتلة التى عثر عليها عام 
4 ل يعطینا « شوت « سوى ترجمتها الألمانية . كانت تسجل تاريخ ٠۹‏ من الشهر 
لاضن الثانی » وبالفعل ففی العام الثانی كانت« حتشپسوت « قد منحت تاج 
القطريء (" ) » وانطلاقا من هذه القرينة أعاد « شوت « تأويل كافة القرائن التى كانت 
e‏ > لقد تم تشیید E Br‏ 


استئناف الأعمال بعد کر ین اك ت على العام ® 
السابع التى عثر عليها فى تراب الرديم » أما آثار الأختام التى عثر عليها فى مقبرة 
« رعموبسی » و « حات نفر » فإنها لا تعود إلى « حتشپسوت » بل إلى أملاك الزوجة 
الإلهية . 

إن ألمع الأسماء فى مجال علم المصريات قد قبلت بهذه الاستنتاجات ونذكر منها : 
« جاردینر » و « هيلك » و « قاندییه » و هورنونج » و « ردفورد » . بل إن « هایز » ذاته 
قد انضم إلى الرأى الذى قالت به نظرية « شوت » . 

ومع ذلك » ظل الالتباس قائمًا إذ تبقى الوثائق حتى العام السابع متناقضة : 
فتارة تظهر « حتشپسوت » فى هيئة رجل مع أسمائها بصفتها ملكا › وتارة أخرى فى 
هيئة امرأة مع أسمائها بصفتها ملكة ا" . أو تقول عن نفسها إنها ملك ( هكذا فى 
المذكر »م . ) :« ماعت كا رع »» ملك الوجهين القبلى والبحرى » وتظهر فى هيئة 
امرأة ترتدی ثوبا وغطاء رأس من الشعر المستعار المقصب بالإضافة أيضًا إلى إكليل 
الإله : « پتاح - تاتنن « آى » الأرض التى برزت « ”" . إنها امرأة » تطلق على نفسها 
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أيضا اسمها كملك ولقبا يشير إلى وظيفة فرعونية : « السيدة التى تقيم الشعائر » (") ء 
وتارة يصور الملك « ماعت كا رع » فى صحبة والدته « حمس » التى ما تزال على قيد 
الحياة » وتارة أآخرى » فإن الملكة » زوجة الإله » الزوجة الملكية العظيمة هى التى تقدم 
وعاء صغيرا به مساحيق التجميل - تقدمه قربانًا لوالدتها المتوفاة » الزوجة الملكية 
العظيمة »« أحمس « المبررة أمام « أوزيريس « 9" . 

ويصبح الالتباس أكثر وطأة إذا أخذنا بعين الاعتبار مسألة مشاركة « نفرو رع » 
فى الحكم » ونعرف حق المعرفة أن فترات المشاركة فى الحكم هذه منجم جليل الفائدة 
فى نظر المؤرخين الذين يسعون إلى حل عقدة الوقائع المتداخلة لتنتطم فى ترتيسب 
الزمن الخطى المستقيم الذى نأخذ به فى العصر الحدیث » لقد منحت « حتشپسوت » 
آلقابها كملكة إلى « تفرو رع » يوم تربعت على عرش البلاد وقامت بتنصيبها شريكة 
فى الحكم » ويالتالى خلفت والدتها فى وظائفها « كزوجة الإله ويد الإله والعابدة 
الإلهية » ") » ولكنها تظهر فى حجر « سنن موت » بلحية الفراعنة المستعارة ل" . 
إن لوحة حجرية من سيناء تحمل تاريخ العام الحادى عشر ل « نفرو رع » كتاريخ 
مقابل للعام الثالث عشر من الحكم المزدوج ل « تحوتمس « الثالث و « حتشيسوت » . 
تری هل أصبحت « نفرو رع « شریكة فی الحكم وأصبحت « حتشپسوت « فرعوتًا فى 
العام الثانى من عهد « تحوتمس » الثالث ؟ 

وهكذا تقوضت نظرية « شوت » . ثم أعاد « يويوت » قراءة الكتلة الحجرية رقم 
۷ من المقصورة الحمراء التى كان يعول عليها فى هذا الموضوع » فلا شىء كان 
يحدد الوضع الأصلى لهذه الكتلة ؛ فلا توجد أيه وصلة تريطها بغيرها من الكتل . فقد 
أدخل عليها بعض التعديلات لإعادة استخدامها » وأعيد نحت الوجه الآخر الداخلى › 
ولم يحتفظ صنوها فى معبد الدير البحرى سوى ببعض الكلمات . ومن جميع الجوانب › 
نظل أمام فقرة غامضة ومشوشة من نص بقال إنه تاریخى . وتتحدث « حتشپسوت » 
فى صيغة المتلكم قائلة ") : 


...د أعلن .... ( هاتف - الوحى الإلهى ) العظيم » فى حضرة الإله الطيب › 
بان وعدنى بملك الأرضين (۲) وإذ أخضع الوجهين القبلى والبحرى » 1] أثره من 
رهية » فوهبنى البلدان الأجنبية قاطبة » بعد أن أرشد (۳) انتصارات جلالتى . 
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فى اليوم الثالث ( أو السادس ) من أيام عيد « آمون » » وهو اليوم التاسع 
والعشرون ( أو السادس والعشرون ) من الشهر الثانى » فى العام الثانى » ا موافق فى 
ذلك )٤(‏ اليوم الثانى من صلوات مناجاة « سخمت » » يوم وعدت بالأرضين فى الفناء 
الفسيح (ه) بمعبد الأقصر ! هاهو صاحب الجلالة ( الإله « آمون ») قد ألقى وحنًا 
إلهيا » فى حضرة هذا الإله الطيب . وهنا ظهر أبى (1) فى عيده الجميل » ( ظهر ) د 
آمون » رئيس الآلهة . وأمسك بجلالتى من وسط حاشة الك الخير وأكثر من إلهامات 
الوحى الإلهى التى تخصنى . أمام الأرض قاطبة » . 

فی العام الثانی کان « آمون - رع » قد « وعد » ( « سیر ») « حتشپسوت » 
بالملك » فى زمن قريب » وإن لم يتحدد بعد . فى هذه الرواية التى كان يعول عليها 
كان الأمر لا يتعلق إلا بوحى إلهى ألقى به « آمون » . ولشىء نفسه كان قد حدث 
ل« تحوتمس « الثالث » وفضلا عن ذلك فإن الإحالة إلى العام الثانى لم تحدد 
العهد المقصود : أهو عهد « تحوتمس » الأول أم « تحوتمس » الثالث ؛ فقد مُحى 
النص /") » ولكن شكوك « يويوت « قد أرشدته إلى أن « تحوتمس » الأول هو 
المقصود وأن هذه الرواية التاريخية زعما أقرب إلى السرد الأسطورى لمرحلة شباب 
الدير البحرى عندما قام « تحوتمس « الأول والد « حتشپسوت » بتتويجها . ترى هل 
کان « شوت « يبحث إذن عن دلیل تاريخى فى نص أسطورى ؟ ومع ذلك فقد أخطاً فى 
معنى الكلمة المفتاح التى ساعدت « يويوت » فى التوصل إلى تفسيره ”" : أخبر . 
وعد : ' سبر .إن .! " . 

ویعیدا عن « یویوت » » کان « تیفنین » ۴.۲۲۴۸۲ يطور نظرية خاصة بقن نحت 
تماثيل « حتشپسوت » : فبعد مراسم تتويج هذه الأخيرة » عندما استقر سلطاتها 
وتدعم تبنت أسلويا جديدا يعكس مفهومها عن الطبيعة البشرية : رجل وامرأة » ويرى 
« تيفنين » آنه كان من الصعب تبنى هذا الأسلوب طالما لم يتدعم سلطانها » ومن 
الملاحظ أن بعض هذه التمائيل التى تميز عهدا جديدا كانت مؤرخة . إنه دليل إضافى 
يعزن تاريخ العام السابع باعتباره تاريخ التتويي (“) . 

اما « کریستین مایر » ۵۲ر ٣٥‏ اوا التى أقدمت على دراسة « ستن موت » 
وتماثيله » فإنها تعارض بدورها الاستنتاجات التى توصل إليها « يويوت » و « تيفنين » 
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فبمقارنة معنى كلمة ˆ سير ” التى دارت حولها مناقشات مسهبة » مع استخدامها فى 
نصوص أخرى » توصلت إلى أنه لا سبيل إلى الشك فى أن وعد « آمون » كان يعكس 
حقيقة واقعة . فلا يمكن إذن لرواية مراسم التتويج المؤرخة بالعام الثانى كما دونت على 
الكتلة الحجرية للمقصورة الحمراء إلا أن تكون حقيقة تاريخية خلافا للسرد 
الأسطورى لمرحلة الشباب الذى يستند إلى مبداً إقامة مراسم التتويج فى مطلع العام 
الجديد . ومن ناحية أخرى فإن واقع أن ثلاثة من تماثيل « سنن موت » الثلائة 
والعشرين يعود تاريخها إلى سنوات المشاركة فى الحكم يقدم لنا دليلا آخر » فبالتظر 
إلى فترة الحكم الفعلى ل « حتشيسوت » وأهمية « سنن موت » منذ بداية سنوات 
الحكم المشترك لا يمكن أن نتصور أن ثلاثة تماثيل فقط قد أقيمت على امتداد سبع 
سنوات والباقية من العام السابع وحتى العام الثامن عشر » وهو التاريخ المفترض 
لسقوط « ستن موت » . ومرة أخرى » من الراجح أن العام الثانى وهو تاريخ وعد « 
آمون » هو تاریخ تتویج « حتشیسوت » . 

وتستمر لعبة التفسيرات والتاويلات وتتواصل » حتى جاء الدور على « دورمان « 
Dorman‏ . ۴ لينتقد « ماير « #۲لره ٥.‏ فعاد إلى إحياء براهين « تيفنين « . إن كثلة 
الملقصورة الحمراء الشهيرة لا تضم ما يؤكد أن العام الثانى يتفق مع العام الثاني من 
حكم « تحوتمس » الثالك "“ » وإذا كان « دورمان « يميل إلى العام السابع » إلا أنه 
لا يفوته أن يسجل الطايع المشكوك فيه لجميع الوثائق التى تستند إليها مخطلف 
الأطزيخات 9 : 

ويظل باب النقاش مفتوحا » وسوف تعيد الكشوف الجديدة طرح على بساط 
البحث النتائج المؤقتة لهذا التحقيق « البوليسى « الذى يجرى بعد مرور ثلاثة آلاف 
وخمسمئة سنة على وقوع الحدث . هذه الأمور تشغل بال المؤرخين الغربيين وتقض 
مضاجعهم » ولكننا موجودون فى الشرق › فى زمن الأسطورة . فعتد معالجة 
موضوع « حتشپسوت » فإننا نتعامل مع أسطورة . 
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السلطة والحيوات المتكررة 


ويالفعل > فالأمر نتعلق بأسطورة وصور مشاهدها التمثيلية ( فالتتويج میلاد 
حل یل » ویدایه عهد »> عهل « حدشیسورت » . لقد وضع « آمون » ابتته ال « آورایوس € 
على جيين ابنة « آمون « > فال « كا« الملكى قائم فيها > لقد قهر الوت والظلمة › 
وبواسطته ستتحدد قوى الطبيعة جمعاء › وتبعث فيها الحباة . فال « کا » الملكى 


يحكم ويملك . 


« إنى أورثها الأبدية » هکذا تتکلم ال « آورایوس » التی نتوج « حتشپسوت » . 

وقد درجت الآلهة على ترديد هذه الصيغة مرارا وتكرارأ » فى ألف شكل وشكل . 
فالأبدية هى الحيوات المتكررة والفيضانات العديدة وملايين احتفالات اليوبيل » فكلها 
روايات مختلفة تدور حول موضوع واحد » وتشر إلى معنى الأبدية وارتباطها بالسلطة 
الفرعونية كانت الأبدية فى نظر المصريين تكرارا لبدايات جديدة والعود الأبدى للحياة ء 
والانتصار المتكرر على اموت والظلام والصحراء » وتعنى أن الهبة الت منحت ل« حتشپسوت » 
يوم تتويجها » هبة إعادة بعث الحياة فى أرجاء الكون » سوف نتكرر فى كل مرة يترقب 
فيها القوم التجديد بفارغ الصبر . 

تلج مجموعة الصور المصرية إلى تنوع الاستعارات كلما تكرر ذكر العود الأبدى . 
إن عودة ا مياه الدافقة هى الأصل الذى نشأت منه كل هذه الاستعارات : ففى مشهد 
الولادة الإلهية بقول « آمون » : إنى أعدها بفيضانات كذيرة › ومن أجلها سوف أجعل 
آلأز كن ره نهر ف حف ية الل كل دوو > يظل الموت ماثلاً على 
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الدوام » والصحراء عند أطراف الوادى الضيق تلتهم أزهار الأرض » إن انتظار المياه 
الدافقة بصاحبه توتر مأسوى » ويستقبل المصريون هذه المياه وسط صيحات الفرح . 
ان قوة تتجاوز حدود البشر هى التى أنيط بها تأمين عودة هذه المياه الدافقة › وقى 
هذه وسم القوة أن تقهر العدو مهما تعددت أشكاله وتنوعت » فلا تهزم الصحراء فقط › 
إنما الظلام أيضنًا » بل ويصل بها الأمر إلى أنها تضمن عودة القمر والشمس › إن 
الفكر المصرى ينبع من هذه الرغبة الملحة التى تشده إلى القوى التى نتتجاوز حدود 
البشر : إنها إرادة القوة . فأطلق عليها المصريون اسما » وجعلوا منها وظيفة » 
وصاغوا منها صورًا مشهدية وشاعرية .فكان ال « كا » الملكى » وكانت مقدرة الحياة . 

إن العود الأبدى ومقدرة الحياة يرتبطان ارتباطًا وثيقا > إن رمز المقدرة فى معبد 
الدير البحرى وهو ال « واس » » يمر عبر دائرة العود » وكلاهما متوائمان » ويرتبط 
بهما ال « عنخ » » رمز الحياة . إن مقدرة تأمين العوؤد هى مقدرة الحياة (*' . 

فی أسطورة « حورس » بن « اوزیریس » » كانت « إيزيس » قد أنجبت ولدها من 
الجسد الميت لزوجها « أوزيريس « » كانت تعيد إحياء الرياط القائم بين الحياة والموت › 
ويتكرر السر المستغلق نفسه مع كل فرعون جديد : فتقيم الإلهة علاقة حب بين الأب 
وابنه » وتضمن ميراث الحياة الذى ينتقل من عالم الأموات إلى عالم الأحياء . إن الأب » 
الفرعون المتوفى » هو « أوزيريس » جديد » والابن « حورس » جديد . إن القدرة التى 
توحد أحدهما بالآخر » مثل الانتقال عن طريق الميراث › قد ولدتها الاإلهة مع ولادة 
فرعون » فهو توأمها » وتصور هذه القدرة بالعلامة الهيروغليفية لل « كا » : إنها تمثل 
ساعدين ممدودين وكأنهما يتأهبان لاحتضان الأب والابن فى عناق واحد . فال « کا » 
تصور مجرد يتجاوز الطبيعة البشرية لفرعون » إنه قدرة إلهية تجسدت فى فرعون › 
وقد استمد غذاءه من مبداً الأنوثة الحياة » ليرافق قوته الكامنة » لقد أوضحت 
« حتشيسوت » ذلك » عندما شددت على دور الإلهة أو عندما صورت « كا » ءاتها وهى 
تشرب لين ال « حمسوت » » لبن الحياة » وفى هذه المرة اختارت الآلهة والآلهات امرأة › 
هى « حتشيسوت » » لتمثل ال « حورس »و« كا » ءه الملكى . فى هذه المرة 
تصبح « حتشيسوت » الركيزة الحقيقية للسلطة والقدرة : تصبح مبداً الحباة الذى 
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يوحد قطبى الكيان الإلهى : الأنوثة والذكورة » وشأنها شأن غيرها من الفراعنة فإنها 
تضمن له مشاهدة التمثيلية حتى تعيد تنشيطه واستتهاضه . 

« إنى أورثها الأبدية » هكذا تتكلم الإلهة التى اتخذت هيئة ال« أورايوس » 
وتوجت « حتشپسوت » » ومن الآن ستمثل « حتشيسوت » قدرة الحياة » غير المرئية › 
غير المحسوسة باللمس » فلا تدرك إلا عبر صياغات الاستعارة » ومن خلال الصور 
التى يبدعها الفنان والشاعر وعالم اللاهوت » سوف تكون الضامنة التى تكفل عودة 
القمر والشمس وحيوات الأرض المتكررة ؛ لأن قدرة الحياة التى ترافق فرعون » هى 
على صعيد الكون باكملة › إن « كا » ءها هو« كا » ملكى › وقد أعيد تنشيطه 
واستنهاضه يوم التتويج › ليعود التظام الذى يتعرض لتهديدات الخواء بل ستضمن 
حياة الآلهة ذاتها . لأن الآلهة فى مصر القديمة تموت وتولد من جديد . 

فيتعين على قرعون وعلى « كا » ئه الملكى اللذين خلقتهما الآلهة أن يخلقا بدورهما 
الآلهة التى خلقتهما . 


إننا نشاهد « حتشپسوت » على العديد من الرسومات التوضيحية يرافقها 
« كا » ؤها . ويحمل هذا الأخير اسمها الحورى فوق رأسه . وأمام أحد هذه ال « کا » عات » 
كتب أنه حاميها » أنه ال « كا »الملكى » الحى » سيد القطرين » فى معبدها 
بال « پر دوات » . فليعطها الحياة كلها » والسلطة كلها » والثبات كله » والصحة كلها » 
والسعادة كلها » فلتتمتع بكل ذلك » مثل « رع » ”“) » وعلى جدران الحجرة القائمة 
إلى الجنوب الشرقى من الفناء العلوى من معبدها » استبدل « تحوتمس » الثانى 
ب « حتشيسوت » " . ويسترعى انتباهنا فى هذا الصدد › معنى الأسطورة ودلالتها . 

ومثل ما یخص « رع » › فإن ال « کا » » هو ظل « حتشپسوت « وأخوها التوام 
الذى يرافقها منذ أن حمل بها » فقد تشكل معها فى آن واحد » على عجلة الإله « خنوم » 
الفخاری › معها هى ال« حورس ».فال « کا » هو هذا الرباط الذى يضمن تكرار 


(«) مع تجنب الخطاً الشائمع . فالباء تخل على المتروك . المعجم العريى الأساسى . لمزيد من التأكيد 
يمكن الرجوع إلى الآيه ١‏ من سورة البقرة . (المترجم) 
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حيوأت الد « أوزيريس » الذى بتحول إليه « رع » ذاته » مثلما تصير « حتشپسوت » 
ال« حورس » يوم التتويج . 

ومشل ما يخص « رع »» فالأبدية التى ورثتها « حتشپسوت » نقلا عن 
ال« أورايوس » » هى رياط تبادلى يوحد الحياة والموت فى دائرة أبدية ؛ لأنها » 
أصبحت الشمس المفعمة بالحياة منذ يوم تتويجها » وعليها أن تعيد إلى أبيها الحياة 
التى منحها أياها » عليها أن تخلق هذا الذى خلقها هى . إن أباها هو« آمون - رع » 
أو « تحوتمس » الأول » إن الأب أو الإله قد قدم ابنته الحميمة » الساحرة العظيمة »« ورت 
حكاو » » التاج المزدوج مع ال « أورايوس » » قدمها هبة » أما ال « أورايوس » 
فقد أورث « حتشيسوت » الأيدية . وتنطوى هذه الصيغة على المعاملة بالمثل » وتزداد 
وضوحًا فى المعابد البطلمية : إذ يؤدى الك شعيرة تقدمة الأبدية لصالح الإله » وقى 
دندرة » نشاهد ال ملك وهو بقدم إلى « حتحور » و « حورس » علامة ملايين أعياد اليوبيل 
« سد » » أو يقدم إلى « حتحور » العين « وأاچت » . إن عبد « سد » والعبن « وأچت » 
ها الضورة التى تنش استمادة الهاة ۹ . 

هكذا سنتكفل « حتشيسوت « بإقامة الشعائر الدينية من أجل أبيها 
ال « أوزيريس » ومن أجل « آمون - رع » فى آن واحد » كما ستضم شعائرها 
الخاصة إلى شعائر أبيها « تحوتمس » أو« مون - رع » » وفى المنشات التى 
امو ال اا ورال د و یھن ع رال د کرس میا 
متحدیين لیمتلا ال « كا » الملكى . 

سوف تعيد إليهما الأبدية ؛ ليكررا مرة أخرى ولعدد من المرات يفوق الحصر 
يكررا من أجلها هبة يوم التتويج » لاستنهاض ال « كا « الملكى وتنشيطه كلما تقدمت 
به السن » ولعدد من المرات يفوق الحصر سوف تقدم بذات نفسها الأبدية إلى أبيها 
وإلى الآلهة . إن سلسلة من الحيوات المتكررة هى التى تشكل الأبدية . 
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(1۴) 


الاله القمر وبيوت الحياة 


عندما تغرب الشمس يحل القمر محلها » إن شاعرية الأزهرين (*) اللذين ينيران 
السماء قد ارت الفكر الدينى لقدماء المصريين » منذ بداياته الأولى » وظلت حية حتى 

ماذا تقضل : القمر أم الشمس ؟ 

فأجاب قائلاً : 

القمر بكل تأكيد . فالشمس تضىء أثناء النهار » ولا فائدة منها على الإطلاق . 
أما القمر فينير الظلام . 

تبدى هذه الإجابة عبثية لأول وهلة وأكنها تنهل من رؤية صوفية للنور موغلة 
فى القدم . 

فالأزهران قى السماء » كانا عینی « حورس » الصقر » وستدخل علبهما تحولات 
تكوينية حسب إرادة واضع المشاهد الأسطورية . 

کان واضع هذه المشأاهد هو اله القمر ذاته : إنه « تحوت » يديل الشمس 
ووزيرها » إنه هنا » فى قلب الظلام » نور خافت يحل محل نور الشمس الساطع . إنه 
يبتحدث عما لا يراه المرء . إنه الكلمة التى تخبرنا عن الواقع عندما يغيب هذا الأخير › 
الكلمة التى تبشر - فى قلب الظلام - بعودة الشمس ›» وانتقالها إذا إلى النهار . لأنه 


)«( الأزهران هما الشمس والقمر . المعجم الوسيط . مجمع اللغة العريية . القاهرة » ۱١١١‏ . (المترجم) 
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وإذ كان يصور على هيئة أبى منجل » فلأن منقار هذا الطائر مقوس وكانه هلال 
قمر أو قارب يحمل الشمس وببحر عبر الظلام » فيصير جناحه سفينة » وكلمته بالمثل . 
إنه الطائر النقناق . 

كما كان « تحوت » يتخذ هيئة القرد البابون ) . ويقال إن البابون يتقن لغة 
سرية مستغلقة » ويبقال إن البابون يعبد الشمس عند شروقها » فالعبادة أشبه بالكلمة 
التى تخلق موضوعها : المقدس . وهو ما سبق أن ذكرناه عند الحديث عن العابدات 
الإلهيات . 

يقال إن « تحوت » هو إله الكتابة والكلمات الإلهية والشريعة والمعرفة › وتصل 
معرفته إلى حد الإلمام بعدد الأشياء » كما يقال إنه إله الطب والسحرة : إنه يشفى 
بالكلمات . إنه ييرئ الشمس ذاتها من الموت . إن « تحوت » الإله القمر هو إذن 
وزير « حورس » » الإله الشمسى . إنه يضمن الحيوات المتكررة للشمس ولكل ما بنشط 
الشمس ؛ فكلاهما لا بنفصلان » كما لا تنفصل عينا « حورس » الصقر . 

کان « تحوت » و « ورت حکكاو » يترأسان مشهد النتويج » هو بصفته ممثل الكلمة 
السحرية » وهى بصفتها ممثة قدرة الإلهة وسلطانها "“) » وعند الولادة الإلهية كان 
« امون - رع » قد عهد بابنته « حتشپسوت » إلى « تحوت » . ويعد التتويج كان 
ال « حورس » الجديد ووزيره « تحوت » يتعهدان بتفسير ال « ماعت » وتطبيقها حتى 
يتحقق من جدىد عود الحباة . ومن أجل ذلك كانت « ورت حكاو » تعبرها قدراتها . 

إن عهد « ماعت » وحكمها هو العصر الذهبى الذى يسعى كل حاكم إلى تحقيقه . 

إن العقل الحديث الذى خضع منذ زمن بعيد لعملية التغريب » يصعب عليه أن يلم 
بمفهوم « ماعت » » فأثناء المحاكمة الأسطورية فى القضية التى اختصم فيها « ست » › 
« وحورس » كان على الآلهة عند انعقاد جلسات محكمتها أن تلتزم بال « ماعت » عند 
إصدار أحكامها . تصور « ماعت » أحد الأشكال المتعددة التى تتخذها الإلهة التى 
تخرج من عالم الخواء والظلام وتقود مركب الشمس إلى النهار » وإذا كان صراع 


(«) لمزيد من التفاصيل راجم : إيزابيل فرانكو : معجم الأساطير المصرية . ترجمة : ماهر جو بجاتى . 
دار المستقیل العریی ٠ ۲١۰٠١١‏ ص ص١٤۲‏ - ۲٤۲‏ . (المترجم) 
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الأخوبن العدوين يرمز ألى الحرب على الخواء والظلام فان الالتزام بال « ماعت » کان 
الوسيلة الناجعة للسير فى اتجاه الأنور واستعادة تتاغم العالم ١‏ ھکذا تصبح 
ال « ماعت » » لمرة أخرى إذن » وإن بشكل مختلف » تصبح الهبة التى ينعم بها إله 
الللسن على ابن نها طريقة أخرى لتر خن تشيم الأسة قران . 

« انى أشهد a‏ فالذى تبحر قى السماء يسهر على أحوال الأرض > وبحكم بين 
الناس كشخص منزه من أى محاباة وبقيم « ماعت » التى أهلل لها ا ۲ بحىث 
تقر فن فده لرك 1% 

فالذى يبحر فى السماء قد أقام إذن ال « ماعت » > لكن ذلك يستدعى التقدم بهيه 
على ساس المعاملة بالمثل . فبعد إقامة ال « ماعت » » سوف تعاد الى الإله : 

(۹) « لقد قدمت له ال « ماعت » التى كان يحبها » فأنا أعلم أنه يحيا بها . قهى 
( أيضًّا ) خبزى »وأنا أشرب أنداعها . ألست وأحدة معه » . هكذا تتحدث 
« حنشیسوت » . 

هذه ال « ماعت » ألتى يتغذى بها فرعون والآلهة حاول « دىرشان » 
Perc‏ . ۴ أن يفسر ظاهرة تبادلها كهية » ولهذا الغفرض أدخل مسلمة ضمنية 
تنطوى عليها الصياغة الأسطورية : إن البشر يحكمون بواسطة فرعون كسلطة إلهية › 
ثم يعلن رأيه على نحو التالى - « لابد للبشر » واللك على رأسهم » آن يلكو بوما 
سلوكا مطابقا لهذا الأمر » كل واحد من أجل ذاته ووفقا لنصبه » حتى تستطيع الآلهة 
- بعد أن انتظم هذا الواقع على خير وجه - أن تجنى منه الطاقة اللازمة لاستمرار 
الظو 7 ), 

وهكذا فان تقديم ال « ماعت رانا الى الإلهة »> سوف يتم من خلال النظام 
القائم والمستتب » هذه ال « ماعت » التى تقدمها الإلهة والتى تعاد إلى الآلهة › تقيم 
العلاقة التبادلىة التى تسىس وحده الأب وابنته > وحدة « آمون »ی « حتشیسوت « « 
تلك هى مهمة فرعون الرئيسية » إنها تستند إلى مرجعية عليا تتجاوز قدرات « تحوت » 
و« قرعون » بل والآلهة ذاتها . 

ترى ما هى إدًا هذه ال « ماعت » التى يقدمها فرعون قربانا إلى الإله » ويقيمها 
على الأرض من ببحر فى السماء » فبدونها ما وجدت الحياة »> سواء حباة الآلهة ام 
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اليشر » ال« ماعت » التى تندمج فى الخبز والأنداء » نقطة البدء لتجديد الحياه . وفى 
الطقس الدينى البطلمى » صور بالنقش تقديم « ماعت » قرياتًا » فى خلفية قدس 
الأقداس » بجوار تمثال العبادة » ونتم هذه التقدمة فى اللحظة نفسها التى يلتقى فيها 
الكاهن مع الإله » إنه الأداء الأخير فى الطقس الدينى » مع اقتراب ساعة إفاقة الآلهة 
التى ستضمن بدورها تجديد الحياة ٠‏ وتصور على هيئة جسد امرأة تضع ريشة قوق 
رأسها » وترتدى رداء محبوكًا » وتمسك بيديها اللتين يخفيهما ثوبها علامة الحياة 
تعبيرا عن كونها المبداً الحيوى الذى يمد الإله والفرعون بالغذاء » إن « حتشپسوت » 
التى تأكل خبزها وتشرب أنداءها » تتوحد معها . ألم يطلق عليها « تحوت » اسم 
« ماعت کا رع » ومعناه : « ماعت » هی « کا » الإله « رع » › أى آنها مبدؤه الحيوى ؟ . 
وقى وقت لاحق › ويهدف تحديث دلالة هذا الاسم > سنلاحظ أن الرسومات التوضيحة 
قد استبدلت الملكة ب « ماعت » (* وسحبت مركب الشمس فى اتجاه النهار (°') . 


أن تكون « ماعت » هى المرجعية العليا وان يكون « نحوت » مفسرها > انه لأمر 
واضح كل الوضوح فى قلب الأسطورة الفرعونية » بل إن التفسير الذى كان الإغريق 
دقدمونه عن الحرية فی زمن « پيريكليس » **) ء6اءأءة۴ يعبر عن هذه الرؤية : الهمجى 
يخضم للطاغية » والإنسان الحر يخضمع للقوانين » على حد قول الإغريق . 
هذا الحدىث هو حرء من التموذج القفرعونى « ان » ُوزيريس «( الإله الطيب الذى نعود 
إلى الأسرات الإلهية الحاكمة أدخل النظام إلى الخواء والفوضى بأن سن القوانين 
وأقام المؤسسات » إنه يمثل النموذج الذى يفسر ال « ماعت » » وعنه يقول أيضلًا 
« پلوتارك » (”** :« إنه يتنقل فى رحلته عبر ريوع الأرض لينشر المدنية دون اللجوء 
إلى السلاح بل أنه بستمدل الشعوب بالسحر المقنع باقواله التى تصاحبها الأناشىد 
وتلاف الان ا مىسىق : ليذه الأستات :وة الإفرتق نة ون د دنونى رى » 


. (° Dionysos » 


(+) راجع هامش القصل السابق حول إدخال الباء على المتروك . ( المترجم ) 
(««) رجل سياسة إغريقى من أثينا . القرن الخامس قبل الميلاد . ( المترجم ) 
(s+)‏ مؤرخ يونانى عاش فى روما . القرن الأول الميلادى . ( المترجم ) 
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إن « ست » الذى ينازع « حورس » حقه فى الملك ويمثل القوى السلبية التقليدية ء 
القوى التى تضم يوميًا العراقيل أمام مسيرة الشمس » يدعى : « هذا الذى يدير ظهره 
القوانين ١»‏ » إن سلوك « ست » سلوك « شديد العنف » "*) » ويؤخد عليه أنه 
استولى بالقوة على الوظيفة الملكية ل « حورس » » بدلاً من أن « يحتكم إلى حكم 
شرعى « © . إن الإله « تحوت » الذى يرمز إلى الشرعية » يسهر على « أن تكون 
الأولوبة للحق على القوة وحتى تعطى من الآن » كل الحقوق لن كان على حق » °" ء 
يمثل « ست » التهديدات التى يشكلها الخواء » إن ال « حورس » الذى يخلف ال « آوزيريس » 
ویعاضده وزیره « تحوت » لابد له أن يصارع الخواء » فيعيد القوانين إلى نصابها » 


تعيد ال « مأاعت » . 


وبعبارات رجال القانون » يمكن القول إن ال « ماعت « هى مجموعة قوانين 
الهدف منها سيادة النظام فى العالم وقهر القوى السلبية التى تهدد وجوده › 
ولا يخامرنا أدنى شك من أن القوانين المكتوبة قد وجدت فى مصر منذ أقدم الأزمنة › 
وبالفعل فمن الثابت أن ممارسة الكتابة قد بدآت منذ فجر الأسرات الفرعونية » ويشهد 
حجر بالرمو على ذلك فى المجال الإدارى ومسح الأراضى » وفى عالم الآلهة يعتبر 
قدم «» تحوت » خير شاهد على ذلك » إن أهميته - مثل أهمية « ماعت » - واضحة 
وضوحاً بينًا » إن « تحوت » هى سيد الكتابة والمبداً اموجه والمرشد » إنه« با » الإله 
« رع » ووزير « ماعت » » فيقف معها فى مقدمة مركب الشمس ؛ ليقودها إلى النهار . 
وبمكن أن نذهب إلى ما ذهب اليه « ديرشان » ”ء۲٥0‏ فنقول إن ال « ماعت » فيزياء 
وعلم أخلاق » مرتبطة بوجود المجتمع ° . 

ولكن « ماعت » تتجاوز كل ذلك » إنها تتخطى حدود الأحكام الفقهية وعلم الأخلاق 
المكتوب » بما أنها تتخذ الشكل الأسطورى › فالأمر يحتاج إلى عقلية مرنة مرونة إلهية 
لتفسيرها وتأوبلها » عقلية طائر نقناق مثل « تحوت » » وتنبع المشكلة أساسًا من 
استحالة ترجمتها بكلمتى : العدالة والحقيقة . إن الآلهة التى انعقدت محكمتها للفصل 
فى الخصومة محل نزاع بين « ست » و « حورس » قد وجدت صعوية كبيرة فى التطق 
بالحكم بالنظر إلى تعدد أوجه العدالة والحقيقة . وقيل إن محكمتها انعقدت لمدة مئة 
سنة » بل وغيرت حكمها لأكثر من مرة » و« تحوت » ذاته قد اتحاز تارة إلى « ست » 


135 


وتارة أخرى إلى « حورس » . إن تفسير « ماعت » ليس بالفعل من الأمور السهلة لأن 
توازن العالم لن يرضى بجمود عقائدية الحقيقة والعدالة » فال « ماعت » تمثل تناغم 
وانسجام مختلف أوجه الحقيقة والعدالة » وحتى تؤمن العود الأبدى للحياة فإنها 
تحتاج إلى قوة« ست » ذاته . ويكفى أن ننظر بتمعن إلى انتشار كلمة« كا » 
فى الأساطبر المصرية » فال « كا » هو قوة الحياة التى تريط الأموات بالأحياء . إن 
« جب « على سبيل المثال وهو الجد الأعلى ل« آوزيريس » يطلق عليه اسم « كا » 
الآلهة جمعاء : « خنوم » أو« ماعت » أو « سويك » و« كا » الإله« رع »ء كما أن هذا 
الرباط التبادلى الذى يتحكم فى هبة الحياة قائُم أيضًا بين« ست »و« رع » »وين« ست » 
و « أوزيريس » ء فنقراً فى النصوص أن « ست » هو « كا » الإله « رع » وأن « أوزيرس » 
هو « كا » الإله « ست » » كما نشاهد « ست » فى الرسومات التوضبحية وهو بسحب 
مركب الشمس ليخرج به إلى النهار ) » وقى مشاهد الحرب التى لا حصر لها 
والتی تضع « حورس » و « ست » وجها لوجه » من غير الوارد أن يقضى على « ست » 
قضاء حقيقيًا » لأن سلطانه وقوته ضروريان ولازمان لتأمين توازن الكون › إن « تحوت » 
الناطق بلسان « ماعت « يشفى « ست »و « حورس » على حد سواء : فخلال إحدى 
مراحل الحرب الأبدىة التى احتدمت بين الأخوين العدوين : « ست « و« حورس » › 
أصيب كلاهما بجروح خطيرة » فقد « ست » خصيتيه وتمزقت عين « حورس » » 
وتدخل « تحوت » الشافى والطبيب والساحر ليعيد إلى « ست » خصيتيه » وجمع 
القطع المبعثرة لعين « حورس » ليعيد إلى هذا الأخير عينا سليمة » والعين السليمة التى 
ینقص منھا جزء کما کان ينقص عضو من جسد « أوزیريس » بعد تمزيقه إربًا إربا › 
ثم تجميعه » هذه العين السليمة هى ال « أوچات » » وشأنها شأن ال « أورايوس » 
فانها تمثل الإلهة » تلك القدرة على الحياة المتجددة » ولا تتصرف » إيزيس » » خلاقًا 
لما يفعله « تحوت » . كانت الآلهة قد اختبرت قدرة العدوين على الجلد والاحتمال بعد 
أن تحولا إلى فرسى نهر » فمن منهما استطاع أن يبقى تحت الماء لمدة ثلاثة أشهر دون 
أن يخرج إلى السطح سُوف يؤول إليه میراث « آوزيريس » » وإذ ذهبت « إيزيس » 
لنجدة ابنها » ألقت إليه بخطاف فأخطاً هدفه » وأصاب « حورس » . وعلى الفور خلصته 
« ايزيس » وأقدمت على محاولة أخرى » فأصابت « ست » هذه المرة . اشتكى هذا 


136 


الأخير مر الشکوی » فأشفقت عليه إيزيس » وخلصته . وثارت ثائرة « حورس » ؛ 
فخرج من الماء ودق عنق والدته . ويضيف « بلوتارك » جزئية صغيرة إلى هذا السرد 
الأاسطورى . ولا كان « تحوت » قد وقع فى غرام الإلهة لذلك أعاد إليها رأس بقرة . 

هکذا ظل « ست » ملازمًا ل « حورس » لا ينفصل عنه » كما لا ينفصل الظلام 
عن النور » والشر عن الخبر . إن « حتشيسوت » التى كانت قد توحدت ب« ماعت » › 
فسمیت « ماعت کا رع »قد أصبحت دوم تتویجها ال « حورس - ست » . كان 
الأخوان العدوان نؤلقان معا الساطة اللكبة : وكات ال« ماعت » ملزمة نامان 
توازنهما وتوازن العالم وإصلاح ذات بيتهما ؛ لتعود الحياة » مع صراع الأضداد 
فاا أبديا . 


اتی نیرت الا :کان و وازن ال ۰ کان 6 شر امن غا 

إن « بيوت الحياة » هى - إذا صح التعبير - المكان الذى تجتمع فيه الحكومة 
وكانت متاخمة للمعبد » وتضم كافة التخصصات اللازمة لإعادة خلق العالم من الخواء» 
ففيها نلتقى بالشعراء وعلماء اللاهوت والسحرة وعلماء الرياضيات والمساحون والكتبة . 
فيعملون على خلق قصر عظيم من الصور » كنموذج يتشكل عليه الواقع المراد خلقه ء 
بواسطة الكلمة » وعلى تنظيم تمثيل الأسطورة تمثيلا ضخما وصاخبا ؛ لتعود الشمس 
والمياه والحياة من جديد » وليظهر النظام » فيحل محل الخواء . 

وينشط عالم من ا موظفين » يرأسهم « تحوت » الذى تقع على عاتقه مهمة تأويل 
ال « ماعت » وتطبيقها ليتحقق التوازن فى العالم » إن أسفار « بيت الحياة المزدوج » 
هى الدليل الواضح على ذلك » فقد سطرها مؤلفها« تحوت » » إنها أسفار مكتوية 
بكلمات إلهية » تجد تعبيرها فى الصور والشعر » كلمات سحرية فائقة القدرة . كما 
يحتفظ لنفسه أيضسًا بمهمة تنظيم مسار القمر ومراقبة توزان ميزان محكمة الموتى 
وشفاء عبن « حورس » التى مزقها أخوه « ست » » فضلا عن إعادة خصیتی « ست » 
إليه وتحديد اسم الفرعون وتقدير عدد سنوات الحكم التى من نصييه ... إن علمه هى 
علم عالمى يتجاوز حدود ما هو طبيعى . إنه سيد القدر والمصير . 
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لقد قيل إن « تحوت » هو« با » الإله « رع » © » وال « با » هو هذا الطائر 
نو الرأس الآدمى » الذى يطلق عليه - مثل ال « كا » على نحو غير متاسب - اسم 
الروح » ولكنه وهب قدرة إحداث التحولات التكوينية » كما له لحية مستعارة مثل 
فرعون الدلإله على أن قدرته إلهية . وبالتالى فإن الكلمة قدرة إلهية وسحرية لإحداث 
التحولات التكوينية » وسوف يطلق على أسفار « بيت الحياة المزدوج » اسم « باو “(*) 
الإله« رع » *) » لأنها تجسد قدرة ال « با » الذى يتكاثر عند الآلهة والبشر » كما 
یتکاثر ال « کا » إذا کان « كا » ملكيًا ("') . إن « تحوت » وهو « با » الإله « رع » 
هو أيضا العارف بمغاليق الوحى الإلهى ‏ القائم عند منشا الاختيار الإلهى الذى جعل 


من « حتشیسوت » ال « حورس » الجديد ۰ 


ويوم تتويجها استدانت الملكة دين حياة حيال الآلهة وقد لقنها « آمون « واجباتها . 
ويقضى توازن العالم أن توفى الآلهة حقها › فلا تقتصر واجباتها على جعل القوانين 
ناجعة وفعالة » بل علبها أيضا تأمين حباة الآلهة » وتشييد مساكنها وأداء الشعائر 
واستمرارها وإقامة السدود على التهر . 
)١( «‏ سوف تعمل من أجلى على خلق الوظائف » وملء (۲) الأهراء » وإدخال 
الكهنة لأداء الشعائر » وجعل القوانين فعالة ٠‏ ووضع )١(‏ القواعد واللاوأائح » وتوسيع 
موائد القرابين والإكثار من أنصبة ( القرابين ) وزيادة ما كان موجودا )٤(‏ من قبل » 
والتوسع فى أماكن خزينتى التى تضم خيرات الشاطئين » وإقامة المبانى (ه) دون 
الاقتصاد فى الحجر الرملى والجرانيت الأسود - أما فيما يخص معبدى - قتجدد 
تماثيله من حجر أبيض جميل من الحجر الجيرى الجديد » لتجمدل ا لمستقبل بفضل هذا 
العمل و (۷) التفوق من أجلى على ال ملوك الأقدمين فى الوجه البحرى » حسب رغبة 
جلالتی » فاعلا ما آمرت انا بإنجازه » من أجلی (۸) » فما مضى » . 


(+) جمع ' با ٠‏ . (المترجم) 
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هل سأاقوض القوانين التى أتيت بها ؟ هل سأسقط النبوءات وأبطلها ؟ )٩۹(‏ هل 
سأقلب أوضا ع القاعدة التى أقمتها ؟ )٠١(‏ هل سأسمح لك بالابتعاد عن مقرى ؟ 

نظَّم ا مؤسسات )١١(‏ فى ا معابد . 

أقم الإله » وفقًا لنظمه » فكل واحد يتصرف بدقه فيما يتعلق بممتلكاته . 

أارفع من مستوى ما بستحقه من تقدمات ( أو من وضعه الأول الذى بأتى منه ؟ ) ! 
لأن الإله يسعد )٠١(‏ عندما يتم الارتقاء بقوأنينه . 

أما من بشوهه » فان قلبی یتهیج فی فکره (ضده ) . 

)٤(‏ أرفع من مستوى معابد الآلهة بالنظر الى ا معابد التى كان الأجداد قد 
أقاموها ! 

)٠١(‏ إنى أعلن إذن : إنى أفتح ( = أتفقد ) هذه الأرض . إنى أصدر إلبك أمرى 
كى تتولى الحكم نيابة عنىّ . لأن املك هو سد (1۷) من حجر . قعليه أن يتصدى 
للفىضان وأن يجمع الماء ٤‏ بحیث تتدفی باكملها نحو المصب . إنه الوأحد الأحد الذى 
يرعی آباءه ويسهر عليهم . 7" . 


المهمة جسيمة . فلا تستطيع أن تؤديها سوى سلطة إلهية . سلطة ال « حوزس » 
ووزدره « تحوت » القائم على رأس موظفى « بيت الحباة المزدوج ¢« . 
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)۱۳( 
سین موت 


کان لدی « حتشپسوت » مهندس معماری هو « سنن موت » » یتولی تفسیر 
ال « ماعت » وتأويلها » كما كان وزيرها فى الدتيا . 

إن المقبرة التذكارية فى جبل السلسلة هى بلا شك الشاهد الأقدم الذى وصلتا عن 
الحياة الوظيفية ل « سنن موت » » هذا الموظف الذى تولى أعلى المناصب حتى قبل أن 
تتوج « حتشپسوت » ملكا ") » فيظهر باعتباره أميرا ونبيلاً وخازن ملك الوجه البحرى 
وسميره ورفيقه ورئيس حجاب ابنة املك ومدير القصر والبيت الكبير ( للملكة ؟ ) 
وأهراء « آمون » والمشرف العام على كافة الشعائر الإلهية (" . 


وعلى جدران المقبرة التذكارية نراه وهو يكرم « حتشپسوت » باعتبارها الابنة 
البكر للملك ؛ ليدعم على هذا النحو شرعيتها عند تولى الحكم فى زمن لاحق › إنه 
لا يدعوها باسم الزوجة الملكية » وهو ما يحملنا على الاعتقاد بأنها عرفته قرب نهاية 
عهد « تحوتمس » الأول » وقبل أن تصبح زوجة لأخيها غير الشقيق « تحوتمس » الثاني › 
فى زمن كان يحق ل « حتشيسوت » - زوجة الإله والابنة البكر للملك - أن تخلف 
أباها ""') . ومن المؤكد مع ذلك أنها كانت تحمل أيضنًا ألقابها كملكة » عتدما قامت 
شرق وسن هود رطفا :زع التتال الك لد سى موت التي نف هة 
ا لمتحف البريطانى والذى تشهد خشونة ملامحه على فن مطلع الأسرة الثامنة عشرة - 
نقراً هذه المدونة : إن « حتشبسوت » زوجة الإله قد كرمتنى » فرفعتنى إلى منصب 
رئيس الموظفيت ' . ومن ثم فقد أصبح الأب المربى المسئول عن تنشئة « نفرى رع » ء 


(«) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
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ابنة « حتشپسوت » و « تحوتمس » الثانى » وهكذا شغل منصبا رفيعا له أعظم 
الدلالات : لأن « حتشيسوت » كانت تخطط طبقًا لمشاريعها الخاصة لتصبح ابنتها ملكة 
وملكا » مثلها . وعلى تمثال آخر ل « سنن موت » بالمتحف البريطانى » والذى يظهر 
فيه وهو يغطى الأميرة بمعطفه » وهى طفلة بلحية مستعارة » وجديلة الطفولة تتدلى من 
شعرها » ولكن لم تكن قد وضعت ال « أورايوس » » على هذا التمثال نرى أن « سنن 
موت » قد جمع بين الحديد من الألقاب : إنه المشرف العام على بيتى الذهب والقضة › 
ومدير أعمال ال ملك » وكبير كهنة « مونتو » فى أرمنت (''') . وکانت « حتشيسوت » 
ملكة أيضا عندما اكتسب ألقابا جديدة » وعلى مقرية من أسوان توجد لوحة تذكارية 
أقيمت بمتاسبة تشييد مسلتين » ولا شك أن تاريخ هذا الحدث يعود إلى السنوات 
الأخيرة السابقة على التتويج » ف « سفن موت » هو خازن ملك الوجه البحرى »› وأمين 
السر الأوحد » والرئيس المقرب المشرف على أمناء القصر » فهو الذى يملأ عن آخره 
قلب زوجة الإله وقلب « ماعت » » ويملا أذنى ال « حورس » » وهو المشرف العام على 
البيت الكبير للابنة الملكية « نفرو رع » """) » كما سيصبح مدير بيت مركب « آمون » 
المسمى « أوسرحات » وأهرائه """ » كما سيتولى بعد التتويج مناصب كبير كهنة هذا 
المركب والمشرف العام على أملاك « آمون » وماشيته وحدائقه وأهرائه ورعاياه » 
والمشرف العام على بيت الابنة ا ملكية « نفرو رع » » سيدة القطرين ® . أما التمثال 
امعروف اصطلاحًا بتمثال الشيخ لبيب » فيذكره بصفته رفيق ال « حورس »» 
والمستشار المكنون فى « بيت الصباح » وحامى التاج " . إنه يجمع بين السلطة 
الدنيوية والسلطة الأروحدة . 


وأاسم : « ستن موت » معناه « الأخ المتتسب إلى الأم » . وريما أطلق عليه 
عندما بدأ يشارك فى التاریخ إلى جوار « حتشپسوت » » ولاشك أنه كان أخًا أقرب 
إلى الملكة من « تحوتمس » الثانى » أخيها غير الشقيق وزوجها » والذى كان خاضعا 
لناموس نظام الأمومة . 
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كان ينحسدر من بيئة متواضعة › ولا نعلم عن أبيه شينًا سوى أنه يدعى 
ورموره ٠‏ هل کان عن ماسب الك د اخ »ا رها كان فلاحابر قق 
الخال 0 ارخا ما 0 0ات ا ن جا را ا كتا غ 
مدينة طيبة وكان أبتاؤها يعبدون الإله « مونتو » » أما والدته « حات نفر » المقبة « تيو 
تيو » » فكان لها بعض الأملاك الشخصيه » ويقال إنها كانت ربة بيت » وهو ما ييرهن 
على تمتعها بقدر من الاستقلالية ولا تعيش تحت سقف واحد مع أسرتها أو حمويها . 
وفى عام ۹١١‏ كشف المنقبون الأمريكيون عن مقبرتها » وهى شديدة البساطة » 
وكانت الأختام قد وضعت عليها فى تاريخ سابق » على تشييد مقبرة « ستن موت » 
الأولى ٠‏ وتكشف مومياء الأب عن رجل قصير القامة » نحيف ومسن وزكى › أما الام 
فهى امرآة عجوز بدينة وقصيرة » وريما كان ل « سنن موت » زوجتان : الأولى تدعى 
« نوفرت حور » » وتدعى الثانية « إعح حوتب » » دفنت بجوأار مقبرته الأولى فى 
الشيخ عبد القرنة . وپبدو آنه لم یرزق مولودا ذکر ؛ لأن أخاه « مین حوتپ » هو الذى 
بقوم بدور الابن على أحد نقوش مقبرته الأولى › أما فى مقبرته الثانية فإن أخاه « أمن 
إم حات » هو الذى يؤدى الشعائر الجنائزية . 

ولا نعرف له - فى حقيقة الأمر - من « ولد » إلا « نقرو رع » هذه » ابنة « حتشپسوت » › 
ولكنه لم يكن سوى أبيها المربى المشرف على تنشئتها » كان هذا المنصب مخصصا 
للمقاتلين الذى حاريوا إلى جوار الملك » ولا شك أن « ستن موت » كان قد انخرط فى 
سلك الجندية قبل عهد « حتشيسوت » بفترة طويلة » الأمر الذى ريبما ساعده على 
الوصول إلى هذا المنصب المرموق . وعلى لوحة بالقاهرة يقال عنه إنه مواطن قوى 
الساعدين » ورفيق املك فى كافة البلدان الأجنبية » جنوًا وشمالا وشرقا وغريا » كما 
كان يعرف أيضًا « ذهب العزة والشرف » *) » ولم يكن الوحيد الذى حظى بهذا 
المنصب » فمن بعده رقّى إليه « سن من » الذى كان أخوه على ما يظن › ومن قبله 
بفترة طويلة ‏ شغل « أحمس ين نخبت » هذا المنصب . كان هذا الأخير يحمل « تفرى رع » 
بين يديه عندما كانت طفلة . ولكن لم يخْلّد هذين الأبوين المربيين المنصب الذى شغلاه ء 


(«) من الأوسمة المسكرية وأتواط الشجاعة . (المترجم) 
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كما فعل « ستن موت » » فالتماثيل التى تصوره وهو يغطى جسد « الولد - الملك » (*) 
كانت تعبيرًا عن مدى أهميته ومستوى العلاقة الحميمة التى تربطه بسلطة ذات طابع 
إلهى . 

إن القليل من الفنانين هم الذين خلَفوا وراعهم هذا القدر من الشواهد 
التى تصورهم » ففى جميع المعابد التى نتعرف فيها على بصمته كمعمارى نجد له 
تماثيل أثناء أدائه مختلف وطائفه › فهاهو فى معابد « آمون » والأقصر و « موت » فى 
« آشرو » والدير البحرى وأرمنت وإدفو ويوهن ودير الرومى . إنه مجدد ومبدع ٠‏ ققد 
توصل إلى أساليب ستصبح كلاسيكية فى وقت لاحق » ويصفته مرييا فإنه يصور 
« نفرو رع » وهی تتبٹق من حضته » وكآنها إبداع خلقه خلقًا » وبصفته حامل الناووس 
يشير الى العلاقة المتميزة التى تربطه بالكيان الإلهی الذى يتوارى داخل الناروس > 
ويصفته مسَاحًا فإنه يمسك الحبل الذى يقيس الأرض التى أخصبها نهر النيل بعد 
الفيضان » عتدئذ يتطلع إلى تجسيد الإله « خنوم شو » الذى يجلب الفيضان 
والخصوية » ويصفته حامل المصلصلة » يظهر نفسه فى علاقة حميمة مباشرة مع 
و شتو »غلل هة لهل ; وبضفتة خافل الرة أوراتون ٠‏ :> فا طهر كفت 
فى علاقة حميمة مباشرة مع « رينينوتت » . لقد كان هو شخصااً المشرف العام 
على أهراء« آمون » . ولكن ال« أورايوس هو فى بعض الأوال العلامة الدالة على 
« ماعت » . وعندما يحمله ال « كا ٠»‏ وتتوجه الشمس فإنه يدل على طريقة 
فى كتابة اسم « ماعت كا رع » كتابة خفية مستغلقة . وهكذا يترجم « سنن موت » 
علاقته الحميمة التى تربطه ب « حتشپسوت » » كما يرتبط بالإلهتين « حتحور » 
O TE 0‏ 

وتقابلنا ظاهرة فريدة فى بابها » ف « ستن موت » يمنلك مقبرتين : 

الأولى فى تلال الشيخ عبد القرنة وتعود إلى زمن « نفرو رع »» واستنادا إلى 
الأوستراكون الذى كان الدليل الذى اعتمد عليه التحقيق التاريخى الخاص بتاريخ 
تتویج « حتشپسوت » » يعتقد أن تشييد هذه المقبرة قد بدا فى اليوم الثانى من الشهر 
الرابع من فصل « پرت » من العام السابع . هل كانت « حتشيسوت » لا تزال وصية 


(٭) هكذا فى المذكر .( المترجم ) 
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على العرش ؟ إن الجزء ء المتبقى من مدونة سيرته الشخصية يشير إلى تمتعها بوضع 
اجتماعی متميز › > ففى أعلى الواجهة من الجرف الصخرى > وفى أعماق كوة نشاهد 
شكلاً أوليًا يصور « سنن موت » وهو يغطى الأميرة « نفرى رع » » كما عثر فى هذه 
الأماكن على تماثيل تكرر هذا الموضوع نفسه . أحدها فى برلين والآخران فى المتحف 
البريطاني (*") . 

ما مقبرتة الثانىة التى كشف عنها « وبنلوك » فی شتاء 1 »۰ فقد 
بدئ العمل فيها فى العام السادس عشر من عهد « حتشيسوت » بعد انزواء « نفرو رع » 
> ويمناسبة يوپيل الملكة على ما يعتقد . وهی تتميز بسمات لا تضع « سثن موت » فى 


لا تختلف هذه المقبرة فى ظاهر الأمر عن غيرها من المقابر فقد صور « ستن موت » 
مرنین أمام مائدة قرابين أو إلى جوار أبيه المحبوب و بأاسمه ولقبه . المشرف 
العام على بيت « آمون » : « ستن موت » . وتقدم له والدته زهرة لوتس ليستنشقها : 
انه مشهد رمزى مثل غيره من المشاهد العديدة » فيصور الإلهة مانحة الحباة . كما 
نشاهده يمفرده » أو يصحبة أخوبه : « امن إِم حات » ى » پایری » » بالإضافة إلى 
أخته « نوفرت حور » . أهى أخته أم زوجته » أم الاثنتان معا ؟ ويذكر النص بوضوح 
كلمة « سنت » ای خت > ولکن اسلوب الحدیٿ کان لا یمین بین « سنت » و « حمت » 


ومع ذلك فترتيب المقبرة ونظامها يدعوان إلى استنطاق معنى شديد التميز : 
إنها تقع فى الحرم المقدس لمعبد الدير البحرى » فى حين أن المقبرة الثانية التى أمرت 
« حتشيسوت » بعد تتويجها بإعدادها لنفسها فى وادى اللوك كانت قائمة تحت المعبد › 
وتشير إلى صلة وبْيقة ببن اللكة ومهندسها المعمأرى ورغيبة مؤكدة فى توحيد شعائرهما 
الكارة :فصلا عن داك قان تذطط القيرتى واكة فالس الماك الل الستردان 
السحيق والخفى تتقاطم معه حجرات ذات زوايا أريعة » إن متحى القبو هو الاختلاف 
الوحيد » وشكل التابوتين وأاحد ؛» ويرد اسم « حتشيسوت » على جميع جدران مقبرة 
« سنن موت » وشمال باب المدخل وجنويه » وعلى الجدار الغفربى يمكن مشاهدة 
و و » واقفا فى حركة تعبد أمام الاسم الحورى ل « حتشیسوت » . 
. وقد ذيلت الصورة بالمدونة التالية : 
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« النبيل » الأمير » الفم الوحيد الذى يتكلم عندما تصمت الأفواه جمعاء » رئيس 
البلاط ا ملكى » الوحيد قى تفرده » الرقيق ا محبوب » ا مشرف العام على بيت « آمون » » 
إنه « سنن موت » ا مبرر » خادمها الأثير الحقيقى » الذى يفعل ما يمتدحه سيد 
القطرين » . 

وفضلاً عن ذلك فعلى جدران حجرة الدفن نقشت نصوص دينية مأخوذة من 
كتاب « ما هو موجود فى العالم الآخر » » وكانت هذه النصوص ل تظهر إبان الدولة 
الحديثة إلا على جدران المجموعات الجنائزية اللكية » هل كان لدى « سنن موت » مأ 
يكفى من الأسباب التى تجعله يقف على قدح المساواة مع « ملكته الك » ؟ وعلى سقف 
حجرة الدفن هذه نفسها توجد خريطة فلكية لم نجد مثها فى أى من مقابر الأفراد . 
ولكنها موجودة فى مقابر الفراعنة اللاحقين » مقابر « سيتى » الأول والرعامسة الأواخر 
. ويين صور نجوم الشمال ونجوم الجنوب - وهو شرف ليس بعده شرف »› نقش اسم 
« ستن موت » إلى جانب اسم « حتشپسوت » : « فليحى - ال « حورس » » الغفنى 
ب« كا » ءاته » امنتسبة 7 إلى الإلهتين » ا مزدهرة السنوات »« حورس » الذهب > 
الإلهية التجليات » ملك "") الوجهين القبلى والبحرى »« ماعت كارع » » محبوية 
« آمون » . فليحى خازن ملك الوجه البحرى » ا مشرف العام على بيت « آمون » » إنه 
من صلب « رعموزه » والمولوږ من « حات نقر » ...» . 

يعتبر « سنن موت » حالة فريدة فى تاريخ مصر القديمة » إنه الفنان الذى لا بعلن 
عن اسمه فى ركن منزيٍ من عمله المبدع فحسب ولكن أيضًا فى أفضل الأماكن 
الةو ق ره الا زل ا ان آلا ال مد ال 
البحرى » على مصاريع أبواب كافة الهياكل » فهاهو يصور جاثيا أمام الإله » رافعا 
صلاته لتمنح « حتشيسوت » الأبدية » ونجده فى المكان الذى ليس من حق أحد › 
ما عدا ال « حورس » » أن يصور فيه » فيظهر بذات نفسه » بمقرده وليس فى معية 
ال « حورس » » يظهر وحيدا فى صحبة اسم « حتشپسوت » . كما يظل دائما قبالة 


)+( هکذا فى المؤنث : (المترجم) 
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الإله » فلا يراه جمهور الكهنة القائمين على الشعائر لأن الأبواب تظل مفتوحة عند أداء 
الطقوس » فيستغل فتحة الباب الضيقه لتتواصل هذه الثنائية الإلهية وجها لأوجه › 
الى أبد الآباد : هو وأسم « حتشیسوت » مام الإله . باللجرأة ! هذا ما سوف بقوله 
« تحوتمس » الثالث » كما كان بعتقد « وبتلوك WINLOCK e‏ . هل کان بغتصب 
امتيازات ملكية ؟ هل أنعم عليه بهذه الامتيازات ؟ إننا تميل فى المعتاد الى نسيان أن 
كل ما يتعلق بالطقوس الجتائزية يخص فى الأصل فرعون وحده » وإذا كان قد حدث 
قرب نهاية الأسرة السادسة » بعدما أصاب الملك من فقر » أن استطاع الأشراف 
افون را كفاحات الطفىن الحا + امتطاعر أن يخا تلهم الى فرت 
الشمس فى رحلتها إلى النهار » وفيما بعد » وعلى مر الزمان » لم يكن فى وسع » كائنا 
من كان » أن يوقف تطور عملية إضفاء الطايع الديموقراطى على الإمتيازات الفرعونية . 
فالمقصود فى حالة « ستن موت » امتيازات ذات طبيعة خاصة . ويلفت « دورمأن » 
"هص انتباهتا إلى أن غيره من الأشراف كانوا يتمتعون بمثل هذه الامتيازات »› فقد 
دفن « مای حرپى » فى وادى ال لوك › وامتلك الوزير « أوسر » مقبرتين وزخرفت حجرة 
دفنه بمشاهد من كتاب الخروج إلى النهار أ . 

ومع ذلك لا يمكن أن نحول دون أن يجمح بنا الخيال ؛ فالامتيازات التى منحت 
ل « ستن موت » كانت ذات شأن » وشطحت الأخيلة ونسجت الكثير حول موضوع 
العلاقة التى ربطت « حتشيسوت » بمهندسها المعمارى : أكان أخًَا أكثر التصاقًا بها 
من أآخيها الزوج « تحوتمس » الثانى » فآفرزت بنات أقكار اليعض قصة حب › 
فالإغراء شديد الوطاة » ولأن الوثائق غائبة غيابا غير مالوف » فعلى القصص أو 
الروايات أن تختلقها » وقيل أن ممرأ سفليًا كان يريط حجرة دفن « سنن موت » 
بحجرة دفن « حتشيسوت » الملك * بغية أن يلتقى « كا » ءاهما فى الحيوات 
المتكررة » وإن كان الممر السفلى قد وجد كمشروع » فإنه لم ير النور أبدأ فالقاعدة 
المعمول بها فى مصر القديمة هى أنه بموت المتوفى تتوقف كل الأعمال الجارية فى 
مقبرتة . وهكذا لم تكتمل الأعمال فى مقبرتى « سنن موت » » ف « حنشیپسوت » . 


(«) هكذا فى المذكر . (المترجم) . 
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ويظل مع ذلك أن ضروريات الأسطورة قد أملت عليه أن يصاحب سرا 
« حتشپسوت » فى رحلتها عبر الأبدية » أن يصاحبها هى » ال « حورس » المرأة التى 
لم تعرف بجوارها سوى شريك فى الحكم . ولا يمكن إلا لزوجين أن يعيدا عملية الخلق 
ويجدا سبيلهما إلى الحيوات المتكررة » إن « سثن موت » لم يظهر نفسه أبدا كزوج 
فى صحبة إحدى زوجتيه أو أختيه › فربما عاش أعزب . 

هذا الدور الأبدى الذى لعبه « سنن موت » هل كان متفقًا عليه سلقًا منذ تتويج 
« حتشپسوت » ؟ ولأنه كان الأب المربى المسئول عن تنشئة « نفرو رع » التى كانت 
تحمل من الآن ال « أورايوس » الذى يمثل لحم الآلهة » فقد أصبح أبًا لا هو إلهى » بل 
كانت الوظيفة تعطيه حق وراثة العرش فى حالة وفاة « حتشيسوت » » وفي أيام 
« نقرو رع » الأميرة وريثة العرش كان يضم هذا اللقب على رأس الألقاب الأخرى › 
كان قد أضاف اليه صفة « الكبير » ليتميز عن « سن من » عندما ارتقى هذا الأخير 
إلى مرتبة الأب المربى "" . كانت الوظيفة تقيم رباطًا روحيًا أقوى من كافة الروابط 
الآخرى مع « حتشپسوت » وابنتها » وكان يحتفظ لنقسه بهذا الرياط المتميز » ليشكل 
مع كلتيهما ثالونًا للسلطة » وفى إطار ما نعرفه عن مصر القديمة » كانت هذه 
« السلطة » تخص الإله والرجل ('") » وهما الكيان الإلهى والمرأة » فى حالتنا الراهتة . 
کان « سنن موت » الذى كان مصرح له بأن يتواجد فى قلب الحياة الخاصة لفرعون 
وابنته وكان رئيس حجابه المسئول عن إلباسه التاجين » كما يتم إلياس الآلهة أثناء 
الخدمة اليومية » كان يدخل إلى الأبدية وهو فى صحبتهما » لقد فعل ما فعله سرا . هل 
كان ذلك تعبيرًا عن إيمانه أم عن عظمته وشموخه ؟ هل كان من أجل الأجيال القادمة ؟ 
ام من أجل الآلهة ؟ 

وفى المدونات الخاصة به لن يرد ذكر ل« تحوتمس » الثالث الا بعد غياب 
« نفرو رع » * . هل کان بعد أن فقد مسئولیاته کاب مرب یسعی إلى کسب رضا 
هق كان بفرشن تة على عرش الباق ؟ ريما أضيح قرب تابه جنات النة الشرف 
العام على « البيت الكبير » ل « تحوتمس » الثالث “ » وظل لفترة طويلة على رأس 


(٭) لقب تحوتمس ' الثالث بصفته ملك الوجهين : القبلى والبحرى . (المترجم) 
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ال « رخيت » يشغل مناصب مرموقة » بل لقد عثر على تمثال من تماثيله فى هيكل 
« تحوتمس » الثالٹ بالدیر البحری » يحمل خرطوش « من خپر رع ») على الكتف 
I‏ 

وفیما بعد حكم على اسمه أن ينزوى فى غياهب النسيان إلى أبد الآباد » وقيل 
إن تأییده ل « حتشپسوت » كان سبب ذلك » كما قيل إن مركزه المرموق فى سلك 
كهتنوت « آمون » كان السبب »ولكن تم تبرئة « تحوتمس » الثالث » وإدانة 
« أخناتون » الذى كان قد أشهر الحرب على كهنة « آمون » وعلى الإلهة « موت » أيضا 
التى كانت جزءًا من اسم « سنن موت » . إن أعمال التهشيم بالمطرقة لا تقدم لنا 
مشهدا منظمًا قد یساعدنا على الانحیاز إلى رآی دون آخر ©“ » وإذا كان « ستن 
موت » هى الذى أنهى كافة الأعمال فى معبد الدير البحرى » فمن الممكن القول بأنه قد 
ظل يشغل وظيفته حتى العام التاسع عشر فى عهد « حتشپسوت » » فالأقرب إلى 
الصواب إذن القول بأن وفاته قد حدثت قبل وفاة « حتشيسوت » وأنه قد عزل قبل 
وفاته » من قبل « حتشپسوت » ذاتها ؟ وهو ما قیل أیضنًا . وعلی کل حال تواصلت 
الأعمال فى مقبرته الثانية حتى العام السايع عشر » ولكنه لم يدفن فيها » وقد هشم 
اسمه على الجدران بالمطرقة فی حین بقی اسم « حتشپسوت » (**) . 

وعندما لم يعد فى استطاعته أن يدون على رأس امتيازاته امتياز الأب المربى 
العظيم ل « نفرو رع » بات يبرز ألقابه باعتباره مهندسًا معماريا : سيد أعمال الملك 
فی الكرنك وأرمنت وفی معبد « آمون » فی « چسر - چسرو » وقی معبد موت فی 
« شرو » و « آمون - رسیت ۾ (*) » سید أعمال « آمون » ...» ( . ويالفعل سوف 
تبرزه هذه الوظيفة وتميزه أكثر من غيرها » فيقضلها سوف يوفى الدين الذى كانت 
تدين به الملكة للآلهة منذ تتويجها : وهو تأمين حياة الآلهة وتشييد مساكنها » واستمرار 
الشعائر الدينية . من المؤکد أن « حتشپسوت » قد اکتشفت فی « سنن موت » مهندساً 
معماريًا لا مثيل له » فعرف كيف يقيم فى طيبة مساكن جديرة بالآلهة وابنتها 
ال « حورس » المرأة » واستفاد « تحوتمس » الثالث من ذلك › فالثورة الفنية التى 
حددت معايير الإيداع الجديد تواصلت واستمرت > ويقضله فإن تجسيد الورع الذى 
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کانت نکنه « حتشیسوت » نحو أبيها « آمون » قد وحد أنصع تعبيراته فى تشييد 
العمائر الفخمة » فكانت وفبة للتقاليد الفرعونية المتواترة حسبما تقتضيه الأسطورة 


واتیعت « حتشیسوت » فى علاقتها د « سنن موت » سياسة قائمة على الفن » فن 
کان مطبوعا بطابع دينى » تعبر كل جزئية من جزئياته عن الأسطورة . 


وقد نيط بنا نحن فك رموز معناه › إن حالة « حتشیسوت » و « سان موت » 
هذه - وهى حالة فريدة فى بابها وموحية - هى خير معين للكشف عن هذا المعنى . 
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(14 ( 


تقد الأبدية قربانًا 


المعبد فى قلب عملية التبادل المتواصلة التى تتم بين الموتى والأحياء » ومكان اللقاء 
بين الآلهة وفرعون » إنه يغلف المظهر الدنيوى للآلهة ويجعلها حاضرة فى نظر الأحياء › 
وان دفر اعات مظهرا من مظاهر الخواء وفوشي أا الت حورش » القادرز 
على كل شىء فسوف يؤازر تشييد العمائر الضخمة للسلطة الإلهية التى نسانده › 
وكمظهر من مظاهر تجلىه » وتعبر هذه العمائر عن النشاط الإبداعى لهذه السلطة : إنه 
عقا الو التدةة : 

فى فجر الدولة الحديثة کان « تحوتمس » الأول والد « حتشپسوت » قد أصبح منذ 
ذلك الزمن بنَاءٌ عظيمًا » لقد كانت البلاد تعانى من آثار قرنين من احتلال الهكوس » 
ففى قلب المدينة وفى الصحراء طفق يجهز الأماكن لتسكن فيها السلطة الإلهية » وعند 
حافة الأرض النزرعة فى الوادى شيد مجموعة جنائزية تزدان بحوض ماء » وسماها 
« أملاك « عا خپر كا رع » * المتحد مع الحياة » » وريما توصلت أعمال التنقيب إلى 
إعادة رسم صورة تعبر عن مدی أهمیتها » كما شيد مقبرته فى وادى اللوك ™ , 
وفى الكرنك أقام سورأ من الحجر الرملى » حول معبد الدولة الوسطى تكتنف 
واجهاته الأريعة الأمامية أروقة ذات أساطين وتماثيل أوزيرية › وعند طرفه الغربى وهى 
جهة غروب الشمس قبالة تهر النيل شيد صرحين » يعرفان اليوم بالصرح الرايع 
والصرح الخامس . والصرح - « بخن » بالمصرية القديمة - مكون من برجين ضخمين 


(«) لقب " تحومس ” الأول » بصفته ملك الوجهين : القبلى والبحرى . (المترجم) 
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مستطيلين يرمزان إلى الأفق الذى تبزغ منه الشمس مع كل صباح » من وسط تلين 
أحدهما شرقى : فى الصحراء الشرقية » والآخر غريبى : فى الصحراء الغريية . وقى 
محور الصرح تقش قرص شمسی ضخم على کكورنيش مصرى » وللقرص جناحان 
مرفرفان » ويكتنفه صلان منتتصبان . إن الاتجاه شرق - غرب وهو اتجاه مسار 
الشمس فى دورتها اليومية سيصبح محور المعبد الذى تسلكه المواكب الاحتفالية » 
وعلى برجى الصرح فتحات تستخدم لتثبيت السوارى الشاهقة التى تحمل الرايات فى 
أعلاها » والرياح التى تهب على الرايات تبشر بنسمة الحياة التى تنشط تربة الأرض » 
مع شروق كل شمس جديدة . كما أعد « تحوتمس » الأول ممشى الموكب الاحتفالى 
الذى تسلكه الشمس : فشيد بين الصرحين بهو أساطين مستطيلا ترفع سقفه أساطين 
من خشب تحاكى نبات البردى » وهو الانبثاق الأول للحياة النابعة من مياه الفيضان . 
وأقام فناءً بصَفَة ذات أساطين ريما استخدمت نموذجا اقتدى به بنّاؤى تل العمارنة . 
واحتفالاً بذكرى يوبيله أقام أيضًا أمام الصرح الرابع مسلتين من الجرانيت الوردى 
يبلغ ارتفاع كل مسلة أربعة وستين قدما ( أو ما يعادل ٠۹,٦۰‏ متر ) » وقد غطى 
طرقاهها الان فرقائق من الذهت لتقل أشفة الشفس دشكل أفشنل :وما الت 
اختی هان البسلتن قا نا قى مكاي 0 , 

کان يعمل فى خدمتة مهندس معماری عظيم يدعى « إينينى » » وقد تتلمذ « سنن 
حورت عل و وفوف واف ا الاو ق ل کے گل ین د توه > 
الثانى و « حتشيسوت » عمل معلمه وأول ملك بناء فى الدولة الحديثة . 


كانت « حتشيسوت » تنسب نفسها إلى الإلهة » وسوق تشرع منذ بداية عهدها 
بتشييد معبدها الجتائزى فى الموقع المكرس للالهة « حتحور » » والكائن فى الجرف 
الصخرى بالدير البحرى » وعلى البرَ الشرقى » قرب معبد الكرنك » سوف تشيد معبدا 
آخر للالهة « موت » » ويطلق على هذا المعبد اسم « ماعت كا رع - هى محبوية ( الإلهة ) 
موت » سيدة آشرو » » ويعود تاريخ المعبد الحالى إلى زمن « أمنحوتپ »الثالث . 
ولا شك أن إقامته تعود على ما يظن إلى أزمنة أبعد بكذير من زمن « حتشيسوت » › 
وقد تقدم لذا أساساته مفاجآت غير منتظرة إذا باشر المنقبون أعمال التنقيب 
فيها ذات يوم" » وتخبرنا مدونة ل « سنن موت » “ أن بناية أولى قد شيدت 
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فی عهد « حتشپسوت » الذی سبق عهد « آمنحوتپ » الثالث › كما يشير « پویم رع » 
الكاهن الثانى ل« آمون » إلى اقامة هيكل من خشب الأبنوس وياب من الحمجر 
الجيرى من محاجر طرة » لمعبد الإلهة « موت » "" . لم تحل « موت » تماسًا محل « 
آمونت » » وهكذا فقد أعدت الملكة قاريًا من أجل« آمونت » -« حتى ترافق 
جلالة هذه الإلهة الموكب الاحتفالى إلى الخارج (۲) قى أعقاب « آمون » » هذا الإله 
ا معظم ٠‏ سيد عروش الأرضين » فى كل عيد من أعياد مطلع كل فصل من الفصول . 
وکبری الأعباد (۳) التى حددتها صاحبة الجلالة ( اللكة ) من أجل أبيها « أمون » ء 
بالنظر إلى أن قارب جلالة )٤(‏ هذه الإلهة العظيمة كان مسجلا فى عداد قائمة 
ممتلكاتها » منذ بداية العالم » ولم يكن قد غادر أبدا إلى الخارج (ه) . ( ولكن ها ) 
هو قد ظهر وشرع يتألق لصالح ملك الوجهين القبلیى والبحری ۰« ماعت كا رع »» 
لأنها تحبه أكثر من أى ملك خر ل ) فب ان هر إلى الرجو .وها هى صاحبة 
الجلالة ( ال لكة ) قد كرست له أعدادًا كبيرة من موائد القرابين الصتوعة من الفضة 
والذهب والبروتز » وا مرصعة بكل أنوا ع الأحجار الكريمة . لقد قدمت له قرياتًا إلهيا 
E‏ 


وفى مكان آخر » فى مصر الوسطى » وعند منفذ واد قرب بنى حسن وموقع 
محاجر . أعدت « حتشپسوت » مغارتين مقدستين وحولتهما إلى هيكلين صغيرين › 
وكرست كلاهما إلى الإلهة « پاخت » » على هيئة أنثى الأسد - القطة » وال « سپيوس 
اُرتمندوس pes Artêmاdos (e‏ هو أحد هذین الهیکلین . 

« حتشيسوت » هى ابنة « تحوتمس » الأول › وبسوف تدمج شعائرها الجنائزية فى 
شعائر أبيها › أما العمائر التى تقيمها للألهة فلابد أن تصورها بوصفها ال « حورس » 
الذى يقيم الدليل على حقه فى الميراث الملكى لأبيه « أوزيريس » أمام محكمة الآلهة › 
وهناك بإدرة رمزية : فهى ترمم هيكله الجنائزى » وقد بقيت بعض قراميد البناء التى 
تحمل اسم « تحوتمس » الأول المتوقى و « حتشيسوت »وهى على قيد الحياة : إن 
« تحوتمس » هو ال « أوزیریس » › و « حتشپسوت » هى ال« حورس » . ثم شرعت 


(«) إسطبل عنتر حاليا . (المترجم) 
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تنقل مومياء ا ملك المتوفى من المقبرة التى أعدها له العجوز « إينينى « إلى مقبرتها 
الخاصة فى وادى الملوك . وإن تطلعت إلى المستقبل أعدت تابوتين توأمين تحسبا 
لالتقاء الآب والابنة » ذات يوم جنبًا إلى جنب » وجاء تقدير طول » مومياء الأب غير 
موفق » لأنها کانت قد دفنت منذ رمن طوبل » فالتایوت کما قدرته « حتشپسوت » کان 
صغيراً جدا » وتم تعديل أطواله على عجل » وهو فى الوقت الراهن من مقنيات متحف 
بوسطن للفنون الجميلة ” . كان « سان موت » قد بدا تشييد معبد الدير البحرى 
وقد استوحاه من معبد « مونتو حوتي » ") » وخصصت فى المعبد مقصورة لإقامة 
الشعائر من أجل « تحوتمس » الأول : وهى مقصورة هيكل « أتوييس » المماثلة 
لقصورة هيكل « حتحور » » الأم المرضعة والمريية ”" . وسوف تطلق عليها اسم « 
خی ا خر كارع ۾ 7 عنما تتفل رت الشفال € ورتع القمال شى رت 
الحياة ”" . ولم يفتها تصوير « سن سنب » والدة « تحوتمس » الأول داخل كوة 
لأكثر من مرة » كما لم تنس الملكتين « أحمس »و« أحمس - نفرتارى » › وقد 
عثر على أسماء هاتين السيدتين العظيمتين على أوانى القرابين فى مقصورة 
الهيكل الجنائزى ل « تحوتمس » الأول" » ومن أجل« آمون » الكرنك ؛ أمرت 
بنحت مسلتين غطتهما بالإلكتروم »› وأقامتهما فى بهو آساطين والدها ؛ ولذلك فقد 
فتحت ثغرة فى الجدار بين الصرح الرابع والصرح الخامس وهدمت أريعة أساطين فى 
القنال و اون فى الوب ٠‏ ادت فخقص وة الست اة ا لرگ شن جر 
الكوراتزيت الأحمر والجرانيت الأسود . إنها آيه فى الجمال . وللمقصورة قاعدة 
وخيرزاتة للزاويا وکورا یشن مصرى ( أو إفريز ) وواجهة كلاسيكية بقرص 
مجنح › كما أقامت معبدا صغيرا وسط مبانی « تحوتمس » الأول » على نفس محور 
معبد الكرنك . تم ذلك فى العام السايع عشر من عهدها » وظل ناقصاً لم يكتمل . 


(«) ويالتحديد " مونتو حوتپ ” الأول من ملوك الأسرة الحادية عشرة . لم يبق منه إلا أطلاله ويجاور 
معبد ‏ حتشپسوت ؛ من جهة الجنوب . ( المترجم ) 

(««) تقع مقصورة " أنوبيس ‏ فى القسم الشمالى من المعبد » فى حين تقعم مقصورة ' حتحور "ˆ فى 
القسم الجنوبى . ( المترجم ) 

(««») لقب " تحوتمس " الأول ٠‏ بصفته ملك الوجهين القبلى والبحرى . ( المترجم ) 

(««+«) من الملاحظ فى اللغة العربية أن الأصل الاشتقاقى لكلمتى " روح و ريح " واحد . ( المترجم ) 

(«**«*+) وهى بروز أسطوانى يحف بجدران المعابد والهياكل والأبواب . ( المترجم ) 
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إن « تحوتمس » الأول هو الحلقة الأخبرة من سلسلة طويلة من ال « باو » ) > 
وعن طریقه توظف فی « حتشیسوت » كل قدرات الحباة التى تمتها هذه ال « باو » . 
إن ماثر ال « باو » تصبح مآثرها . . وسوف تتفاخر › دون أن تكذب › انها هزمت 
ا کروی ااك حون الي الزر افرع لازي الى 
ولأبنها ولجميع السلف والأجداد الذين سبقوها . 

وقی « سپوس أرتميدوس » فى مصر الوسطى » وهو المعبد المحفور فى الصخر 
کانت تفتخر بآنها عملت على ازدهار وإزهار ما کان قد هرم واضمحل » وأنها أآعادت 
تشبيد كل ما كان قد لحق به الخراب منذ الأزمنة التى شهدت الأسيوبين يقيمون 
فى وسط الدلتا فى مدينة « أواريس » » ومعهم اليدو الرحل » فدمروا كل ما سبق 
إنشاؤه . 

وفى الحقيقة » كان لايد من تعويض قرنين من احتلال الهكسوس »› فمياه 
الرشح المشبعة بالأملاح كان لها تأثيرها الضار » فتردت أوضاع المبانى 
ا ف الخد کن ار و او ور کیت ا ےک 
من الرمال » وأصبح الإصلاح وعودة الأمور إلى سابق عهدها مطلبًا ملحا لا يقبل 
الانتظار . 


إن أعمال التدعيم والتقوبة التى تعود إلى هذا العصر واضحة عند قاعدة جدران 
الكرنك » ولكن سوف يقدم « ستن موت » على عمل منهجى ليستبدل بالحجر 
الجيرى ‏ الشديد الهشاشة السريع التلف » الحجر الرملى المستخرج من محاجر 
جبل السلسلة الأقرب إلى الدیر البحری » وإن کان معبد الدیر البحری الذى تم تشييده 
فى بداية عهد « حتشيسوت » قد بُنى من الحجر الجيرى الذى جلب من طرة قرب 
القاهرة » فقد تغيرت مواد البناء ابتداء من منتصف عهد اللكة . إن مقصورة استراحة 
المركب التى يعود تاريخها إلى العام السابع عشر لا يدخل فى تكوينها عنصر واحد من 


(«) الواو علامة الجمع فى اللغة المصرية القديمة . (المترجم) 
(#ء) تدخل الباء على المتروك . راجم هامش الفصل الحادى عشر . (المترجم) 
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الحجر الجيرى » ولكنها مبنية بالكامل من الحجر الرملى الأحمر ( الكوارتزيت ) ومن 
الجرانيت الأسود . 


فلنتحدٿث عن المركب . هل کانت « حدث حنشیسوت » ميدعة عندما وضعت مقصورة 
TO TNE ERE‏ 


لا تقدم لنا وثيقة واحدة عناصر الإجابة على هذا السؤال » فى حين نعلم أن 
المركب كان منذ عهود لا تعيها الذاكرة وسيلة انتقال الشمس فى رحلتها عبر الليل 
والنهار . والمركب هلال قمر أو منقار طائر أبى منجل الذى يصور الإله « تحوت » » إله 
الكلام والكتابة : إنه القمر الرسول الموفد والبديل الذى يحل محل الشمس › ينقل 
المركب الشمس عبر الليل فى اتجاه النهار كما أن الكلمة ذات القدرة السحرية تحمل 
ما تمثله ... إنها فى قلب كل طقس دينى . ولكن هذه الرمزية الدينية لها ركبزة مادية › 
إنها مركب مهيب حفيقى سيؤمن طلعات الآلهة › ووجودها وسط الشعب » وانتقالها من 
مجال معبد خفى إلى المجال العام والعلنى » وكانت طلعاتها متعددة ويطلق عليها 
« التجليات » أى « خعو » » كانت تحدث فى كل مرة يحتفل فيها بوفاة وتجديد الولادة › 
أى كان شكل هذا الاحتفال . لأن الآلهة مها مثل فرعون » ومثل الطبيعة ومثل نهر 
النيل » كانت تتقدم بها السن وتموت وتولد من جديد . كانت طلعاتها تصور الطريق 
المؤدى من الشيخوخة إلى الوفاة ثم إلى الولادة الجديدة » فالاحتفال بالوفاة والولادة 
الجديدة كان مناسبة ليوم عيد عظيم » أشبه بالموالد التى نشاهدها اليوم فى مصر › 
فتقام الاحتفالات فى جو ملىء بالمباهج الشعبية الصاخبة . كانت هذه الأعياد تخلص 
الناس من وجودهم الكئيب » وتعيد إليهم أملا فى الحياة لأن لمس تاووس إله » مس اليد 
كان بالأمس » كما هو اليوم مع أولياء الله الصالحن والقديسين - مصدر بركات . 
كانوا يفدون بمئات الآلاف » كما يحدث اليوم فى الموالد الإسلامية والمسيحية » 
كانوا ينتظرون من الإله حكما أو شفاء أو هاتقًا يكشف عن مغاليق الوحى . ففى 
« بوپاستیس » على حد قول « هيرودوت » كان الناس فى هذه المناسبات بشريون 
من النبيذ أكثر مما يشربون بقية السنة . ولا شك أن الوضع زمن « حتشپسوت » 
کان مماثلا . 
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ويعتقد أن مركب « آمون » لم يظهر فى طيبة إلا فى زمن الأسرة الثانية عشرة ؛ 
فقد كان « مونتو » قبل ذلك هو المهيمن والأقوى فى هذه المدينة » ومع ذلك يرى بعض 
علماء المصربات ُن المواكب الاحتفالية من أجل « امون » کانت تخرج مند الأسرة 
الحادية عشرة . فقد اعتقد « فوکار » مه۴ فى أعقاب « تاقيل » مااااه١‏ أنه قد تعرف 
على رأس كبش فى طرف قيدام صورة المركب الطافى على سطح الماء» وقد فسّر 
Sethe « iı) »‏ فقرة مشوهة للوحة الكلاب للملك « آنتف  »‏ كدليل يبرهن على وجود 
المركب فى زمن الأسرة الحادبة عشرة ™ . وعليتا أن ننتظر قرائن آخرى لحسم 
القفة , فلبعكن الالهة مزكبها الخاصض الذن تفل فى طرف قدامة شارة تمظقها > 
وکان أقدمها فى طيبة شارة « مون » ثم ظهرت شارة « موت » بعد أن اقترنت به 4 
وشارة ابنهما « خونسو » . ويحمل مركب « موت » رأس الإلهة عند طرف قيدامه ء 
ومركب « خونسو » رأس طفل وفوقه القمر "" . كان المركبان يرافقان « آمون » فى 


ولتسهيل طلعات الاله » أعدت « حتشيسوت » المراسى والطرق اللكية ومحطات 
الاستراحة . كان محور المعبد قد تحدد منذ زمن « تحوتمس » الأول » ليسير من 
الشرق إلى الغرب »كما تسير الشمس فى رحلتها اليومية » وسوف ندشن « 
حتشپسوت » ممشى للمواكب الاحتفالية » ويد من الكرنك » شد صرح جديد 
كفاتع للطريق » وهى الصرح الثامن الحالى » لقد بنى من الحجر الرملى ؛ ليحل محل 
بوابة قديمة من الحجر الجیری أقامها « امنحوتپ » الأول » ولا يسعنا سوى أن نتخيل 
امسار الصحيح لهذا الممشی فى زمن « حتشپسوت » » نظرا إلى أن مسار المواكب 
الإحتفالية قد تغير منذ ذلك الحين . إن بعض المعلومات التى تقدمها لنا كتل المقصورة 
الحمراء قد توفر لنا بعض القرائن » وليس لديتا سواها . وريما كانت هذه المقصورة 
قائمة عند طرف الطريق الواصل بين المعبدين (** . 


(«) وهو بالتحديد " أنتف الثانى - واح عنخ . تلقب عدد من ال ملوك بلقلب ' آنتف ' » وهذه اللوحة 
موجودة فى المتحف المصرى . الطايق الأرضى . قاعة ۲۲ . عن يمين الداخل . راجع د . عبد العزيز صالح . 
حضارة مصر القديمة وآثارها . الجزء الأول (د . ن) ۱۹۸۰ - ص ٤۲۲١ - ٤١١‏ . (المترجم) 

)+«( أى بين معبدى الكرنك والأقصر . (المترجم) 
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وعلى نقوش هذه المقصورة الحمراء تذكر « حتشيسوت » عدد ست مقاصير 
استرات رركي : وزع غ اماد ممق آلا كت الخال 4 اشح 
« دروموس » ” ٠۳5‏ الذى يبدا من الكرنك وينتهى عند الأقصر . أما معبد الأقصر 
فلاشك آنه كان فى ذلك الزمن مجرد مقصورة ثلاشة لاستراحة المركب قد يعود تاريخها 
إلى الأسرة الثالثة عشرة » من عهد « سويك حوتپ » الأول » والمقصورة الثلاثية 
ارا ع لرك القن التي أغاد د ورعفف »> القاني اسا تفل فى الرقت 
الراهن الركن الشمالى الغريى من فناء الرعامسة الكبير فى معبد الأقصر » وكأنه معبد 
فی داخل معبد آخر آكبر منه (" . 

لقد تم تفكيك أحجار المقصورة الحمراء فى قديم الزمان وعثر عليها داخل الصرح 
الثالث » وظلت لفترة طويلة معروضة فى المتحف المفتوح بالكرنك » ويتم إعادة تشييدها 
فی آل ف آل اهن ٠‏ كا د ف وا انكف ن الو و اا و ووت 
الأول (**) . 


عيد ”اوبت ” الجميل : 
فى معبد الأقصر وفى آوان عيد « أويت » تقام قى آن واحد احتفالات بمناسبة 
ولادة « آمون » الجديدة وميلاد فرعون وإحياء ال « كا » الملكى والخلق الجديد . إن 
« آمون » الذى تم إحياء سلطانه وقدراته يقوم بإحياء سلطان فرعون وقدراته » مثما 
حدث يوم التتويج مع راس السنة الجديدة . 
ويضفى عيد « أويت » الجميل على العلاقة « ال ملك - الإله » أبعادها الأكثر روعة 
ومهابة . 


(«) كلمة يونانية تعنى : سباق أو عدو أو ركضش . وعندما استخدمها علماء المصريات فى الفرب 
أصبحت تعنى الطريق الذى يؤدى إلى معبد أو يريط بين معبدين وتصطف على جانييه تماثيل أبى الهول ( المترجم ) 

(٭٭) پوجد المتحف المفتوح عن يسار الفناء الأول من معبد الكرنك ٠‏ کہا يضم فيما يضم مقشصورة 
اأمنحوتپ ‏ الأول وهى من الأليستر . ( المترجم ) 
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معبد الأقصر كما نعرفه اليوم قد أنجز الجانب الأكبر من أعماله التنفيذية من قبل 
« امنحوتپ » الثالث » ومع ذلك فمن المحتمل أننا ندين ل « حتشيسوت » بالنسق 
اللاهوتى لمعبد الأقصر ‏ » فكل شىء يحدث كما لو أنها - باستخدام المبانى 
المعبرة عن الشعائر الدينية - كانت تقوم بإخراج الأسطورة إخراجا مسرحيًا » وكانت 
أول من قدم وصقاً للولادة الإلهية للعاهل الملكى وإليها يرجع الفضل فى تصوير عيد 
« أوپت » الجميل لأول مرة » وهو العيد الذى يبرز أيضًا دور الإلهة فى ثالوث طيبة . ولا 
شك أن الطريق الاحتفالى بمقاصيرة الستة لاستراحة المركب من عملها Eel‏ 
معبد الأقصر » مكان تكرار الخلق وتجديده . 

ولأن المصريين لم يجدوا استعارة أجمل وأفضل للتعبير عن الخلق من هذه 
الاستعارة المقتبسة من الحياة الجنسية » فكل شىء بيدا من جديد بزواج الآلهة › 
« آمون » و « آمونت » › و « آمون » و « موت » . لقد استعار « آمون » ملامح الك 
واستعارت الإلهة ملامع الملكة : انه تكرار وترديد لهذا القعل الأصلى › منشاً ومصدر 
كل بداية : الزواج المقدس . ويجرى هذا السر المستغلق فى حجرة الولادة الإلهية فى 
القسم الجنوبى الشرقى من المعبد . إن مشاهد الولادة التى ما زلنا نستشفها - بعد 
أن أصبحت شبه ممحوة على جدران معبد الأقصر - تكرر بالنسبة ل « أمنحوتپ » 
الثالث و« موت إم ويا » » السر المستغلق الذى حدث فى وقت سابق عند الحمل 
ب« خجض يصوت »ووا الإلهية »إن أسطورة « آمون كا موتف » أى « آمون 
كا آمه » على علاقة وشقة بأسطورة السلطة الإلهية هذه » التى تتكرر بصفة دورية › 
ان شك مضو نكر متحت بر عن آلف الفا البية اة على اترام من 
جراء اتحادها مع الإلهة » الزوجة والأم : إنها مقدرة الحياة التى يمتنحها « 
كاموتف » إلى فرعون » باعتباره تجسيده الجديد . 

SS a‏ مون » » من الكرنك إلى معبد الأقصر » هو هذا المسار 
الذى ينقلنا من الموت إلى الحياة » ومن الشيخوخة إلى الطفولة » هذا المسار يمر 
بالضرورة من خلال اقتران الإله بالإلهة . ففى رأس السنة الجديدة تتدفق على البلاد 
مياه الفيضان » وتصبح ترية الأرض مهياة اتخضر من جديد . فالحياة هبة » وهل 
تكون شينًا آخر سوى هبة إلهية » ومن عمل سلطة ولدت من رجل وامرأة مؤلهين » من 
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« کا » ملكى يمثله تمثال عملاق أمام باب المعبد . وما نشاهده اليوم هو« كا » 
« رعمسيس » الثانى » أمام هذا الصرح الذى يعلن على روس الملا > قصيدة « پنتاؤور » 
التی تروى انتصار « رعمسيس » الثانى الصاعق على الأعداء . ولكن كان قد حدث فى 
ذلك اليوم دون شك أن ال « کا » الملكى ل « حتشپسوت » شرع يعلن انتماءه إلى 
جميع أسلافه الإلهيين » فى حين لم تكن الأقصر حتى الآن تضم بوابات شامخة 
ومهيبة » بل كانت مجرد مقصورة ثلاثية لاستراحة المركي . 

وعلينا ألا نسىء فهم ذلك » فهذه التماثيل العملاقة لا شأن لها وداء جنون 
العظمة » إنها لا تمثل شخص اللك » بل السلطة الإلهية التى تصاحبه مصاحبة ظله › 
وكأنها أخوه التوأم . لقد شددت « حتشيسوت » » على أهمية ال « كا » الملكى » فى 
« دعايتها الأبدية » » وهى العبارة التى نحتها « وينلوك » kءهاہاW‏ : لقد كانت امرأة 
بالطبع » ولكن سلطة الحياة كانت تخص ال « كا » الملكى » وليس ذاتها شخصيا . 
كما أبرزت حقيقة أن الغشاء الدنيوى الذى يغلف هذا ال « كا » كان ذكرا وأنثى فى 
آن واحد » ومولودا من زواج مقدس . وعندما أطلقت على نفسها اسم : « ماعت کا رع » 
خنمت آمون » » ى : « ماعت هى كا ( الإله ) رع » تلك التى تتحد مع آمون » » كانت 
قد ضمنت اسمها بالفعل عبارات » هذا الزواج المقدس الذى يعيد الحياة إلى « كا » إله 
الشمس « رع » وإلى « كا » ئها الملكى الخاص » عملا بمبداً الهبة المتبادلة . 

لم يتجسد طقس عبادة الشخصية إلا مع « أخناتون » عندما استبعد هذا الآخير 
الفضل بين اة كا » ال ملكى والشخصض الملكى > والكمتيز يينهما :هذا التمييز الذى 
كان جز جوهرياً من اللاهوت الامونى » ومع تطور اللاهوت الآتونى اختفت صورة 
ال« كا »2 فكل شىء يحملنا على الاعتقاد بان الشخص اللكى هو ال «كا » 
و خو 6 كان الل هن اس رة و این > کاحف الكت 
بها . ولكن هكذا يظهر « أخناتون » مع زوجته « نفرتيتى » . إنهما يمثلان معا سلطة 
الحياة ومقدرتها » وسوف تظهر مجموعة الصور الآتونية الزوجين الفرعونيين وهما 
يكثران من إيماءات حتان الحب » وفى صحبتهما بناتهما وهن ثمرة علاقاتهما الزوجية › 
كما ترك « أخناتون » الشك يحوم حول هويته الجنسية › كما لو كان يريد أن يبدو خنكى . 
وهكذا فقد عبر الفرعونان « المارقان » بمختلف الطرق غير المباشرة » عن القاعدة 
الجوهرية الفكر المصرى : فالإلهى يجمع فى ذاته الاختلاف الجنسى . 
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ولنا عودة إلى عید « أوپت » الجميل . ففی زمن « حتشپسوت » كانت الرحلة من 
الكرنك إلى الأقصر تتم عن طريق البر . كان الإله موجودا فى الناووس » ولكن فى 
أى شكل من الأشكال ؟ من المستحيل إعطاء إجابة شافية . كان الناووس يوضع على 
متن مركب يحمل على الأعناق ويسمّى « وثس نفرى » : أى « ركيزة الروعة والبهاء » كما 
کان » مکسوا بکل ما هو رائع ویزدان قیدام المرکب وکوگه بکبش « آمون » بقرنیه 
المنحنيين إلى الأمام ويلتفان حول أذنيه » فى حين يمتد قرنا « خنوم » أفقيا . وعلى 
جبين الكبش ينتصب « أورايوس » وعلى رأسه قرص الشمس » وحول رقبته القلادة 
« أوسخ » التى تنتهى فى كل طرف من طرفيها برأس صقر . ويرفع المركب حمالون 
حليقى الرأس » يرتدون نقبة مثثة الشكل ثبتت بحمالتين ويربطون حزامًا حول 
البطن » واثنان من حاملى المراوح يرطّبون جو الناووس » ويبعدون الذباب ويطردون 
المؤثرات الشريرة » ويرافق المركب كهنة يرتدون جلد الفهد . هكذا « يتجلى »« آمون » 
فى موكبه الإحتفالى خارج الكرنك . وتذهب « حتشپسوت » و « تحوتمس » لملاقاته 
N‏ 


الطريق إلى الأقصر طويل » واقيمت ست مقاصير لهياكل الاستراحة يتوقف 
عندها الموكب الاحتفالى » وداخل كل مقصورة توجد قاعدة يوضع عليها المركب › 
والزخارف عبارة عن حقل مقسم إلى مربعات صغيرة معد الرى وينبت فيه خس 
الصعيد ” : إنها صورة تحاكى حقلا مزروعًا بالخس المشهور بخواصه فى زيادة 
القوة الجتسية . وقد أطلق على كل محطة من المحطات أسم مميز : درج « آممون » › 
و« ماعت کا رع » مقترنة بمحاسن « آمون » › و « ماعت کا رع » هی التى تنعمش 
کلام « آمون » » و « ماعت کا رع » تلقت محاسن « آمون » » و « آمون » جليل الدرج 
« » وتزدان كل مقصورة من مقاصير الاستراحة هذه بتمٹال أوزیری ل « حتشپسوت » › 
کما انها هی و« تحوتمس » الثالث يلازمان الإله فى تنقلاته » ويرتدى العاهلان الملكيان 


(*) يمير هذا الخس بطول أوراقه الخضراء بشكل لافت لفنظر . وقد شاهدته فى أسوأق الأقصر » كما 
يوجد خلف الإله " معن " فى الصور التى تمه . أما الخس الذى نشاهده في فسواق القاهرة فلوراقه قصيرة 
مقارنة بأوراق خس الصعيد . (المترجم) 
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الزى نفسه ولهما المظهر نفسه : نقبة مثة الشكل › جزؤها الأمامى منشى ويزدان 
بصلين من توع ال « أورايوس » ويذنب حيوان وقلادة وخوذة حرب لها « أورايوس » › 
أما اللحية فلا وجود لها » وكل واحد منهما يمسك بيده اليمنى المثنية على صدره 
صولجان السلطة « حقا » » و من يده اليسرى المسترخية تتدلى علامة الحيأة « عثخ » . 
إنهما ال « شمسو نثر » أى : « رفقاء الإله » » وما كانا قد خولا القدرة والحياة ؛ 
فإنهما يسيران مع الإله على الطريق المؤدى إلى ميلاده الجديد » ليخولا بدورهما من 
جانبه هو » بمقدرة حياة جديدة . 


ثم يعودان إلى الكرنك عن طريق النهر ‏ » أما المركب الذى يحمل على الأعناق » 
فیوضع داخل ناووس › آی ال « پر ور » وقد سمى على اسم معبد الوجه القبلى القديم . 
وهو مغطى بالعلامات التى ترمز إلى الولادة الجديدة وهى أنشوطة « إيزيس » وعلامة 
ال« چد »» وتقترن كل اثنتين معا > وكانهما حزام واق يلتف حول « ركيزة الروعة 
والبهاء » وهى ال « أوسرحات » أى « قوة القيدام » . كانت راسية قى قناة المعبد 
تحت تصرف الإله عند طلعاته » إنها سفينة فخمة » خليقة بالآلهة . وفغى زمن 
« حتشپسوت » كان « من إم حات » » شقيق « ستن موت » هو المشرق العام عليها . 
فعلى متن هذه السفينة الضخمة « أوسرحات » يبحر إذن الإله فى رحلة العودة إلى 
الكرنك . إن مظلة بسيطة تعلو الناووس الذى يضم « ركيزة الروعة والبهاء » » وعند 
القيدام والكوثل رأسا كبش » وعلى هيكل السفينة عين « حورس » » التى ترمز إلى 
الحضور الحى لاله داخل السفينة » إن مروحتين ترفعهما الدائرة« شن » › تعنيار 
وة هة الحاةة وان إو قات الطرنق ٠١‏ قت حه القندل : ويصا كت الة ر 
وأبو الهول . وأمام التاووس نقف « حتشپسوت » فى وضع الصلاة ومن خلفها « تحوتمس › 
الثالث وهو يجدف . وإلى جانيه يظهر بوضوح ال « شمس » الرفيع الشأن ' 
وو ل ا مف أكرى كفل ح مت + وو ك و الت ا 
يمسك الحبل الذى سيقوم بقطر مركب « آمون » . والسفينة من السفن العتيةاً 
الطراد )١١(‏ . 


(«) أو ˆ وپ - واوات " باللغة اللصرية القديمة . (المترجم ) 
(*«) بكسر الشين والميم . وهى كلمة مصرية وتعنى رفيق » وصيفة المفرد لكلمة " شمسو " . ( المترجم ) 
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ويسبب ضيق المساحة على جدران المقصورة الحمراء ؛ لا يشار إلى مسار الرحلة 
على صفحة الماء إلا بعناصرها الرئيسية : بالمركب والسفينة التى تقطره . إن وصقا 
للمركب « أوسرحات » يعود إلى زمن لاحق لعهد « حتشپسوت » قد يعطينا فكرة عن 
عظمة ويهاء هذه السفينة المعدة خصيصا لتحمل الها شمسيا أثناء مسار رحلته 
السماوية » إنها رحلة مجيدة » فلنستمع إلى ما بقوله « أمنحوتپ » الثالث : 

« لأننى صنعت له سفىنة كبيرة من بدايات ال مياه ا متدفقة : « آمون رع » هو على 
متن « أوسرحات » . سفينة من خشب « آش » حقىقى » قطعه جلالتى فى جبال الأرض 
الإلهية » وقام أمراء سائر البلدان بسحبه عبر جبال « لوتانو » . 

صنعت عريضة وبالغة الطول . فلم ير مها أبدا كائن من كان ! 

١‏ غاطسها مكقت بالفضة » وهى مموهة بالذهب على امتداد سطحها . إن 
« قصرها الكبير » من الإلكتروم . وهى تملا الأرض ( سطوعًا ) . 

د قیدامها وکونلها یزیدان من بهائها » ویحملان تاجین « آتف » کبیرین > نکتنفهما 
من كل جانب الأصلال ا لتفة من نوع ال « أوراأيوس » » فبافتتانها السحرى تحمى ما 
هو خلفها . 

أقيمت السوارى عند وأاجهة « القصر الكبير » » وهى مغطاة باكملها بالإلكتروم . 
وفى وسطها تنتصب مسلتان » وفى الحقيقة ( فالسفنة ) رائعة ولايد من تأملها على 
امتداد الطريق ( الذى تسلكه ) . 

إن أرواح « يه » تهلل لها » وأرواح « نخن » ترفع لها التضرعات . وإلهتا شطاآن 
نيل الجنوب ونيل الشمال تنضمان إلى عظمتها وجلالتها . 

أجزارؤها الأمامية تفمر بضائها لح ا ماه السماوبة . كما يحدث عندما يظهر 
قرص « آمون » فى السماء ممجدا O‏ 


وبفضل تقوش مشهدئ معد الأقصر الشهيرين مازال بوسعتا أن نتخيل 
أسطول السفن القاطرة وموكب الكهنة والجنود والملاحين الذين كانوا يتبعون المركب 
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المقدس من على شاطى النهر . ويعود تاريخ هذين المشهدين إلى زمن « أُمنحوتپ » 
الثالت أو« توت عتخ آمون » . وهكذا كان يتكرر هذا العيد . 

ثم تبحر صورة الإله الأرضية عبر نهر النيل مثگما تبحر عبر المباه السماوبة › 
فتنتقل من المعبد إلى المرسى ثم تجتاز القناة » فنهر النيل حتى القناة الأخرى فمرسى 
الكرنك وصولاً إلى صالة الأعياد الفسيحة © » حيث ينتظرها العاهلان الملكيان لأداء 
مشاهد نقديم القرابين - أريعة صناديق لا تعرف محتوياتها بوضوح » ثم مشاهد 

وفى صحبة العجل « أييس » تؤدى الملكة شعيرة الركض على وتيرة سرعة 
العجل » بخطوات واسعة وهكذا تطّهر قوتها البدنية . فيمكنها ملاحقة الفارين من 
معمعة المعركة " » وأمام واجهة المقصورة » تعزف القطع الموسيقية وثّؤدى 
الرقصات » ونصل إلى آخر مشاهد العيد : فيتجه المركب « ركيزة الروعة 
والبهاء » محمولاً على الأعناق إلى الحجرات الخفية فى مؤخرة المعبد » فى المكان نفسه 


اذى سوف ببنى فيه « تک و » الثالث فى زمن لاحق ال « آخ متو » ('") 


اليد الجمسل للوادى : 

أما الرحلة التقليدية الأخرى التى يقوم بها إله طيبة » فهى الرحلة التى تتم إبان 
عيد الوادى فى الشهر الثانى من الصيف وهو فصل « شمو » › ويتزامن مع أعياد 
الحصاد قرب ظهور هلال القمر » عندئذ يتجه الإله إلى غرب طيبة » كانت 
« حتشپسوت » قد شيدت هناك معبدا جنائزيًا حيث كانت الشعائر التى تقام لاله 
تشارك تلك التى تخصها هى وأباها « تحوتمس » الأول » بالإضافة إلى شعائر 
« حتحور » أمها الإلهية . والمعبد آية معمارية : واسمه « رائعة الروائع » . إن القسم 
الخاص بقدس الأقداس ضيق ومحفور فى صخر جيل من الحجر الجيرى وقد أعد 
خصيصا لاستقبال المركب الشمسى . وتتدرج أمامه ثلاثة مسطحات » وتتكون 
الصقات من صف من الأعمدة المريعة والأساطين المضلعة التى أسماها « شمبوليون » : 
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الأساطين اليروتودورية » واعتيرها إرهاصات لبساطة الفن الإغريقى فى العصر 
الكلاسيكى » المسطح الأدنى مزود بأحواض البردى والزهور وأشجار البخور التى 
تضفى نضارة الحياة وألوانها على خلفية الصحراء ذات اللون الأصفر المغير . 

تتم الرحلة على متن السفينة الكبرى « أوسرحات » » أى « القوية القيدام » ء 
وعبر قناة الدير البحرى . ثم تحميل « ركيزة الروعة والبهاء » للإله « آمون » حتى 
محطة « العرش العظيم » فى « روعة روائع »« آمون » » فى مؤبسسة « ماعت كا رع » » 
ال« حورس » الغنى ب« كا » ءاته » إنه مسكنها الفاخر » مسكن الأبدية ' . إن 
« حتشیسوت » و « تحوتمس » الثالث يصطحبان « آمون » فى هذه الرحلة التى تحاكى 
رحلة الشمس إبان الليل » قى حين يقوم بها الأحياء إبان العيد الجميل فى الوادى 
لمصاحبة الإله والفرعون › وأمام مقصورة الهيكل التى سيستريح فيها المركب توجد 
كميات ضخمة من القرابين » من حيوانات وطيور وزهور وأرغفة خبز متنوعة الأشكال › 
وتتولی « حتشپسششوت » تكريسها بواسطة الصولجان « عبا » » فى حين يؤدى 
« تحوتمس » الثالث شعيرة أطلاق البخور . 

ولا تقدم لنا صور الدير البحرى والمقصورة الحمراء سوى مجموعة المختارات 
المنتخبة للعيد ٠‏ ولا تخص هذه الصور سوى الإله والفرعون » ولكن على غرار ما حدث 
لجميع الطقوس الدينية فى مصر القديمة » أخذ هذا العيد يصطبع بطابغ ديموقراطى . 
فسوف تظهر بعد قليل جماهير غفيرة تسير خلف الإله فى رحلته إلى غرب طيبة . لقد 
استطاعت دراسة « زيجفريد شوت » الرائعة أن تلتقط من تصاوير ذلك العصر » غيرها 
من المختارات المنتخبة التى تستكمل الوثائق السابقة . وتظهر الأهمية التى اكتسبها 
هذا العيد إبان الأسرة الثامنة عشرة وحتى الثُورة الآتونية » فتحولت القرابين 
والتقدمات إلى مآدب العيد » فدبحت حيوانات الأضاحى وقصبت وقطعت . وهذه 
الولائم التى تجمع الأخوة فى العقيدة يصاحبها شرب النبيذ . فالشكر والثمل 
ضروريان لتهدئة « سخمت » » ويتنادم القوم من أجل « حتحور » » سيدة السكر 
والثمل . إن قريانًا مميرًا يحتل مكاتًا بارا : الزهور المنسقة على هيئة باقات فاخرة ء 
ويخيل إلينا أنها العادة التى مازال أقباط مصر يقدمون عليها فى الوقت الراهن » وإن 
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كانت فى تناقص » فينسقون يوم أحد السعف " باقات بسعف النخيل وزهور الموسم » 
ولكن المصريين القدماء كانوا ينسقون هذه الباقات بزهور اللوتس ونبات البردى 
والخشخاش والياسمين فى بعض الأحيان » فالزهور وفى مقدمتها اللوتس تمثل هبة من 
الحياة » ومن ثم تنسق أحياتا على هيئة علامة ال « عنخ » » صليب الحياة » وهو اليوم 
صليب المسيح " . وقربان النار جزء من العيد » إنه لهب ار والبخور فى زمن 
ا خو وفى قت لاخو سو اق ا 2 ا 6 00 
واللهب يحيط بالقرابين " . كما توجد نار جماعية عظمى من أجل كافة الأصدقاء 
المدعوين الذين يرافقون الآلهة وحاشيتها إلى معابدها ومقابرها » خلال هذا العيد 
الجميل للوادى فى غرب طيبة » حيث سيزداد عدد معابد ملايين السنين ومقابر الملوك 
والملكات والأشراف . أما النار فسوف توجد حتى فى البيوت . وكان للبخور مكائة 
متمیزة فی تصاویر زمن « حتشپسوت » › فتعود رحلتها إلى بلاد « پونت » بأشجار 
البخور لتؤمن مصدرا دائمًا له » ويمكن أن تفرغ أوعية مليئة بالبخور على اللهب 
ليصعد إلى عنان السماء . وعوضنًا عن الشمس التى تمضى سائرة فى اتجاه الفرب 
يعكس قربان اللهب ضياء النور . 
انه العيد الجميل للوادى الذى تصاحبه أداء الرقصات » وصدح موسيقيا 
الصلصلات والصنوج » وغناء العازف الضرير على الجنك » وانتشار الحبور والبهجة > 
ونشوة السكر والثمل . إنها رحلة الأحياء إلى عالم الأموات » إلى المقابر وهى « المسكن 
الجميل حيث يفرح القلب ويسر » " » ويالفعل فالعيد مفعم بالفرح ؛ وجميل ؛ لأنه 
سعد كل السعادة . إنه نموذج حياة لعالم الأموات كما ينتظر الأحياء . 


وفى القسم الخاص بقدس أقداس « روعة روائع »« آمون » سيخد الإله إلى 
الراحة اثنى عشر يومًا » يومًا واحدا لكل ساعة من ساعات الليل ١"‏ فى حراسة 
التماشل الأوزيربة ل « حتشیسوت » . هل کانت هذه الأخيرة وهى على قيد الحياة 
تمكث إلى جانب الإله طوال هذه الأيام الاثنى عشر ؟ من المعلوم أنه كان لها قصر فى 


(+) وهو الأحد السابق على عيد القيامة . (المترجم) 
(**) سوف يلاحظ زائر المتحف القبطى بالقاهرة أن الصلبان الأولى فى العصر القبطى كانت صورة 
طبق الأصل لعلامة ال ' عنخ ‏ ( المترجم ) 
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غرب طيبة . ترى ماذا كان وضع الأشراف السائرين فى ركب الإله والفرعون ؟ 
وشعب ال« رخيت »؟ وفى مصر الإسلامية فى الوقت الراهن تظل د الطلعة » 
إلى مدينة الأموات تقليدا متبعا وإن أهملته تدريجيًا الأجيال الشابة »› وقد شيد 
المىسرون لأنفسهم مساكن فوق المدفن العائلى » تعتبر قصورا حقيقية فى بعض 
الأحوال » مما يسمح بالإقامة فيها لعدة أيام . وبالنسبة للنساء اللوائى كن يعشن قى 
العقود الماضية فى عزلة عن المجتمع » كانت هذه المناسبة فرصة كبيرة لحفلات 
الابتهاج والمرح » أما أفراد عامة الشعب الأكثر تمسكًا بالتقاليد القديمة من أصحاب 
اليسار المحظوظين » فينامون فى الهواء الطلق . ويقدم الطعام للموتى الذين يشاركون 
الأحياء فى طعامهم على موائد المحبة » ولكن النبيذ والسكر والثمل لم يعد لها وجود » 
ولا القرح والبهجة . فقد فقدت زيارة المقابر رونقها » كما كان فى سالف الزمان . 

قديما كانت تقول النصوص : « احتفل بيوم جميل فى مسكن الأبدية . مسكنك 
المستقيل » ١۵‏ . 

وفیما مضی کان « آمون » يمكث إذن اثنى عشر يومًا فى غرب طيبة » ليعود إلى 
الشرق فى موكب مهيب » من المعبد إلى رصيف الإبحار إلى القناة التى تفضى إلى 
النيل ثم إلى قناة الكرنك ' › ویسیر ورا « تحوتمس » الثالٹث و« حتشپسوت » . 


=2 ا ڭ 


زف شرق ف کات ر ن دة 


عید ‏ سد الیوبیلى : 
كما يقام فى هذا المعبد نفسه بالدير البحرى الاحتفال بعيد " سد " اليوبيلى . 


عند مروره فى غرب طيبة » كان الإله الشمس ‏ عند غرويه يعبر أرض الموتى » 
فهناك توجد المعابد الجنائزية ل « حتشيسوت » وأسلافها » وكان على إله الشمس أن 


يذهب معهم ليولدوأ معه من جديد . 


(«) مذكر فى اللغة المصرية القديمة . (المترجم) 
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ولکن « حتشپسوت » لم تكن قد توفيت بعد . كانت تتقدم فى السن » فكان عليها 
إذن أن تعيد الشباب إلى « كا » ئها الملكى » أن تعيد إلى ذاتها النشاط والحيوية . وهو 
ما كان يتم إبان عيد « سد » اليوييلى . 

كان هذا اليوييل يقام أصلاً بعد انقضاء ثلاثين سنة على حكم اللك » عندما 
بفقد قدرات الحياة » ولا شك أن بعض القبائل البدائية كنت تقوم بإعدام زعيمها » 
اما فى مصر فكانت تسند إليه سلطة جديدة من خلال الاحتفال بعيد كبير »وأآن 
يبكون هذا العيد محاكاة للموت أو لولادة جديدة فهو مايتفق مع طقس دينى تشهد عليه 
متون الأهرام ونصوص الأزمنة المتأخرة › ی کا و : 

وتحتفل « حتشپسوت » بهذا العيد فى العام الخامس عشر أو السادس عشر من 
عهدها » فی اليوم الأول من فصل « پرت » » عندما تنبثق الأرض من مياه الفيضان › 
وتبذر الحبوب فى هذا الفصل » وترمز هذه الحركة إلى عملية الخلق بعد أن تجددت › 
وهى العملية التى ينبغى أن يقوم بها فرعون » ومن حيث المبداً يستغرق هذا العيد 
خمسة أيام » وتتدفق المواكب الاحتفالية الرسمية فى جو من البذخ الشعبى › وترسل 
كافة مناطق البلاد ممثقيها مصاحبة آلهتها المحلية » وقد أتوا وهم يحملون القرابين 
الوفدرة والفاخرة : 

ويدب النشاط فى أوساط الحرفيين الذين لم يكتفوا بتشييد المقاصير 
والهياكل للمعبد الذى يقام فيه العيد ولكن خارج العاصمة أيضنًا فى أهم مراكز 
العبادة» وتحاكى هذه المقاصير عمارة معبد عصر ما قبل الأسرات فى الوجهين 
القبلى والبحرى » ونقشت على جدرانها مشاهد مختارة من الطقس الدينى . إن 
أحجارها السابقة التجهيز يتم تجميعها على أرض الواقع ؛ لتتهيا لاستقبال 
آلهة القطرين التى ستعود إلى إمداد « حتشپسوت » بكل ما لديها من سلطة 
وقدرات » وتعتبر مقصورة « سنوسرت » الأول فى الكرنك خير مثال على ذلك . 
لقد عثر عليها مفككة داخل الصرح الثالث » وقد أعيد تشييدها اليوم فى 
المتحف المفتوح " » إنها جوسق مفتوح من الجهات الأربع يحيط بمنصة ترتفع فوق 
سلم من ثمانى درجات » والمقصورة مجهزة لاستقبال عرش أو لتكون استراحة 
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للمركب إبان عيد « سد » اليوبيلى . وعند تتويجها » من قبل « آمون - رع » كانت 
« حتشيسوت » تعلن قائلة ' حياتى ثابتة فوق ركيزة( تاج ) « حورس » . 
وكان مرجعها هو مقصورة « سنوسرت » الأول وأعياد يوبيله العديدة » بلا أدنى 
7( 


کا گان د مون = رغ «٠‏ لى » هرة أخرن فى هذا الى الذي رهه 
الل فال دال قي الور يهك ان 6 
« حتشپسوت » » وتقدم البخور للمركب فى استراحته » إلى جانب القلادة الكبيرة 
وقح الت : ر اك الإخفال > ك س الات رالر قات الف : 
كما يشارك فيه لاعبو الحركات البهلوانية و الالتوائية والموسيقيون والموسبقيات » ويضم 
« آمون » يديه على الملكة الجاثية أمامه » وقد أدارت له ظهرها » وتساعدها « موت » 
و « آموتت » على استنشاق صليب الحياة ويتوجانها . يققام هذا الاحتفال فى معبد 
الشمال ويعاد فى معبد الجنوب › وتکرر « حتشپسوت » سباق الركض كما 
تقتضيه الطقوس الدينية » مرتدية نقبة مزدانة بذنب حيوان » وتجرى أريع مرات حول 
فضاء رمزى » وهى تحمل المجداف والإبريق والطائر - وكلها آشياء ما زالت نثير 


الجدل حول معناها - كما تحمل ال « إیمت پر » أيضا . أهى وثيقة قانونية ؟ أو حجة 
ك 6ا ار تح الو ات 0ا و 00 وک ا کان ماما قا 
« إیمت - پر » هى على كل حال نص مدون . إننا نرف شكلها : فهى لفافة بردى » 
ونعرف مضمونها فى بعض الأحيان › فقد دون فى ال « إیمت پر » الخاصة 
بالإلهة « آمونت » ما يلى : « منذ بداية الأرض » فإن السفينة التى لم تكن قد انتقلت 
من قبل إلى الخارج » › کان لھا حق فیھها › وهو ما یعنی أن « حتشپسوت » كانتت 
تتولى منصبًا من المناصب » وهو السبب الذى جعل فرعون يشيد لها مركبًا 
لتشارك فى مراسم التكريم التى تقام من أجل إله الكرنك العظيم » . ولكن عندما يقوم 
« تحوت » بتسليم السجل العقارى للملك فإنه يورثه - إذا صح القول ملكية مصر 
كعالم مثالى وأسطورى . ومن المحتمل - فى واقع الأمر - أن يخامرنا الشك حول 
دلالة السجل العقارى فى عالم الآلهة » فربما لا يعنى فقط أن تحدد مساحة الأراضى 
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وقيمتها عند فرض الضريية العقارية › ولكنه كان يحتوى أيضًا إرشادات وتعليمات 
مساح إلهى » سيد « بيوت الحياة » : إنه سيتاريو أسطورى انتقل إلى فرعون > 
بما يحتويه من أرقام وكلمات إلهية » ويتولى فرعون إخراجه كمشهد مسرحى . 
وإذا كانت ال إيمت ير عبارة عن وثيقة قانونية وحجة ملكية > فمعنى ذلك أن 
أرض القطر المصرى فى الحقيقة ملكية خاصة لفرعون ولكنه يتعهد بتنظيمها 
طبقا للنموذج الأسطورى الذى آل إليه بوصيته . وهكذا تتعزز سلطة فرعون 
ويتريع مرة أخرى على عرش البلاد » هذا العرش الذى أقيم فى أعلى سلم 
يرمز إلى الأكمة الأولى المنبثقة من المياه الأولية : وهى الفعل الأرل لصياغة 


الأسطورة . 
الطعام والشراب واللهو . 


و قفا خت انان ع و آ وة » الخل > متف الد كا ٠‏ اللكى حبوة 
ونشاطه » ولكن فى حين يحتفل بهذا العيد مرة كل سنة » يقام الاحتفال بعيد 
« سد » لأول مرة مع اقتراب الملك من سن الشيخوخة » ولكن على فترات متقاربة » بعد 
لك فخي تة الوق اة > لذ ۷ حصو له من ارات 2 ن اة وة 
حتشپسوت » بتكرار هذه الهبة التى حصلت عليها يوم التتويج › وعدتها بالعديد من 
أعياد البوييل . 

إنها هبة متبادلة : فسوف تقدم هى شخصيا ال « ماعت » إلى أبيها « آمون - 
رع » وإلى الآلهة جمعاء » هذه ال« ماعت » التى تحيا بها الآلهة » إن سلسلة 
من الحيوات المتكررة والمستمرة من خلال هيات متبادلة هى المبدأً الذى نشا عنه عبد 
ال « أوت » وعيد « سد » اليوبيلى . هذه السلسلة من الحيوات تشكل الأبدية : إنها 
تكرار للحياة والموت » ومثل المرة الأولى هكذا تكون جميم المرات » ففى قلب 
الموت سوف نلتقى بالحياة » الحياة كما تمضى على سطح الأرض » والتى يحتفل بها 
إبان العيد الجميل للوادى » وتصور على جدران المقابر وسط فرح يزداد صخبًا » كلما 
سرنا قدما فى زمن الأسرة الثامنة عشرة وصولاً إلى ثورة العمارنة . فالآلهة هى التى 
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تضمن الحيوات المتكررة لفرعون وشعبه » كما أن فرعون هو الذى يضمن الحيوات 
المتكررة لللهة التى خلقته . 

إن تعدد تماثيل « حتشيسوت » فى معيد الدير البحرى تعبر عن هذه الهبة 
المتبادلة للأبدية » وقد توصل « وينلوك » إلى إعادة تصور ترتيبها . إن « حتشيسوت » 
الفرعون الفائق القوة - تست قبل الإله « آمون - رع » عند وصوله إلى المعبد 
ساعهة غرویه : وهکذا فعلی امتداد طربق طويل » يمگها عدد من التماشل » بناهز المئة 
وهى من الحجر الرملى ومطلية بالوان زاهية › وترتدى ال « نيمس » . ولهذا الممشى 
امتداد يخترق الفثاء الأنتى وعلنى جانينة سبعة أزواخ من تماش ل« أبى + الهول شببهة 
بالتماثيل السابقة ولكن ترتدى غطاء الرأس « خات » أو الشعر المستعار الثلائى 
ال ا أن كى اواك ترم ال او ان ف 
الجرانيت الوردى تحف بممر العبور إلى الشرفة الوسطى » أما فى الشرفة 
اللو درد خي حا ره لرك اللي ف انا فی ااك 
کروی الشكل اسمه « نيميشت » » أو تظهر واقفة فى وضع التعبد وقد بسطت كفيها 
على النقبة . تم يآتى عليها الدور لتظهر عند غرويها وهى تتلقى تقدمة القرابين 
والطقوس الدينية التى تضمن لها ولادة جديدة » عندئذ تصور على هيئة تماثيل 
الت ار قال ا و 1 ا و وة ال عا دا تون 
العظمة الخارقة للطبيعة لل« كا » ا ملكى أثتاء عيد يوييله » عندما يتعين على 
الفرعون أن يجدد سلطانه . وترتدى قناع « أوزيريس » المدثر فى كفن أبييض 
وعلى رأسه تاجى الملك الأبيض والأحمر » ويكتف يديه على صدره » هكذا يكون 
أشبه بالميت » ولكن لابد أن يولد من 'جديد ؛ ولذلك فقد وضع « سنن موت » بين يدى 
الال هت حا رر ال حا ال و وه 
وصولجانى « حورس » : « واس » و « عنخ » - السلطة والحياة . ومن ثم فمن خلال 
هة الصو التواة اقرغون رل الخ الأذى الخطاة :رمل الحا ال 
تضمن هذا العود ؛ لأن فرعون الذى أعيدت إليه الحياة - عليه بدوره أن يضمن حياة 
الآلهة التى نفخت فيه الحياة لعدد لا يحصى من المرات » والمرة الأولى مثل جميع 
المرات . إن « أوزيريس »و« حورس » › و « أوزيريس » و« رع »» هما مظهران 
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للقوة نفسها » فى لحظات مختلفة من دائرة الحياة والموت » دائرة الأمس والغد . فقد 
ورد فى الفصل السابع عشر من كتاب الموتى :« أما « أوزيريس » فهو الآمس » وأما 
رع قي ل وة ر ست ال ازز رن ٠د‏ ما مل ال 
حورس » والغد سيصبح الأمس . فالزمان منحن » ويكرر نفسه . وهكذا تتشكل 
الأيدىة : من حبوات متكررة . 

ومن خلال هذا الزمان المنحنى تجرى وقائع تاريخ مصر القديمة › ويظهر 
ال« كا » اللكى هو هو » ومختلقًا إلى أبد الآباد فى التصور المتكرر للأسطورة 
الفرعونية . 

إن ممارسة السلطة طقس دينى »بل إنها عيد » كما قال عالم اللصريات 


9 Hornung « هورنونح‎ » 


ممارسة الطقس الدينى : 

وهكذا يصيح فرعون سيد » الطقس الدينى » وهو اللقب الذى تطالب به امرأة 
لأول مرة » هى « حتشيسوت » » إن عملها بصفتها كبير الكهنة هو أداء الطقوس 
والشعائر » إن إقامة علاقات مع القوى التى تمشها الآلهة » تلك هى مهمة الملك البنّاء 
وا ملك كبير الكهنة . 

ففى إطار إقامة الطقوس والشعائر ستمسك الآلهة بيد « حتشيسوت » لتصطحبها 
إلى جبلها فی « چسر چسرو » ' , 

وفى مكان آخر سيقوم بهذه المهمة « آمون » أو « مونتو » إله طيبة القديم . 

وإن كانت « حتشيسوت » من الناحية النظرية هى الوحيدة التى يحق لها أداء 
الطقوس والشعائر الدينية إلا أنها تفوض مهامها تماما كما تفعل الآلهة ؛ إذ عليها أن 
تقيم هذه الخدمة فى وقت واحد وفى عدة أماكن معا » خلال الموكب الاحتفالى لعيد 
« أوپت » وموكب عيد الوادى »كما أنها موجودة على سفينتين فى آن واحد › 
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ى مقا فن ا و نوروطي مى الر كو الاي غ اك د ارات 
وهذا هو حال « تحوتمس » الثالث والاآلهة » وسيقوم الكهنة بهذه المهمة : فيقومون 
مقام الإله أو الفرعون » فسوف نشاهد إذن « حتشيسوت » وهى تقيم 
الطقوس والشعائر الدينية فى الوجهين القبلى والبحرى › وفى أرجاء الدنيا وعلى مان 
اركب امسرخات وغل مى الس لطر وين عاذت البعتاء زع اة 
الإرض ‏ . إن الأسطورة تفرض نفسها فرضنًا . 


تا مین الحباة للآلهة ة 


سوف تؤمن الحياة للآلهة » فالأعياد هى كيرى المناسبات لخروج الآلهة 
من الأماكن المكنونة فى أعماق المعبد ؛ لتتجلى للشعب › وهى تحيا فى صحبة 
العاهل الملكى الذى خلقته والذى بعيد خلقها » وفضلاً عن ذلك فإن الطقس 
اليومى يؤدى إلى تنبيه حواس الآلهة الراقدة فى سباتها » وإلباسها وإطعامها ؛ 
كل هذه الشعائر تحاكى الحياة اليومية لأى إنسان » ولكنها تحاكى أيضنًا 
مسار الشمس منذ شروقها وحتى غروبها » وميلادها الجديد المتجدد » لأن 
« آمون » قد تحالف مم إله الشمس فی هلي وپوليس » ف« آمون » هو« آمون 
رع » إنه الخفى المستور الذى يظهر ظهور الشمس ويحيا كما يحيا الكائن 
الو 

إن « حتشپسوت » لا تشاهد وهى تقيم الطقس الديتى اليومى . 

ولكنها ستقدم القرابين إلى « آمون » وإلى « أتوييس » وإلى الآالهة الأخرى 
وإلى أبيها » ستقدم أوان تحتوى على النبيد والجعة والعسل وطيوب الأدهان والخل 
واللين . وتنطوى بعض هذه القرابين على دلالة صوفية مؤكدة › نبد باللين : إن 


(«) أى العلامة الهيروغليفية الدالة على كل من : السماء والارض . (المترجم) 
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« حتشيسوت » وقد حل محلها « تحوتمس » الثتالث › وتتبعها أبنتها « نفرو رع »› 
تقدم أوانى النبيذ أو الماء » وفى الجزء الأسفل من الرسم الجدارى صورت حديقة 
المعبد : ثلاث برك يقال إنها تحتوى على لين » وعامرة يالأسماك ودجاج الماء » إنها 
موضوع ثابت نلتقى به مبكرا منذ متون الأهرام » « امسك بشديى وامصصه يا 
ملكى » "' . كانت الآلهات المرضعات والأبقار السماوية تحيیط ب « حتشپسوت » 
عند ولادتها » ومثل « حورس » الذى ترضعه « إيزيس » »› كانت رضاعتها تتم 
على طريةة الآلهة › وهاهى تقدم بدورها قربان اللين إلى الإله ؛ لتعود فتصيح 
ال« حورس » . أنها هية متبأدلة . 

إن قريان الخبز والنبيذ والجعة والماء » له أيضًا دلالة صوفية بصفته هبة متبادلة 
للحياة ‏ كان « أوزيريس » الك الطيب قد علُم المصريين فن زراعة الشعير والكروم » 
وكيف يصنعون من الشعير والعنب خبرًا وجعة ونبيدا » كانت هبات « أوزيريس » 
هذه مصدر الحياة ومنش اها . ومن جديد سوف تقدم « حتشپسوت » إلى 
الآلهة المتوفاة وإلى أبيها الملك مصدر الحياة هذا : وهو الماء » فعندما بتنضب نهر 
النيل » يصبح الوادى صح راء » لأنه هو نفسه « أوزيريس » . إن تقديم الماء 
الجديد إلى الآلهة التى وهبت « حتشيسوت » العديد من الفيضانات هو فعل آخر من 
الأفعال المتبادلة » إن الموتى خلال رحلتهم عبر عالم الليل يعبرون حقول ال« يارو » » هذه 
الحقول التى تمثل جسد « أوزيريس » الصوفى السرى » ومن هذا الجسد ينبت الشعير 
ويتدفق تهر . والأبرار الذين بقيمون فى هذه الحقول يحيون فى « أوزيريس » وبأكلون 
الخبز المصنوع من الشعير الذى ينبت من جسد « أوزيريس » ويشربون الجعة 
المصنوعة من هذه الحبوب تفسها ويرتوون من هذا النهر الشبيه بنهر النيل ›» الذى 
يخترق جسد « أوزيريس » » فالخبز والجعة والماء مها مثل النبيذ تمثل جميعها علاقة 
تريط الموت بالحياة » حياة فى « أوزيريس » » إله الولادات المتجددة يأعداد تقفوق 
الخهي: 

كانت الخضروات بكيمات كبيرة جز من القرابين المقدمة : وفى عدادها الخيار 
والكرات ولاسيما البصل والخس » لأنهما رمزان للخصوية » وقد احتفظا بهذه الدلالة 
فى مصر إلى يومنا هذا » فيأكل المصريون البصل فى عيد الربيع : عيد شم النسيم ؛ 
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احتفالاً بتجدد الطبيعة ويأكلون الخس الذى يرشع منه سائل أبيض يقال إنه 
يعاظم الشهوة الجنسية . كان الخس يرمز إلى « آمون - مين »ء إله 
:الخصوية والحصاد والطبيعة التى تولد من جديد من تلقاء ذاتها » مثل 
ال« کا »الملكى وقد اتخذ شكل « كا موتف »» إن عنوان مشهد تقديم القربان 
إلى « آمون - مين » هو بالتالى : « تقديم خسة » إنها تفعل ذلك » ما دامت على قيد 
الحاة م 0 

هكذا تزيد « حتشيسوت » من قدرة الخصوية التى يمتها « آمون - مين » حتى 
يقوم هذا الأخير بإخصاب الطبيعة من جديد . 

أما بالتسبة للزهور : فاللوتس بمختلف أنواعه له مكان الصدارة › واللوتس هو 
هذه الزهرة التى تتفتح مع شروق الشمس › حتى يخيل إلينا أنها كانت تلدها . إنها 
رمز الإلهة . 

أما التقدمات فهى من كل الأنواع كما أنها ناقلة للحياة . فمنها الفاكهة : 
الشمام والتين والرمان » ثم الطيور : إوز مكتف جاهز للطهى » وغزال يحمله 
كاهن » ومالك الحزين ربط منقاره برقبته ‏ وآفخاذ ثيران وعجول وظبى . ومشاهد 
القصابة شبيهة بتلك التى نراها اليوم بمنأسبة الأعياد الشعبية ولاسيما مولد 
أبو الحجاج  "‏ فيسنٌ الجزار سكينه » ثم يقطع رقبة الحيوان » وتخصص أفضل 
الأجزاء للاله « أوزيريس » : ويقدم لاله كل ما هو لذيذ وطاهر › ويأعداد كبيرة › 
ويملايين الآلاف . 

ولكن يقدم أيضسًا الذهب والبخور ؛ فالذهب لحم الآلهة . إنه حياة الملك المتوفى 
وحياة قرينه » ويصور ال « كا » الملكى بيدين ممدودتين من أجل قربان » وأطلق على 
هذه الأطعمة اسم « كاو » وهو صيغة الجمع لكلمة ” كا " فالأطعمة الدنيوية هى التى 
تحافظ على النشاط الحيوى . ولم ترد الكلمة على أى كتلة حجرية من كتل 
المقصورة الحمراء » كما لم تذكر فى قائمة قرابين « حتشپسوت » " . 


(«) فى الاقصر . (المترجم) 
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وهناك طعام آخر » وهو من الأطعمة المميزة لهذا العصر ويصاحب جميع 
الأطعمة الأخرى : إنه الفرح . فالفرح هو مقدرة الحياة » الفرح يخص إلهة الموسيقا › 
« حتحور » والدة « حن حتشپسوت » » إنه يسكن المقابر إبان العيد الجميل للوادى . وشانه 
شأن اللبن » فإنه يطعم الحياة . وحتى تخلق الفرح » سوف تكثر « حتشپسوت » من 
قرابين الآلات الموسيقية : الملصلصلة » رمز " حتحور ‏ والقلادة « مينات » » من 
الرموز الأخرى » إن ثقّل توازن فى مؤخرة القلادة يصلصل مثل الجلجُل* » وسوف 
تضعه الإلهة حول رقبتها » سواء اتخذت هيئتها الرقيقة كبقرة أو كامرأة . وتهدئ 
موسىقا المصلصلة والقلادة « ميتات » واهية الحياة » وتطرد عنفها وتقضى على 
O‏ 

کما سنقدم « حتشيسوت » القلادة « أوسخ » ؛ لتحمى بالتمائم جسدها كإلهة 
(r)‏ 
الفرع ("" . 

القربان هو « حوت » ومقدرة الحياة هى ال « كا »» هاتان الكلمتان تتحدان فى 
قاموس مفردات اللغة المصرية » فحقل القرابين : « سخت حوتپ » هو حقل ال « کا » : 
شخت کا > فالقرنان غل راز الد دكا خالق الخاة" . 

فى منشاً الحياة توجد القرابين » ولهذا السبب نجد تصاويرها حتى فى أساسات 
المعبد ذاتها » وأثناء وضع أساسات معبد الدير البحرى نشاهد « حتشيسوت » 
والإلهة « سيشات » » ربة الكتاب والكلمات الإلهيه » وهما ترسمان حدود مساحة المعبد 
- إنه الاحتفال المسمَى « مد الحبل  »‏ . وتقوم كل منهما بتثبيت وتد فى الأرض 
بالدق بمطرقة » ويين الوتدين يمد الحبل (" » ويقول النص ما يلى : لقد عزقت 
الأرض وطهرت المكان برش ملح النطرون » كانت قد انتهت لتوها من صنع « أحجار » 
الأساس الأريعة و هى لبتات ""“ صنعت بوضع طمى النيل المضاف إليه القش فى 


(ه) الجرس الصغير . (امترجم) 

(*«) " پدج شس " با مصرية القديمة . ( المترجم ) 

(#««) استخدام الطوب اللبن دلبل واضح على أن هذه الشعيرة كانت معروفة قبل استخدام الحجر . 
د . سيد توفيق . آثار الأقصر . النهضة العربية - ۱۹۸١‏ . ص ۷١‏ . ( المترجم ) 
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قوالب تشبه مثيلتها التى ما زالت مستخدمة فى الوقت الراهن " » وفى كل 
نقطة ملم أعدت حفرة بعمق وعرض إنسان بالغ » وضعت فيها بالإضافة إلى 
الجعارين التى ترمز إلى الشمس المشرقة والتى تذكر اسماء المؤسسين » وضعت نماذج 
مصغرة للأدوات التى سوف تستخدم عند تشييد المعبد : مصاعد هزازة لرففع 
الأحمال الثقيلة والمعازق وقوالب الطوب والمطارق والأزاميل والمكانس والحبال 
المعقودة والغرابيل لتنقية الرمل » إلى جانب القرابين الغذائية التى ستشكل المؤن 
الدنيوية للآلهة وللعاهل الملكى » فوضعت فى كل حفرة من الحفر رس وقخذ ثور 
ذبح بمناسبة الاحتفال بوضع الأساس وصوانى أرغفة الخبز وكئوس مليئة بالتين 
وثمار العتاب والبلح والعنب وجرار من حجر الألبستر مليئة بالزيوت المقدسة وأدوات 
الف ۷( 

إذا كان المعبد يمثل الخلق » فإن العناصر الموضوعة فى أساساته تمثل مصادر 
الحياة التى ستغذى وجوده . 

وقد لاحظ « وينلوك » أن التين والبلح وثمار العنّاب والكرفس وأوراق شج ر 
الإرساء هى من محاصيل الخريف ©" » ومن ثم يمكن القول إن المعبد قد أسس 
فى الخريف » عندما تيعث الحياة من جديد من قلب الفيضان » كما حدث فى البدء 
عند البداية » وكما سىتبعث المعبد » كصورة للخلق . كان الفلاحون فى هذه 
الفترة من السنة قد انتهوا من بذر الحبوب » وتترك لهم أعمال الحقل وقَتًا 
للراحة » فكان من الممكن استدعاؤهم ليشيدوا بالحجر نموذج الحياة وعودها 
الأبدى . 

إن غاية القرابين محاكاة حياة الآلهة » وحياة الك المتوفى و كا ئه اللكى › 
بذراعيه المدودتين » وكأنهما تقدمان القرابين » إننا نلامس هنا العالم الخيالى » فهل 
حدث ذلك نتيجة تطور بطىء ؟ فالخيالى يتغذى على الواقع » ولا شك أن هذه القرابين 
كانت تقدم فى العصور العتيقة > على هيئة أعداد لصور عينية » كما يحدث الآن فى 
الصين أو فى الأوساط الشعبية فى مصر »الأمر الذى ا يستبعد أن إطعام 
الموتى كان عملا خيانًا » فالفعل ذاته يحتاج إلى تجاوز الواقع الملموس » إنه يوحد 
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مستوبى الخيالى والواقع » وكما هى الحال فى الأسطورة يجد القمر نفسه 
مرتبطًا بالشمس » فإذا تعذر توفير الأطعمة الحقيقية » فسوف يعوض عنها 
تألأطغمة الخالة : وفكذا تخل القتز مل الشفس عنذها خيب هذه الأخترة :نل 
إنه يفعل أكثر من ذلك » فهو الذى يخلقها من جديد . إن الخيالى الساكن فى 
القمر يحطم حدود »فما كان يمكن تقديمه على مائدة القرابين إبان 
الأسرات الأرلى على هيئة أعداد لصور عينية » أخذ الخيالى قيما بعد » 
نكثر مئه يدد من ارات ولت الى الإلإف الؤلفة :قفا ضور رسما أى نقشا 
على جدران المعابد والمقابر ليس سوى عينة لكل ما هو طيب وطاهر كان فى وسع 
الخيالى أن يقدمه قريانًا ٠‏ ويشمل كل ما يلزم لتغذية الحياة ومقدرة الحياة » إلى أبد 
الآباد . 

لم تكن الكلمات المدونة بالعلامات الهيروغليفية أآى بالصور قد فقدت قدرتها على 

خلق الواقع الحى . 

تسكن الآلهة فى قصر من الصور » وكان عمل « حتشپسوت » يبعث الحياة 
فى قصر الصنور هذا . كان واجبها » باعتبارها ملكا : تشييد العمائر وأقامة 
الطقوس الدينية وتقديم القرابين من أجل تأمين توازن الكون » وتبادل الأبدية بين الآلهة 
وال « كا » الملكى » وياختصار ضمان حسن إدارة العملية التى بموجبها يصير 
الخيالى واقعا حقيقيًا » إن موت الآلهة يفصلها عن صورها » إن عمل الك بصفته بنَاء 
وحبر الأحبار يوحدها من جديد . وهذا ما يقوله النداء الذى يبلغه الإله العظيم إلى 
التاسوع : 

د کلمات قيلت : تعالوا » تجمعوا .... ان کائنا من کان لا بنیغی أن يدر ظهره 
لواكيكم الاحتفالية التى نظمتها من أجلكم « ماعت كا رع »»ابنة « رع »: 


3" 


رر حدسیسوت . 
)(*( هکنا فى المذكر . (المترجم) 
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سوف تمنحونها ( إذن ) الحباة كلها والسعادة كلها اللتين تعود إليكم . 

سوف تجطونها تحتفل بالعديد من أعياد اليوييل ؛ لأنها توحدكم بأرواحكم لأنها 
توحدکم بصورکم . 
»د ماعت كارع » هو اسم من بقف "على رآس الأحياء . 

وکہا أن » شو » و« تفنوت » سعندان »> كذلك فان « ماعت کا رع » سعیدة 
وال « حورس » الغتی بال « کا »ات قف على راس ال « رخبت » . 

ھا هى قد أصبحت د ملك  »‏ الوجهين القبلى واليحرى وعلى رأس الأحياء » 
إلى الأبد . 

هذا التص المدون على جدران المقصورة الحمراء » يمكن مقارنته بتصى 
» آأمنحوتپ » الأول و « تحوتمس » الثالث فى ال « آخ منو « E‏ 

إنها توحدكم بأرواحكم . إنها توحدكم بصوركم . وبالفعل » فهذا ما تفعله أعمال 
ا ملك - البتاء » الملك حبر الأحبار . 

إن « آمون - رع » یکافئ « حتشپسوت » من أجل هذا الأثر الطاهر » القفخم 
الذى شيدته من أجله » قى الدير البحرى . 

« سوف أمتحك سنوات الأآبدية » إنك ترفعين التاج على رأسك > أثت المفعمة 
بالحياة مثل " رع " إلى أبد الآباد » (* . 

إنى أمنحك كل حياة وكل صحة وکل سعادة هی فى حوزتى ٠‏ انى أثبت 
الأكاليل الجميلة . إن الجمال املقدس يزداد جمالا بفضل جمالك ويتعاظم 
بقضل سلطانك . إن جميع الأراضى تحت نعليك . لأنك فتاة نشطة تشيد العمائر 
الحمىلة . 


(«) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
(+«) فى القسم الشرقى من معايد الكرنك . (المترجم) 
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توف اوح الأرضين قى سلام من أحلك : e‏ : 


سياسة قوامها الفن : 


اا فزهرن 1ار هي أن مل الك ر هة و شا راما 
السلطة » وكان المقر الذى يمارس منه مهامه يسمى « بيت الحياة » . وكان يتاخم 
المعيد . 


أقد أوردت الأسطورة أن « اأيزيس » كانت تجمع الأشلاء الميعثرة ل « ُوزيريس » 
الذى مزقه أخوه « ست » . فال « أوزيريس » هو رمز الموت بشكل عام » موت الإله › 
وموت فرعون وموت كل إنسان يعيش على الأرض ذاتها وموت النيل » وتعيد الإلهة 
الحياة إلى « أوزيريس » » إنها على صورة هذه المقبرة التى يلج إليها المتوفى ليخرج 
متها خا يترا نكو الو اوزيرن ٠‏ تما فان اللهة تة أمراة اة 
رصع جسدها بالنجوم وتبتلع ولدها لىلا ؛ لتلده نهارا . فى هذه الحالة فانها تحمل 
اسم « نوت » » إنها إلهة السماء » وعندما يكون ال « أوزيريس » نهر نيل جف يأتى 
الفيضان ليطوقه ويلتف من حوله مثل هذه المقبرة التى يخرج منها المرء » مولودًا ولادة 


ثاأنىة . 


وإلى جوار الإلهة الأم فى جزيرة « فيلاى » فإن « إيزيس » تظل « حتحور » › 
آئ اة اه ا كو الل ك الفا وة افر عو لمر اها فل 
الحياة أو الفيضان » وهى شديدة القسوة أو جالبة الخير واليمن » وتترك أرض مصر 
خربة مقفرة عندما تهجرها إلى الأراضى القصية فى النوبة » وتغمر أرض مصر فرحا 
وسرورا عندما أعيدت من حيث أتت » فتصل إلى « فيلاى » وتتدفق على الوادى 
> ونتوقف فى كل معبد من معابده ويحتفى بها فى احتفال لا يقام إلا للحياة . إن 
قدرتها التدميرية رهيبة » إنها ضرورية ل « أوزيريس » ؛ فتحميه من أعدائه › 
كا آنا عامل فر ف الال وه الكر ,كان و تت درو وة ف اذاق 
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بالغناء والسكر والثمل ووعود العشق والحب › كما يتعين عليهما أن يأخذا بمجامع قلبها 
لتبقى فى الوادى فلا تقضى بغلوائها وحدة طبعها على أهل مصر » ولذا لا ينيغى 
الانقطاع عن الغناء والتوقف عن الرقص والكف عن السكر والثمل » كما لا ينبغى أن 
کف الفت: 

إن واجبات « تحوت » سيد « بيوت الحياة » لا آخر لها » كان عليه أن يهدئ « 
سخمت » كل يوم » ويلاطفها ؛ لتظل امرأة جميلة وكريمة يتفجر ثدياها بلين الحياة . 
إتها البقرة السماوية « حتحور » » لتصبح فى « أومبوس » « الأخت الصالحة » التى 
آتخبت ولا لاخدا د رورس © شوة ٠‏ وهی ف رةد فان الناشةقة 
وإلهة الحب والفرح ؛ وتشتركان هى و « إيزيس » » الإلهة الأم » فى الطقوس الدينية 
تفسھا » إتھا فی « سپوس أرتميدوس  »‏ أنثیى الأسد « باخت » التى تحولت إلى 
إلهة قطة . وعليها أن تضع قدرتها المرعبة فى خدمة وادى النيل . وتحقيقا لذلك لايد من 
استثارة حبها بالسكر » والأخذ بمجاممع قلبها بالنبيذ والرقص والشعر والفن . هذا 
العمل يقوم به فرعون ووزير يزاول السحر . 

إن « حتشپسوت » من أكبر الوك البتائين فى مصر القديمة › إنها تضمن الشكل 
الجميل . إنها توفر للأعياد ما بلزمها . إنها تقيم الشعائر الدينية » وقد وضعت جميع 
قوى الاستمالة والإغراء تحت تصرف « سخمت » ؛ لتهدئتها » وعلى غرار « شو » الأخ 
والزوج فإنها ترقص من أجلها » حتى يتكرر معها الخلق من جديد › بينما يظل 
وزیرها « تحوت » یردد خطابه السحری دون كلل » ويينما يخلق مهندسها « سنن 
کرت سن ازا فرع ا لفان الشخرن : 

فل ع فال الها رة ال كر انو الت الفا 
« تفنوت » التى أعادها إلى مصر الأخ العاشق » هل بسبيها كان يتعين على فرعون 
وریٹ « کا » الإله « شو » وكل أجداده الأوائل - أن يكون رجلا ؟ 


(ء) التصحيف اليونانى للاسم الملصری القدیم " حر ور ' أی ' حورس ' القديم ‏ أو" حورس الأكبر " . المترجم) 
(««) إسطبل عنتر حاليا . (المترجم) 
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ولكن لماذا إذن كان خلفاء الإله يتجملون باقنعة تفوق مستوى البشر ويتزينون 
بقدرات الإلهة ؟ 

لقد فهمت « حتشیيسوت » الأمر على أكمل وجه › ففرعون لا يمثل « شو » فحسب» 
أنه بتجلى باعتباره « شو » و « تفنوت » » ولن تنسی « حتشپسوت » أن تندمج فى 
هذين الزوجين الصادرين عن كيان خنثوى . 

« وکما أن « شی » و « تفنوت » سعيدان » كذلك فان « ماعت کا رع » سعيدة 
وأاكة بخورس الغتى نال د کا + ات ٠‏ قف على راس اك رخة .7" . 
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)1۵( 


کر 1 ” امون “ 


قيل إن «حتشيسوت» قد قدّمت الكثير لاله «آمون» لتصبح ملگا) ولتثبيت 
سلطتها الفرعونية » كما شكلت له منظومة قوية من الكهنة . 

بدا الأمر مع مطلع أسرتها الملكية الثامنة عشرة منذ أن انتصر «أحمس» على 
اليكسوس » كان «آمون» إله طبية قد هزم إله الأعداء » وكان الجميع يديتون له بالفضل 
والإجلال » ويطعمون طاقته الخلاقة . إن المعبد كمثال وتموذج للكون وأصل ومبداً 
الخلق المتجدد کا قا ی و وعين فيه الكهنة الذين يكفلون إقامة 
الشعائر » ويضمون كبار الكهنة وصغارهم ومعاونيهم › والتمييز بين هذه الفئات 
المختلفة غير واضح ؛ لأن الجمع بين عدد من المناصب كان أمرًا شائعًا فقد تسند 
الوظائف نفسها إلى علمانيين أو إلى رجال دين . 

ومن الناحية النظرية كان الملك يقوم بأداء كافة وقائع الشعائر الدينية › 
إنه كبير الكهنة وحامل القرابين ... وعليه أن يقيم الطقوس الديتية فى آن وأحد فى عدد 
كبير من الأماكن » وأداء الشعائر فى المكان نفسه لعدد من الآلهة » والشىء نفسه 
ينطبق على الزوجة الملكية » زوجة الإله . فأصبح اللجوء إلى «البدلاء» لا غنى عنه › 
وبالفعل ينظر إلى كهنة «آمون» باعتبارهم مظهرا من أكثر مظاهر الوظيفة الفرعونية 
روعة ومهابة . فالقصود به هتا إخراج نموذج للحياة يتوقف عليه دوام المجتمع 


وأستمراره : 


(«) هكذا قى المذكر . (المترجم) 
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إن حسن أداء البنية التحتية لهذا المشهد العظيم بقع على عاتق جمع غفير من 
الإداريين والعلمانيين ورجال الدين » كانوا يراجعون الجباية المنتظمة لمحاصيل الحقل 
فنوفزون اخ اجات ماد الله وة وتراقت متو الخذه الل مجن اذا 
الاحتفالات . يضم هذا الجمع وزيرًا فعليًا والمشرف على الأملاك وكبير كاب الأملاك 
وكتاب الحسابات ورئيس الجند ورئيس الموظفين الجدد ورئيس الخدم وكبير الخدم وكبير 
المشرفين على سلك الموظفين ومدير الشرطة ورئيس قطعان الماشية ومدير الحقول 
ورئيس شونتى الغلال ومدير الخزينة“ ... إنهم كبار الموظفين الذين يشرفون على 
صغار العاملين الموزعين وفقا لتسلسل تراتبى صارم » إنهم الأطهار بصفتهم رؤساء أو 
الأطهار الأوائل » فى حين أن غيرهم ليسوا أطهارا » فهم العلمانيون . إنه عالم صغار 
الكهنة أو مساعديهم » ثم صغار العاملين فى الورش والخبازون والجزارون وزراع 
الأزهار وحاملو القرابين والحرفيون والمعماريون والحفارون والرسامون والنحاتون » ثم 
هيئة الموظفين المساعدين الذين يسهرون على رعاية الحيوانات المقدسة ويقدمون لها 
قوتها اليومى » ثم من يمسك بالمكنسة ليزيل آثار الأقدام من على رمال الهياكل › 
وحاملو المركب المقدس والمكلفون برش المعبد وحراس المبانى المقدسة والبوابون › 
وفى آخر المطاف يأتى المتسكعون والمعتزلون برغبتهم ليزيدوا من أعداد هذه الجموع 
الغفيرة التى تعج بالموظفين . 

ويحتل الاختصاصيون مكانة متميزة » نذكر منهم الكهنة «سما» المشرفون على 
زينة الإله » وال «شنچويت» » كهنة النقبة . كان يحق لهؤلاء الكهنة الدخول إلى قدس 
الأقداس؛ ليزينوا الآلهة بأقمشتها وحليها ويشرفون على كل ما يتعلق بالثياب والملابس» 
وهناك غيرهم من الاختصاصيين : «الكتبة المقدسين» » وهم كتبة بيت الحياة والكتبة 
المرتلون » وكانوا يضعون ريشتين عاليتين على غطاء رأسهم › والميقاتيين » وهم الكهنة 
المنوط بهم تحديد المواقيت واستطلاع مواقع النجوم وا منشدين والمىسيقيين(*“ ... 

وعلى رأس هذا الجمع الغفير من الموظفين من مدنيين ورجال دين يقف كبير 
كهنة «آمون» » يتبعه عن كثب ٠‏ الكاهن الثانى . 

إن جمهرة العلماء ومنهم «ردفورد» ۴٠۵۴٥۲۵‏ يذهبون إلى أن صعود نجم كبير 
كهنة «آمون» من الناحية السياسية يعود إلى زمن «حتشپسوت» . 
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کان یسمی «حایی سذب» » وينتمى الى عائلة كانت منذ زمن فى خدمة «آمون» . 
كان ابن الكاهن المرتل «حابو» وهو الكاهن الثالث ل «آمون» بالكرنك و«إععح حوتپ» 
التى كانت أخواتها منشدات «آمون» » وكان أخوها «سا آمون» كاتب الختم الإلهى 
ل «آمون» » ومن ثم كان وضعه يؤهله على أكمل وجه ليبلغ أرقى مراتب الشرف 
والرفعة . 

لقد جمع «حاپو سنب» بين العديد من الألقاب » «وإذ تصب رئيستًا للكرنك فى بيت 

آمون"'“" » » «فقد كان الأمير الذى يقترب من ا نابر الإلهية والذى يفض مغاليق 

أسرار الإلهتين»“) » كما أنه حاكم أقاليم الجنوب » وفم ملك الجنوب وأذن ملك 
الشمال©“ . وهو محافظ » ووزير ولكن يبدو أنه تخلى عن هذا اللقب فى العام 
ألا » ويدير ثروات ضخمة » وهو محاسب ومدير حسابات » وكان الذهب 
تحت ختمه(' » وینی مركبًا من مراكب «آمون» النهرية وأشرف على تشييد معبد من 
الحجر الجيرى الوارد من محاجر طرة'"" وعلى صناعة أيواب مكفتة بالنحاس > 
تحمل رسم الملكة منقوشاً بالذهب الصافى وناووس من خشب «ميرو» والأبنوس المطعم 
بالذهب* وأعداد كبيرة فى موائد القرابين والأوانى المقدسة والقلادات" . وإزاء 
الآلهة وإزاء البشر » تظهر أنشطته المتعددة وسلطته التى بلا حدود . 


ویشارکه فی بعض هذه الألقاب معاصره «پو ام رع» الكاهن الثانى ل «أآمون» , 


ومن الواضح الجلى أن «حتشپسوت» قد برهنت على ورع شديد تجاه أبيها 
«آمون»»ء «إنها تحب أباها مون" أكثر من سائر الآلهةء إنها ابنته المولودة من صليه» › 
كما تذكر التصوص . إنها تشيد له العمائر فى الكرنك والدير البحرى بالإضافة إلى 
مدينة هابو وأرمنت والكاب وكوم أمبو وأسوان وإلفنتين وجزيرة سهيل وفارس ويوهن وقمه 
وأومبوس وبنی حسن وفی سیتاء . بل تشیر مدونة «سپیوس أرتميدوس(*)» إلى الترميمات 
التى أجرتها فى حور(" وفى معبد الإلهة «حقات» والإله الفخارى «خنوم» » بالإضافة 
إلى المعابد التى هدمها الهكسوس » ولكنها تحب أباها «آمون» أكثر من سائر الآلهة › 


(«) اسطبل عنتر » حاليا . (ا لمترجم) 
(*«) شمال الأشمونينء وإلى هذه البلدة تتتمى أصول أسرة المؤلفة الدكتورة فوزية أسعد . (المترجم) 
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إنها ابتته المولودة من صلبه » وکانت لا تضن بشىء من أجل «آمون» » حقًا » أكان 
الدافع إلى ذلك رغبتها فى البقاء فى السلطة ؟ ونظرا إلى أن هذه العمائر التى شادتها 
قد نالت مرضاة «آمون» وإنعاماته ؛ فقد وهبها «آمون» العديد من أعياد اليوييل والعديد 
من الفبضانات وقد تكون القراءة التالية تفسيرا مقترحًا : إن «آمون» يمنحها سنوات 
حكم مديدة لأن كهنة «آمون» راضون عن سخائها وكرمها . إن كل قراءة هى قراءة 
ذاتية » اننا نفضل قراءة آخری مستمدة من سیاق اسطوری : کانت «حتشپسوت» تؤمن 
إخراج الأسطورة العظمى التى ستعمل على تحريك الكون وتسييره » بصفتها مصدرا 
للطاقة القادرة على تغذية العديد من الولادات الجديدة » ولادة الآلهة والعالم وال «كا» 
الملكى . كانت تجعل تصور نموذج ما » يتواعم مع الزمن الحاضر ليتطابق العالم مع 
هذا النموذج ويزخر بالحياة . 
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القناع الفرعونى 


لقد ارتدت الزى التقليدى لفرعون : النقبة القصيرة بذيل حيوان مثبت فى حزامهاء 
وهو من ذكريات الأزمنة الغابرة » عندما كان من يقع عليه الاختيار ليصبح الفرعون › 
هو بلاشك زعيما من زعماء الصيد وقد ارتدى جلد الحيوان المقتول . لقد وضعت لحية 
مستعارة على ذقن مرداء » إن لحية فرعون على هيئة شبه متحرف وهى مستقيمة 
ومتموجة وتختلف عن لحية الآلهة : الرفيعة والمجدولة والمثنية عند طرقها . إن 
الصولجانين اللذين بين يديها يقريانها من الآلهة » إنهما يعتيان مقدرة الحياة › 
وكانا فى الأصل عصا الراعى ومذبته » أما التيجان و ال «أورايوس» فكانت تخص 
الإلهة التى كانت تعتير «حتشيسوت» ابنتها . 

ومع ذلك فقد شدد البعض على تنكرها فى زى الرجال . 

ولكن القناع الفرعونى ل بمثل الرجل » والغفاية من دقائق الفن فى زمن 
«حتشيسوت» هو آنه يعيد إلى القناع معنى الأسطورة ومدلولها » إن فن مصر القديمة 
يستند إلى الفكرة الشعائرية أو الأسطورية » وإذا انتقلنا إلى مستوى آخر من 
مستويات المعنى فانه يعتبر ويقة › لقد تمکن «رولان تفنین» ۸٥1۵٣۸۵ ۲۲٣٣۸‏ الذی درس 
مجموعة تماثيل «حتشپسوت» أن يستنبط منها فكرا ويسياسة ودلالات تاريخية » كما 
استنبط فى الوقت ذاته أشكالاً متجددة » تتغير بتغير تطور مصير عهد ومختلف 
حتمیاته . 

عندما كان «تفنين» يقوم بدراسته هذه كانت الكسف المستخرجة من جنوب 
الطريق الصاعد لعبد الدير البحرى ومن المحجر الذى حقرت فيه مقبرة «سنن موت» الثانية › 
کان قد تم تجمیعها واستکمالها وعرضها منذ عدة عقود فى متحق برلين أو نتيوبورك › 
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بل كان فى استطاعة «وبتلوك» )٥ا٣۷‏ أن يعيد تشكليها فى مجموعها ويقوم بتصنيف 
مختلف تصاوبر «حتشیسوت» تماثیل «أبو» اليول بليدة اسد وتماثيل ل «حتشيسوت» 
راكعة أو واقفة أو جالسة نم تماثيل بقنا ع أوزيرى . كانت المادة غزيرة وقد أضيفت 
إلى كشوف قرن آخر من أعمال التنقيب » فكان فى وسع «تفنين» أن يعيد صياغة رواية 
ا 

وییدو آن «حتشپسوت» قبل أن تشيد معبد الدير البحرى كانت تراعى الأساليب 
التقليدية ؛ ومن ثم كانت صورها الشخصية مشابهة لأبيها «تحوتمس» الأول وكآنها 
نسخة أنثوية تجمع بين «أوزيريس» و «حورس» بقفضل تماثل الملامح » ولكن ما أن 
تدعمت سلطتها - وهو ما يتفق مع الشروع فى تشييد هذا المعبد - حتى أكدت نقسها 
كامرأة . ويداية » يميز «تفتين» مجموعة صور أنثوية أو تكتفى ببعض المظاهر الأنثوية › 
من بين التماثيل الجالسة لهذه المرحلة الثانية لصناعة التماثيل : الثوب بحمالتين 
عريضتين تغطيان النهدين » وهما مستديران ومتباعدان » وحول جيدها القلادة «أوسخ» 
ذات الصفوف الستة ويزدان كل من كاحليها بخلخال عريض فى حين أنها ممشوقة 
القوام » والحاجبان مقوسان إلى أعلى » والعينان مشدودتان وترتفعان فى اتجاه 
الصدغين » والنظرة ثاقبة فيها غموض اللغز » والفم صغير وقور › واليشرة ناصعة 
اللون» كبشرة النساء اللائى لا يتعرضن لأشعة الشمس » على عكس الرجال . إن اللون 
الأصفر الشاحب أخذ يميل تدريجيا على مر الزمان » إلى اللون البرتقالى » أما غطاء 
الرأس فهو للك » إلا عندما ترتدى ال «خات» ذات الجتاحبن المحديين وكأنه زينة 
نسائية . إن التمثال الجالس الذى يحتفظ به متحف نيويورك“* » بالإضافة إلى غيره 
من تماثيل هذه المجموعة التى رى «سيريل ألدريد» ٥. ۸1١١١۵‏ أنها تسبغ الكمال 
المثالى على الرشاقة النسائية قد ساعدت على نزوع فن النحت إبان الأسرة الثامنة 
عشرة إلى تقاليد أنثوية ستنتشر وتعم خلال المرحلة بأكملها(*) » هذه الصورة 
ل «حتشپسوت» بالغة الأنوثة حتى إنه قد أعيد تشكليها فى إحدى تنويعاتها 
ببطن حسنة التكوين » لها لمسة شهوانية رقيقة *) . ووفقًا لما ذهب اليه «لاكو» uهءةا‏ 
أو «راتييه» ۴6 ١‏ بيدو أن هذه التماثيل الجالسة كانت تتخذ مظهرا أنثويًا ؛ لأنها 
كانت مخصصة للبقاء فى المعبد فى صحبة الإله » بعيدا عن أعين الناس"“ » ويقترح 
«تفنين» افتراضاً جديدا : فالتماثيل الجالسة تنتمى إلى مجموعة مختلفة زمنيًا » فهى 
معاصرة للتصاوير الجدارية فى قدس أقداس «آمون» بالدير البحرى الذى نفذت زخارفه 
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على ما يبدو فى السنوات الأولى من سنوات حكمها الشخصى » وإلى هذه المجموعة قد 
ينتمى بعض التماشل الأوزيرية العملاقة بابتسامتها العذية الودية . والتمثالان اللذان 
عثر عليهما فى الحجرة رقم ٠١‏ فى معبد «كاموتف»* والتمثال بلا رأس فى 
ليدن"”" وتمثالا «أبى» الهول بلبدة أسد("" اللذان أمكن إعادة تكوين أحدهما فقط › 
وهو تمثال القاهرة الذى يعتبر من روائع هذا العصر . إن لبدة الأسد هى أشبه بهالة 
تحيط وجها جميلا ورقيقا لامرأة . 

وبذهب «تفنين» إلى أن فن التحت يحتل مكانة على قدر كبير من الأهمية «حتى 
إن إدخال بعض التعديلات عليه » لم يكن يقصد بها إلا إدخال أفكار OS‏ 
إن الوحش الضارى لم يعد مهيمتا مدخن ال ا ولام فكل دك ك 
ااا شرا بأتنا أمام حيوان أليف » هو أقرب إلى القطة مته إلى الأسد ... من 
المغرى حقا أن ننظر إلى هذا الاختيار باعتباره أشبه بالتحدى الموجه إلى قوة الفحولةء 
من خلال عملية تحول لصالح المرأة » لواحد من أهم المواضيم الثابتة فى الأيقوتوغرافيا 
المصرية » الأكثر تأكيدا على قوة الفحولة وياعتباره مظهرًا إضافيًا يكشف عن رغبة 
«حتشبسوت» فى أولى سنوات حكمها » بالعمل على اقتران المبداً الذكورى بالمبداً 
الأنثوى » عند تصوير كل مثالى""") . 

وإذا أضفنا إلى كل ذلك المزج الواضح للواحق المؤنشة والمذكرة فى المدونات 
المخفورة على دغامات الظهن الراسية اللتماشل الجاشة أى على نىن «أبىء الهول ذد 
اللبدة » تجلت بكل وضوح خطة «حتشيسوت» . 

ويكتب «تفنين» قائلاً : «مع ا مخاطرة بالذهاب إلى أبعد حدٌ فى افتراضنا > 
قد نتساط فى الختام » إن كانت ”حتشبسوت لم ترد قى بدابة حكمها الشخصى 
أن تفرض من خلال صورة الشخص اللكى وتمثاله - تموذجا للبشر يناسب النساء 
والرجال » على حد سواء وبطرىقة مباشرة"""» . 

ويعد ذلك » ويناءٌ على ما ذهب إليه «تفنين» » تحل مرحلة ثالئة تستعيد فيها 
«حتشيسوت» البعد الخيالى الذى تفرضه الأسطورة الفرعونية › ونتفق مع صورة 
«حتشيسوت» فى قدس أقداس «حتحور» » إن الملمح الذكورى شديد الوضوح حتى إن 
تفاحة آدم تبرز ناتئة من رقبتها » وبشرتها حمراء تميل إلى لون المغرة » وهو اللون 
التقليدى للرجال . ومن بين أعمال هذه المرحلة الثالثة يصنف «تفنين» مجموعة ثالثة 


189 


من التماشل الأوزيرية وتمثال «أبو» الهول المصنوع من الجرانيت فى متحف القاهرة 
وتماثيل الدير البحرى الجاثية الكبيرة والصغيرة وتمثال أبو الهول من الحجر الرملى 
الذى جاد به طريق المعيد . ولكن المقصود بذلك «هو بعد خالى فى خدمة الأسطورة ء 
ولم تتخل ”حتشبسوت" عن مشروعها » فعندما تختفى كل إشارة إلى السمة النسائية 
الملكة فإنها لا تظهر فى هيئة شخص رياضى » وتتميز هذه ا مرحلة بالأشكال المكتلة 
ا متراصة واليسيطة . ولا سبل إلى الشك فى أن "حتشبسوت" أرادت أن تكون رجلا » 
ولکن لیس رجلا ریاضبًا » لأن الحد الأدنی من البعد الخیالی کان قبل کل شیء كافيا 
لرسوماتها وصورها » وأن ال مبالغة فى الاندماج إلى أبعد من ذلك قد يقريها من 
السخف والسخرية ويحرمها من فرصة فرض هيمنتها . ومن ناحية أخرى فإن وضع 
هذه الأعمال فى وسط معمارى صارم كان لابد أن يلزم النحاتين إلى النزوع نحو 
ضرب من التجريد الشكلى يلعب فيه العقل التشكيلى دوا بارا "")» . 

شكل الجسم الذكورى » والأنف الأعقف » وجناحا «النيمس»*) المستقيمان ؛ 
والحاجبان المقوسان بموازاة الجفن الأعلى » والعيتان المحملقتان » والفم العريض 
الودود » والصفاء التقليدى الباسم - تلك هى السمات البارزة التى تميز هذا العصر 
الأخير » ولكن تظل اللواحق مختلطة › وما برحت «حتشپسوت» تشغل بالها بان توحد 
فى صميم ذاتها بين سلطة الإله الذى أنجبها وسلطة الإلهة التى أرضعتها من لبتها ؛ 
فتوحّد فى كنه ذاتها الزوجين : الملكى والإلهى . وفى المقصورة الحمراء التى يعود 
تاریخها إلى آواخر عهد «حتشپسوت» يصبح تبديل الضمير شينًا مالوقا : «ف(**) 
الضمير المذكر و «س»***) الضمير المؤنت » الأمر الذى قد يفسره وجود «تحوتمس» 
الثالث بجوار الملكة والخلط الذى يسببه هذا التناوب » وأحيانا ولكن فى النادر يشير 
الضمير المذكر إلى الملكة'") » وكقاعدة عامة يكون الضمير الانعكاسى فى المؤنث › 
ويلاحظ العلماء أن هذه الحالة هى حالة فريدة على هذا الأثر » أما على غيره من الآثار 
فاننا نجد هذه العبارة فى صيغة المذکكر : «چس . ف» . إن تناوب ضمائر وألقاب 
«حتشيسوت» التى كان ينظر إليها باعتبارها تارة ملكة وتارة أخرى باعتبارها ملكا 


(«) غطاء للراس . (امترجم) 
(**( وهو ضمير متصل للغائب المفرد المذكر (المترجم) 
)+±( وهو ضمىر متصل للغائي المفرد المؤنث . (المترجم) 
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يثير قضايا لا حل لها » ويمكن أن نفترض على الدوام أن النحات قد ارتكب خطاً » 
ولكن هذا التفسير المفرط فى التبسيط لا يأخذ بداهة بعين الاعتبار معطيات القضية 
التى هى بلا مراء أكثر تعقيدا ٠‏ وييدو لنا بالفعل أن تنصوص هذا العصر 
تتعمد تواجد الوجه الذكورى والوجه الأنثوى للمبدأ الملكى » معا . إن تفضيل هذا الوجه 
أو ذاك» كل بدوره» كان منوطًا على ما يظن بطبيعة المشهد والدلالة الدينية المرتبطة به › 
ومن ثم ففى الوضع الراهسن وحتى تتمتع «حتشپسوت» بإنعامات والدتها الإلهة 
«آمونت» » فقد كانت تحتاج على ما يعتقد إلى اتخاذ هيئة ممثتها الدنيوية › 
آی باعتبارها ملكة › ویبدو أن «حتشپسوت» بدلا من أن تتحول تحولاً كاملا إلى 
رجل قد فضلت أن تتخذ الوجه المزدوج الذكورى والأنثوى »› الشبيه بخنوثة الآلهة 
الأرلىة") . 

والخنوثة التى قد تكون «نموذجا بشريا» تعبر عنها الأسطورة المصرية بالزواج 
المقدس الذى يجمع قطبى الكيان الإلهى : القطب الذكورى والقطب الأنثوى ‏ وفى القناع 
الفرعونى الذى ترتديه «حتشپسوت» فى النصوص المصاحبة لهذا القتاع 
يتم التأكيد على هذا الزواج المقدس » عند منشاً الكيان الإلهى » ولم تصلنا صورة 
ل «حتشيسوت» وهى تؤدى رقصة «شو» عتدما يستقبل هذا الأخير «تفنوت» أنثى 
الأسد القصية وا مرعبة » وترسم العلامات الهيروغليفية رجلا وهو يرقص » ولكن إذا 
کان «شی» هو الجد الأعلى ل «حورس» › و «حتشيسوت» هى وريثة «كا» ئه قإنها 
ھی ذاتھا متها مثل جميع ال «حورس» الذين سبقوها » ومثل «شو» ذاته - كانت تدين 
بسلطتها للالهة » وترتدى قناعها » كأقفضل تعبير عن القرأن المقدس الخلاق . لهذا 
السیب اندمجت «حتشپسوت» فى الزوجبن «شی» و «تفنوت» . 

إن زواج قطبى الخنثى المنفصلين وتجميع أعضاء «أوزيريس» المبعثرة » هما 
وجهان للأسطورة الفرعونية نفسها » فلا وجود ل «حورس» من غير حب الإلهة للاله ء 
لا وجود ل «حورس» من غير الوحدة المستعادة : وحدة الإله والإلهة » وحدة أعضاء 
«أوزيريس» المبعثرة . إن ظاهرتى «أوزيريس» فى مقبرته التى هى جسد الإلهة » و «شو» 
الذى بتحد ب «تفنوت» «العائدة» : هما فى واقع الحال الوحدة التى تم استعادتها 
والإعلان عن حياة جديدة . 


19] 


أن ما فعلته «حتشیسوت» من خلال التماثيل والاآثار هو أنها بدت سوء تفاهم 
حجوهری عندما بدلت الوجه الذكررى للأعمال الفنية وأبرزت الوجه الأنثوى 
للأسطورة الفرعونية . 


الخنوثة هى نموذج للبشرية » بل سنصل إلى حد القول بأنها «رؤية» لما يتجاوز 
E‏ قناع «حتشيسوت» يجمع بين صورة الرجل والمرأة وصورة الحيوان ؛ 

ن الأسد ذا اللبدة هو مثالها التشكيلى » إن قصائد الشعر المدونة على جدران 
ا بالاتتماء إلى سلطة. نروف الخوانات :لوا 
القناع الفرعوتنى ل «حتشیسوت» . 

(۱) «لقد تجددت بالولادات 

د أنا ملك يجعل القوانين فاعلة » وأحكم على الأفعال » 

(۲) واعاقب من ینسی مقامه . 

أنا ثور برى » صاحب الأسلحة المدبية » )١(‏ الذى بأتى من السماء بعد أن شاهد 

أنا صقر يحلق فوق البلاد )٤( ٠‏ ويحط على |الأرض »› ويرسم حدودها . 

أنا الواحد الأحد الذى يستريح على العدالة ٠‏ ويطورها ويبستند إلى مواردها . 

أنا العين التى على جبين أبيها ٠‏ التى تحبط رأسها بالانتصارات . إن قدرتها 


«أنا (۸) تمساح هائج بقتنص بالقوة » يقتنص قنصا أكيدا » دون أن يتمكن أحد 
من الوقاية منه . 

ÛÎ‏ تمساح مرعب > وأقدم على النهب إذ سنحت الفرصة )٠١(‏ ويعبر ذراع ماء 
يتعذر العبور عليه . 

أا فاج خفن ١(‏ 1 : تاخ مزاو نة عن ألظل وتوا رى ف الخظع 2 
الحامىة . 


أنا القرص )١١(‏ الذى خلق الكائنات » ونظّم اليلد » ونجح فى السير قدا 
يالازدھا ر(" ")» 0 


192 


إن فرعون الذى يمتلك سلطان النور يحتاج أيضًا إلى انتحال ملكات الحيوان 
وقدراته » كسرعة طيران الصقر وقوة التمساح المرعبة والمراوغة والخفية وخطوات 
ابن أوى السريعة » إنه قرض الشمس والعين المجيدة على جبين أبيه» وابنته ال «أورايوس» » 
الإله والإلهة » إنه يمتلك قوة الأسد والوجه.المزدوج للرجل والمرأة » إنه أكثر من الخنثى 
وأكثر من نموذج البشرية . إنه قادز على إقامة «ماعت» وتثبيتها » إنه إرادة القوة التى 
تسعى وتستطيع تأمين العود الأبدى للحياة . 

أن فرعون امراة من طرار « ی حتشیسوت» › کان مطلوب منه أن يقدم مفتاح دلالة 
هذا القناع الفرعونى . لقد قامت بوضم كافة الصيغ والأساليب الفنية فى خدمة هذا 
القناع » حتى يتجسد تصتورهي عن السلطة الفرعونية وتبداً عجلة التاريخ فى الدوران 
فتدور فى اتجاه الحياة . 
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)۱۷( 


زر نذه ت“ :ع الم ؟ 


من بين الوظائف الفرعونية تبرز وظيفة قائد الجيوش . قيل إن «حتشپسوت» كانت 
غير قادرة على القيام بها » وتردد ذلك بازدراء واستخقاف > وفى المقابل أراد 
يعض الأدباء من الروائىين ان نمجدوها ¢ فتصوروها تفط نواد بننطلق تز عا 
ويارعة فى رمى الرمع » أما علماء المصريات الأكثر وقارا فقد أزاحوا النقاب عن وثائق 
فلى رها ٠‏ فشر الت حف رة اوه فن جريرة ستول 
تتحدث عن معركة فى النوية : ويمطابقة هذه المخربشة مع نصوص من الدير البحرى 
ومن مقبرة «ستن موت» أو من لوحة «چحوتی» بستنتج منها انها قادت الجيوش فى 
واقع الأمر“" . 

وید بتفدم «رندفورد» Redford‏ بیدنهبات [ خری › واذا كانت قالة فانه دری ان 
«تحوتمس» الثالث هو بلاشك الذى أزالها ؛ حتى لا تحجب ظلالها شهرته التى طبقت 
الآفاق كمحارب مغوار 0" . 


ر ت 


وقد صورت غير مرة بصفتها (( حور س ) المنتصر على العدو › وأسقل الرواق 
الأدنى بالدير البحرى » وفى الجانب الشمالى تظهر فى هيئة آسد برآس آدمى وهى 
تصرع عدا( « وعلی قاعدة أحد تماشل «آیو» الهول الخاصة بها دون انها 
سحق الأشوريين > وعند قيامها بزيارة الآلية فی صحية والدها «تحونمس» الأول ¢ 


(«) عالم مصريات مصرى . (المترجم) 
(««) مدونات محفورة أو مرسومة على سطوح صخور الجبال أو شقف القخار . (المترجم) 
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تعدها اللهة بتحقيق النصر على أعدائها لقاء وفقائها الحميم كابنة بارة » فسوف 
ترمم العمائر ونقيم التمائيل وتزيد من ثروة هياكل أبيها «آمون» . عندئذ سوف ترتاد 
الجبال بأعداد كبيرة » وتضرب بسيفها وتسحق النوييبن بمقمعتها وتقطع رأس جنودهم 
وتأسر زعماء ال «رتنو» وستحل ضرباتها محل ضربات أبيها . وما يؤول إليها من 
جزية سيصل عددها إلى ملايين البشر من الذين أسروا بحد السيف'" » بل ستقول 
إنها هزمت الهكسوس » ويالفعل فإن أحجار المقصورة الحمراء تظهرها جديرة بالقيام 
ب «الخطوة الواسعة للراكض الملكى» › الفادرة على ملاحقة الفارين » وهى تعدو بوتيرة 
الثور نفسها . 

وهذه الصور لا يمكن أن تكون.فى واقع الأمر سوى مجرد أسطورة » بالنظر إلى 
أته من الواضح الجلى - من الناحية التاريخية - أنها لم تخض الحرب ضد الهكسوس . 
كما ردد «أخناتون» » ذلك القرعون المارق الادعاءات تفسها . كان قد انتهى من تشبيد 
الصرح الثالث - الذى كان يحتوى أحجار المقصورة الحمراء - قبل رحيله إلى تل 
العمارنة وأمر بزخرفة واجهته الشمالية بمشهد إبادة الأعداء » فكان بذاك أمينًا للتقاليد 
الفرعونية : فالملك يخطو خطوات واشعة ويمسك شعر شعب من الأعداء الذين تظهر 
رءوسهم من الأمام فى الوسط وتكتفى بصورة جانبية (بروفيل) عند طرفى المشهد . 
ومع ذلك» فإننا تعرف أن هذا الملك الذى كان شغله الشاغل إشاعة السلام بين البشر »› 
عن طريق عبادة إله کونى هو قرص الشمس » الذى يرى على حد سواء فى أرجاء 
الدنيا الأربعة » إننا نعرف أن هذا الملك لم يأمر أبدا بذبح شعب مهزوم"" » بل لا نشك 
فی ته لم یهزم شعبًا ماء کائنًا من كان . وبالنسبة له ول «حتشپسوت» » على السواء » 
لا يمكن أن تكون مثل هذه المشاهد سوى مشاهد رمزية . 

لقد رممت «حتشيسوت» العمائر وأقامت التماثيل وزادت من ثروة هياكل أبيها 
«آمون» » ولكن لا يبدو أنها خرجت على؛رأس أية حملة عسكرية » وهو ما بقوله 
«وينلوك» )ءا١۷1‏ بازدراء واستخفاف » ومع ذلك » فإن هذه الحملة الفريدة فى بابها 
فى التاريخ التى سجلت «حتشيسوت» ذكراها على جدران الدير البحرى قد تكون 
كافية لإحداث انقلاب فى منظومة القيم التاريخيةء نقصد بذلك الحملة إلى بلاد «يونت» : 
أرض الآلهة » أو الحملة الأخرى إلى شبه جزيرة سيناء » فى العام الثالث عشر › 
والتى نظمت لإعادة فتح مناجم النحاس القديمة » ومن النحاس اشتقت الأحجار الخضراء 
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نصق الكريمة : الملاخيت والفلسبار الأخضر والعقيقةلا سيقا۴لفيروز «مفكات*)» . 
وكان ملوك الأسرة الثانية عشرة قد أقا«وا فى.سيؤلهيط الخادم معبد ا "كلدلهة «حتحور» : 
سيدة الفيروز ؛ حتى توفر أكبر قدر منه لعمالالةاسپم . 

وهإذا كانت الرحلة إلى بلاد «پونت» قدنظموهللآهداف اقتصادية » إلا أنها تعتبر 
مع ذلك مشروعا يعكس الورع الدينى › فقد اق نن آهدافها ,إعفضار أشجار البخور 
مع غيرها من السلع » فالبخور هو لحم الآلهة . 


خرائط للعالم الآخر وأخرى فلكية » كانوا يبرعون فى الاهتداء إلى مواقع مناجم الذهب 
أو الأحجار الكريمة فى الصحراء ومسح الحقول » ولكنهم لم يبرهنوا أبدا على أتهم 
کانوا نعرفون بلدهم ومناطقه الحدودية معرفة إجمالية شاملة > معرفة قائمة على فقن 
رسم الخرائط » فمن العبث أن نسعى إلى تحديد حدود قير من.للأقطار أو مملكة من 
الممالك أو دولة من الدول تحديدًا واضحًا . إن القرائن التى تم التقاطها من المعلومات 
المتفرقة على امتداد قرون من الزمن › قد تساعدنا على التوصل إلى يعض الافتراضات 
حعول موقع بلاد «پونت» » وإن ظلت جميعها موضعم شك »قد ورد ذكرها مرارا فى 
المدزثات وأكثر من ای اسم جغفرافی آخر ¢ وریما بعود,نکرها وى مرة الى الأسرة 
السادسة") . إن مختلف روايات أسطورة الإلهفةااقصيوظة#قضع جنبا إلى جنب 
المشباهد الطبيعية لبلاد النوبة و «بوجم» و «پونت ارون #لمىيين بينها أ" » وفى ظل 
الأسرة.الحادية عشرة ¢ وفی العام الثامن من حكم « مقو حؤتپ ت سعتخ کا ر ع» ¢ 
حول عام ۲٠١‏ قبل الميلاد » تحدد مدونة «حيتينو» فى وادى الحمامات وسائل الانتقال 
المستخدمة عند القيام برحلة إلى بلاد «پونت» انطلاقا من مدينة «كوپتوس»(**)(*"") » 
ءالو «حتشبسوت» فى مدونات الدير البحرى أن الرحلة قد تمت برأ ويحرا . 
وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الْرٌّ موجود فى السودان وإريتريا والأبنوس فى السودان 


(««) قفط حاليًا » و «جبتيو» عند قدماء المصريين . (المترجم) 
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الأنوا ع التى يمكن صيدها فى البحر الأحمر » وأن الطرق المستخدمة للوصول إلى هذه 
الأماكن هى وادى الحمامات أو البحر وليس نهر النيل على الإطلاق - يمكن افتراض 
أن هذه المنطقة تغطى جزعا أو كل السودان وإریتريا » وأن سفن «حتشپسوت» كانت 
تبحر من القصير أو برينيكى » ثم كانت تسير الرحلة برا » انطلاقًا من أحد موانئ 
الخر الاح :. 

وفى وسعنا أيضنًا أن نحدد موقع هذا البلد فى الأصقاع الضبابية للأسطورة . 

إن «یونت» التى أطلق عليها اسم «تا نثر» » آى «أرض الاله» من التادر أن 
يضاف إليها مخصصآ*) البلدان الأجنبية » وكأنها كانت فى حقيقة أمرها ملكا لمصر ء 
بالنظر إلى أنها كانت الموطن الأصلى للآلهة المصرية » رغم بعد أى بلد أسطورى 
ومهما كان قصدا › ويالفعل فقد احتلت «يونت» مكاتا بارزا فى التقاليد العتيقة 
المحواترة . وللا كانت محاطة بمناطق خرافية فقد كانت تمثل المستقر الذى يستطيم 
المرء بعد تجاوزه أن يقترب من «جزيرة القرناء والنظراء» و «أرض الأشباح» › وقد ورد 
فی کتاب الوتی أن موقع «پونت» هو الشرق » فى اتجاه الشمس المشرقة أو أنها بلاد 
الطيوب والعطور"") . إنها تضم كل ما يطيب للمرء أن يستنشقه . 

فمن «پونت» جاعت «حتحور» إلهة الدير البحرى » إن إحدى الصور المتعددة للالهة 
القصبة ا تحدد موقعها فی «بوجم» یل فی «یونت »(۲۷۸) . كانت تجاور الصقر 
«حورس» كما كانت هى ذاتها أنثى الصقر » ولا تتخلف أبدا عن التوقف عند مدينة 
إدفو » عندما تتدفق على الوادى ؛ لتقدم التحية لجارها القدیم فی بلاد «پونت» . ومن 
هناك جاعت أيضًا كيانات إلهية أخرى : الإله «مين» والإلهة «رتنوتت» » إن خطاباً 
اأرسله «پییی» الثانى الى الكاهن وقائد القاقلة «حرخوف» › وهي الخطاب الملكى الوحدد 
من الدولة القديمة الذى وصانا » يوحى بأن أقزاما تشبه الآلهة «بس» كانت تقطن هذه 
البلاد . كان الأقزام دؤدون رقصات مقدسة تعتز بها الآلهة > کان «حرخوف» قد حرج 
على راس حملة إلى هذه البلاد ؛ ليعود ومعه أحد الأقزاح لىقدمه إلى «بيبى» الثاني ؛ 


(«) وهى علامة مفسرة ليس لها أى دلالة صوتية . وتضاف إلى الكلمة لتحديد مجال دلالتها . راجع : 
برناديت مونى . المعجم الوجيز فى اللغة المصرية . الترجمة عن الفرنسية : ماهر جويچاتى . دار الفكر ٠‏ 
۹ ص ص ا و ۲۲ - ۲۹ . (المترجم) 
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لأن صاحب الجلالة يشتاق إلى رؤية هذا القزم أكثر من كل الكنوز التى جادت بها 
سىيتاء ویلاں «پونت»(") 


وفی هده المرة ¢ کان الهاتف الإلهى هق الذى اصدر أوامره إلى «حتشیسوت» 
بقيام هذه الحملة (ه) « بحتًا عن الطرق المؤدية إلى ”پونت" » ولتمهيد الدروب إلى 
مرافئ تجارة البخور" (1) والسير على رأس الجيش برا ويحرا لإحضار عجائب أرض 
الإله » إلى هذا الإله ذاته الذى كان قد خلق كماله»('*) . 


وفی العام التاسع من سنوات حکمها اختارت «نحاسی» الزنجى قائ 
لحملتها ١‏ ولا شك أنه كان ينحدر من أصول نويية : کان «نحاسى» آميرا وحامل أختام 
ويرتدى قلادة الشرف الفخرية('* » إنه لا يقود أسطولاً ضخْمًاً » إن خمس سفن فقط 
هى التى تبحر صوب أرض الإله » وينزل إلى شاطى هذه اليابسة . المناظر الطبيعية 
من مشاهد بيئة نهر النيل »› ويعيش الأهالى قى أكواخ صنعت من فروع النخيل › وقد 
رفعت على أوتاد » ويصل المرء إليها بالصعود على سلم . ولاشك أنهم كانوا يحتمون 
على هذا النحو من تهديدات الوحوش أو الزواحف ومخاطرها » ويعيشون فى ظل تخيل 
الدوم التى نشاهدها فى النوية وتخيل البلح وأشجار الجميز وأشجار البخور › كانت 
هذه الأشجار هى الهدف الرئيسى الذى من أجلها نظمت هذه الحملة . فالبخور هو 
لحم الآلهة . وفوق خيط من ماء - قد يكون قناة أو البحر الأحمر - يمكن التعرف وسط 
السلاحف على بعض أسماك البحر الأحمر قضلا عن أسماك البحر المتوسط » ومتها 
على سبيل المثال سمكة السيف() » أما الماشية فتأخذ قسطًا من الراحة فى ظل هذه 
الأشجار الباسقة التى تنتج خشب الأبنوس الثمين الجليل الفائدة » حتى إن 
«حتشپسوت» قد صنعت منه ناووسًا لتتواری فيه رموز الإله“ » وین فروعها أعدت 
الطيور عشها ووضعت بيضها وهو بيض حمام . واستشف «ناقيل» ٥ااأاة۸‏ من هذه 
الملاحظة إشارة تدل على الفصل الذى نظمت إبانه هذه الحملة . كانت وديان الحبشة 
تمتلئ بالمياه فى فصل الربيع ؛ فيسهل على السفن الإبحار على صفحتها › ومع ذلك 
فانه يؤکد على حقيقة أن بلاد «پونت» أرض أسطورىة » وينتمى أيناء هذه اليلاد 
إلى أجناس مختلفة : فالزعيم مجِعّد الشعر وأتفه أعقف ولحيته طويلة ومدببةء ويرتدى ثويا 


(+) وهى سمكة على هيئة السيف . المعجم الوسيط . مجمع اللغة العربية - ۱١١١‏ . (المترجم) 
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أغمد فيه خنجر وساقه النسرى مغفطاة؟بحلقات معدنبة دلوت تة آبناء «پونت» 
بلون أحمر أفتح من لون المصريين » إنه أحمر «حورس» . وفى الصف الأدنى تظهر 
زوحه ة الزعيم بجسمها اليدين الدميم و ذهب البعض الى أن ما بشاهدونه هو من 
ا ا الجمالىة > اذا طرچنا ج ادا el ES‏ داو نها مصاية بداء 
رسمها فیا مضي ا E‏ أیشا زتوجا aa El‏ 
ee E‏ ھم . کل اك با شاه 
إلى خرتيت يشبه فرس النهر . 

وبتقدم «نحاسى» لملاقاة الزعيم وزوجته . لقد أحضر الهدايا من قبل الملكة . 

قد سجل «ما رپږیټېه حدیٹث أيناء «دوئت» الذين أدهشهم وصول الأجانب : 

كوم ق > الى هذه الأرض التى يجهلها ا مصربون ؟ أجئتم عن 

ET‏ > للوصول إلى هذه الآرض الخضراء » الأرض الإلهية 
التى نقلكم إليها "رع ! قلا طريق من الطرق إلا وشقه ملك مصر . إننا نحيا بالنىعهة* 
التى يمنحنا إياها»("“) . 

ومقایل الهدانا التي اعسفرها رسول «حتشیسوت» ونضم قلائد وأساور قاتا 
وخنجرا - ققدم أبتاء «پونت» جزيتهم المكونة من ذهب فى هيئة حلقات وأسلحة تشيه 
السلاح الذى يمسك به زعيمهم «پاروحى» وأكوام ضخمة من مختلف أنواع البخور . 

وتم شحن السفينة“" » فحملت بالذهب والأبنوس وأنياب الأفيال وجلود الفهد 
والقردة وأشجار البخور من مختلف الأنواع » وترتفع أصوات البحارة منشدين : 
منذ أن أصبح العالم عالما » لم يتلق ملك » كائنا من كان » مثل هذه الأشياء . 

ووصلت السفن بشحنتها الثمينة إلى طيبة . 

وتقوم «حتشپسوت» بتبعها «کا» ؤها بتقديم أقفضل ما فى هذه الجزية إلى الإله 
«أمون» سيد عروش القطرين .. ويتولى «تحوت» عملية الوزن › وتقوم «سيشأت» 
ا جدا (A0)‏ 
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وزرعت أشجار البخور فى حدىقة «آمون» . 

«وهکذ/ فقد اقتلعت الأشجار من أرض الإلهبومنحت الى أرض (۱۲۳( (طيبة) 
لحديقة ملك اللهة . ونقلت إلى هذا المكان بالتحديد » محملة بالكندر » ليستخرج منه 
زيت لحم الآلهة الذى خصصتةه أنا لسد الآلهة . وتحدشتمهلالتى وسمحت بان تعلموا 
پونت' داخل معبده وأزر ع آشجار أرض اله » على جانبی معبده فى حديقته»“) . 


ونمت هذه الأشجار وارتفعت حتى إن الماشية أصبحت تستريح فى ظلالها . 


وماحك البعض شهادة «حتشيسوت» » إنها تتفاخر ي تتياهى » على حد قول 
«دىكىسون» Dixon‏ )™'( > ويذهب إلى أنه من الصعوبة بمكان التحقق من أن الشجرة 
التى أمرت برسمها هى بالفعل شجرة بخور ؛ فقد سبق استيراد بعض آنواع شجر 
«رعمسيس» الثالث بالفشل ... 

ولا تهمنا نتيجة الأبحاث التاريخية المتعلقة بهذه الحملة فى شىء › فلايد أن 
نستنطقها؛ لنقراً الصورة التى تريد «حتشيسوت» أن ترسمها لقناعها الفرعونى › 
لتضيف اليه لمسة مميزة من خلال الرحلة إلى بلاد «پونت» : إنها الملكة التى تطوف 
بأرض تقطنها الآلهة لتعود منها بقرابين جديرة بعظمتها تضم الذهب والأبنوس 
والبخور أساسًا » إنه منتج جديد » منتج إلهئ . إن الصورة تضمن الإخراج المشهدى 
للأسطورةء ويتجدد الإله بفضل قرابين البخور » وسط كمال ازدهار الطبيعة التى يمثها 
المعبد وحديقته الزاخرة بصنوف الأشجار الإلهية التى نمت وترعيعت حتى صارت 

وتوحى الحملة إلى بلاد «پونت» باستنتاج له سمة تاريخية » فالحرب لم تكن 
الشغل الشاغل لهذا العاهل المرأة » فالصورة التى أرادت تثبيتها عن نفسها إلى أبد 

فأن يكون استنتاجنا «التاريخى» واقعا «حقيقيًا» يظل أمرأ عديم الأهمية ؛ 
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(۱۸( 


المشاركة فى الحكم 


ما کف کیحت «حتشیسوت» جماح التزعة الحريية عند «تحوتمس» الثالث › 
ابن أخيها وابن زوجها › فتلك قصة أخرى › يكتنفها الغموض . 

لقد كانت من الناحية الرسمية شريكته فى الحكم » فعندما تربع على العرش كان 
لا يزال «طائرًا فى عشه» » ما هى فكانت امرأة ناضجة مارست السلطة بصقتها 
الزوجة الماكية » ثم بصفتها وصية على العرش . لقد كانت فى الواقع الحاكمة 
الفعلية منذ زمن زوجها › «تحوتمس» الثانى » وربما كان أبوها «تحوتمس» الأول قد 
لقنها فنون الحكم لتصبح ملكا » ولكنها كانت من الناحية الرسمية تشارك «تحوتمس» 
الثالث الحكم . أكانت مشاركة مقصودة أم مفروضة فرضاً ؟ يصعب علينا تأكيد هذا 


أو ذاك . 


ففى التصاوير الجدارية المنقوشة على الكتل الحجرية المقصورة الحمراء يبدو 
فى ظاهر الأمر أنهما كانا على قدم المساواة » وذلك فى العام السادس عشر من 
سنوات حكمهما المشترك » فعندما یسیران خلف مركب «آمون» بصفتهما «رفیقی الإله 
فى تنقلاته» يبدوان كأاخوين توأمين » يرتديان خوذة الحرب المزدانة بال «أورايوس» 
والنقبة المظلثة بواجهة مزدانة بصلين من نوع ال «أورايوس» والذنب والقلادة » ولا يضع 
أى منهما لحبة مستعارة . ويمسك كلاهما بيده اليمنى الصولجان «حقا» رمز السلطة وييده 
اليسرى علامة الحياة «عنخ». إنه المظهر الدائم للملك عندما يقوم بدور «شمس نثره › 
أى «تايع الإله»*) . وعلى كتلة أخرى ترتدى «حتشيسوت» التاج الأبيض للوجه 
القبلى فى حين يرتدى «تحوتمس» الثالث التاج الأحمر للوجه ال 
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هنا يتم هراعاة أن تكون الفسمة متساوية › وهو ما لا يؤخذ بەين لاا ستشارىغى جەسىي 
الأحوال . إن الإلام بالأشيطورة الفرعونية يساعد على إزاحة النقاب عر تن تاس هوى 
مؤكد للتصاوير » فموئهوواء مظهر المساواة يبرز فى هذا التاريخ المتآخر من القفكع 
المشترك الوضم الأصجس ل «حتشبسوت» » وإن كان العاهلان يتقاسمان أداء فقللهه 
الشعائر الدينية . إيهسلسلة الاحتفالات الرسمية » ولا شلك أنه كاتنت رةو تسق 
والتى لم يُصور منها على الجدران سوى المهم منها والأساسى - تبرز توزيعًا قحي 
للعمل » فإذا كانا يبحوان على متن السفينة الإلهية فإن «حتشتيمسوه»تفسللى أو تطاقي 
البخور »> ویجدف «تحونجسي» الال (“") . وقى المعتاد قد نرى صسمورة الاك .نتفه 
ولا أحد سواه فى مقدمة الهفيزة ومؤخرتها » وهو يقدم البخور فى ناحيية» فى حي 
أته يجدف فى الناحية الأخرىيءوكأنه قد وهب صفة التواجد. فى كل مكان.» فى آن واحد. 

والحادث فى واقع الأمر أن اهنة يأخذون مكان الملك الذى فوضهم مهامه » غي أن 
الملك فى قصتنا هذه مزهوج : فالدور الذى يقوم به كل منهما بحندد.وخسحه وي 
التراتب الهرمى » فهنا على هذه الكتلة من أحجار المقصورة الحمراء التى يعوبه 
تارىخها الى العام الساسس عشر- تلاحظ أن «حنتشیسوت» ماه أمام الإله وجها لوجه 

فى وضع خاص بفرجهون › ويكتفى «تحوتمس» الثالث بتحريك المجداف » وفى مكان 

آخر على كتلة من أججار هذه المقصورة نفسها نجدها تؤدي الطقوس الدينية بمفردها 

فى قدس الأقداس الدنيٍيحق لفرعون فقط أن يدخل إليه“ . فلنذكر مثالا آخر » فعلى 

كتلة من أحجار هذه المقخصورة نفسها حفر متن مشترك فوق الملكين » ومع ذلك يمكن 

ملاحظة قائمتى ألقاب : قات خاصة ب «حتشيسوت» والأخرى تخص «تحوتمس» 

الثالث . والأمر الظاهر أنهماايتقاسمان اللقبين الرئيسيين : ف «حتشيسوت» هى ماك١)‏ 

الوجهين القيلى والبحرىء »و « تحوتمس» الثالث هو ابن «رع» > أما وظيفة أداء الشعائر 

فقد كانت امتتازا اجیقصت به «حتشیسوت» > أيصبح من حقها هى وحدها القيام بدور 

حبر الأحبار الذىه*يشغله سوى فرعون › ولا يحق سوى لفرعون أن يفوضه إلى 

غيره(""" » وسوف يتعين على «تحوتمس» الثالث أن يتقدم بدونها ليتمتع بهذه.الؤظيفة 

الفرعونية » وكما لو كان مجرد المندوب المفوض من قبل «حتشپسوت» . حدث ذلك فى 

محطة المرحلة الخامسة الملقية ب : «ماعت كا رع» نالت محاسن «آمون» وھا( 


)*( هكذا فى المذكر . (المترجم) 
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ولا بشك ان «تحوتمس» الثالٹ كان يبدل أاسمه على امتداد سنوات المشاركة فی 
الحكم مراعاة ل «حتشپسوت»: فق "اتخذ اسم «من خپر رع» ولیس «من خپر کا رع › 
تارکًا ل «حتشيسوت» امتياز أن تکنون «کا» «رع» وققوته الحيبوية » فهى 


«مأاعت کا رع( 


لم تكن هذه الأوضاع تروق ل «تحوتمس» الثالث » ففى العام السادس عشر كان 
قد بلغ سن المطامح والتطلعات » وهييطامح على قدر دوره كفرعون . إن المشهد الذى 
کان يرتضيه لنفسه مشهد فريد٠وى‏ جت فى_الأيقونوغرافيا" المصرية » فيظهر فرعونان 
مماثلان » يخضع أحدهما للآخر » فى حين أن الآخر هو امرأة » كان هذا المشهد 
يسبب له بالضرورة مهانة ومذلة . وعملا بالتقاليد المتواترة كان فرعون يظهر فى رفقه 
زوجة ملكية عظيمة » ولكن هذا المنصب يظل شاغرا طوال سنوات المشاركة فى الحكم ء 
بالرغم من أن «تحوتمس» الثالٹ كان يتمتع منذ شبابه الباكر بوجود الحريم إلى جواره › 
و «حتشپسوت» التى لم تتزوج أبدا من جديد كانت تتكيف على أفضل وجه مع الخروج 
على التقاليد ؛ لأنها كانت توسدفى ذاتها قطبى السلطة الفرعونية : الإله والإلهة › 
والأنوثة والذكورة » وارتباط كلا القطبين إرتباطًا ويقًا بالتحايل على الواقع اعتمادا 
على الفن والتأويل الأسطورى . 


۶ 
هل لأنها کانت قد اتخذت «سنن موت» وزىرا لها ؟ 


ولاشك أن «تحوتمس »ب الئالث كان ندرك أن «حتشیسوت» کانت احق منه غا 
بالتريع على العرش . كانت تتولى مقاليد السلطة فى واقع الأمر » فضلا عن أصولها 
المرتبطة بقرابة إلهية » وكابنة كانت جذور شرعيتها تعود إلى عدة أجيال إلى الوراء من 
الزوجات الإلهيات والزوجات الملكيات العظيماسيء أما هو فلم يكن سوى ابن لإحدى 
المحظبات . 

)*( الأيقونوغرافيا : هى قائمة الموضوعات التى تُعنى بها حضازة من الحضارات أو يشغل بها عهد من 
العهود أو بعالجها فنان من الفنانين . د. ثروت عكاشة . معجم المصطلحات الثقافية . الشركة المصرية العالمية 
للنشر - ۱۹١١‏ . (المترجم) 
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كان فى وسعه أن يقف على قدم المساواة مع «حتشپسوت» بزواجه من ابنتها 
«نقرو رع» »> ولکن کل شىء ندعونا إلى الاعتقاد بأن «تحوتمس» الثالث و «نفرو رغ» 
کانا منذ البدء فی وضع تنافسی » فیتطلع کلاهما إلى عرش البلاد . كانت «حتشپسوت» 
حتی قبل تتویجھا ملکا") تفکر فی مشروع تنصیب ابنتها فرعوتا » وکان «سنن موت» 
وهو يحمل «نفرو رع» مدثرة فی ردائه وکأنها تنبثق من أحشائه کان یخلّد صورتها 
بصفتها ملكا“ شابًا » انها الشمس المشرقة . وعلى تمثال المتحف البريطانى 
نجد أنها تضع اللحية المستعارة وخصلة الطفولة لفرعون › وفيما بعد عندما 
ستعتلى «حتشيسوت» العرش ؛ وتصبح شريكة فى الحكم سوف تضم «نفرو رع» 
ال «أورايوس» الملكى على جبينها"" » كما تظهر فى الدير البحرى » وهى لا تزال 
تتمتع بهذه السلطة الإلهية : وذلك فى مشهد تقديم القرابين للمركب المقدس فى فاعة 
قدس أقداس «آمون» » وهى أقدم أجزاء المعبد » ويتكرر المشهد فى الصف الرئيسى ؛ 
على كل جدار من الجدران الطويلة » وتحيط بالمركب المقدس مجموعتان من الصور 
الملكية » ففى الغرب » ناحية عالم الأموات وخلف المركب كان يقف «تحوتمس» الأول 
والملكة «احمس» والأميرة «نفری بیتی» اينه «تحوتمس» الأرل التى توقیت فی ريعان 
الشباب » وفى الشرق › ناحية الشمس المشرقة › وهى ناحية الأحياء » نجد أن 
«حتشیسوت» و «تحوتمس» بقدمان القرابين وهما راكعان : فنقدم «حنتشیسوت» إناءين 
کروپین و «تحوتمس» الثالث شعلتين » ومن خلفهما تقف «نفرو رع» وهى تضع على 
رأسها خصلة الطفولة وعصاية الأميرات وال «أورابوس» الملكى > وتكکشف شابها عن 
حداثة سنها : حزاما منخفضا بحمالتين متقاطعتين » إنها تمسك بيديها شعارى 
الطقوس الدينية وشعارى السلطة » ففى اليد اليمنى تضم المقمعة «حچ» ذات الرأس 
الأييض و «ى شيشت» مصلصلة «حتحور» وفى اليد اليسرى الصولجان «سخيم» 


والقلادة «میتات»(۹۸) 

كما تظهر أيضاً فى المعبد الصغير ببطن البقرة » وعلى لوحة العام الحادى عشر فى 
وادی مغارة فی شبه جزیرة سیتاء وهی تضع ال «أورایوس» › وهذه اللوحة هى آخر الشواهد 
التى فى حوزتنا ‏ » وريما تعود صورتها فى الدير البحرى إلى تاريخ لاحق » إلا إذا 
حددتا العاح العاشر اا لزخرفة معيد «آمون» > وهو ما بۇکده «تفنین» ("‘‘Hefnin‏ 


)*( هكذا فى المذكر . (المترجم) 
(««) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
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إنها الوصية على العرش وسيدة قطرى الجنوب والشمال والابنة الملكية والأخت 
الملكية »إلا أنها لم تحمل بدأ لقب الزوجة الملكية » ولكنها اتخذت الالقاب التى 
تقاريها من الإلهة » عندما تخلت والدتها عن زينة الملكة وحليها لصالح ابنتها فى يوم 
تتويجها : زوجة الإله ‏ اليد الإلهية > العابدة الإلهية . كانت «حتشيسوت» وهى تؤدى 
دورها المزدوج بصفتها ملكة وملكًا تنافس «تحوتمس» الثالث على عرشه مناقفسة 
فعلية ٠‏ وهى مهياة لتحل محل والدتها . 

أما «نفرو رع» فلن نعرفها إلا وهى فى رعاية أمها والمشرفين على تربيتها وقی 
حمایتهم : «ستن موت» و «سن من» و «احمس» الملقب ب «ين تنخبت» وكان معاصرا 
ل «أحمس» بن «أبانا» وربما كان يصغره بعشر سنوات » كان قد اشترك فى المعركة 
ضد الهكسوس فى زمن «أحمس» » وفى مقبرته الواقعة فى بلدة الكاب) » يتباهى بأنه 
أشرف قرب نهاية حياته على تربية «نفرو رع» ابنة «حتشپسوت» . «لقد بلغت 
شيخوخة طيبة » فكنت أعيش بفضل الملك » مفعما بالإنعامات بجوار أصحاب الجلالة . 
كنت محبويا من املك » مقعمًا بالإنعامات بجوار أصحاب الجلالة » كنت محبويًا فى 
القصر . له الحياة والصحة والقوة ! ومن أجلى » جددت الزوجةً الإلهية الإنعامات » 
الزوجة الملكية العظيمة «ماعت كا رع» » وكنت أقوم بتربية ابنتها البكرء الابنة ا ملكية > 
"نفرو رع » عندما كانت رضبعة .ا" . 

والعام الحادى عشر هو آخر تاريخ وصانا عنها . هل وافتها المنية » هل فقدت 
حظوتها ومكانتها المتميزة » هل توارت لأسباب سياسية ؟ ولم تعد تظهر على أقسام 
معيد الدىر اليبحرى اللإاحقة تارىخبا لقدس قداس «آمون» ٤‏ وریماً كانت ھی القصودة 
بزوجة الإله ٠‏ المجهولة الاسم الواردة فى المقصورة الحمراء" " . إن الغموض يكتنف 
اختفاءها » ووجودها على التصاوير أمر ممكن ومحير ويثير التساؤلات . 

وفيما بعد سوف بتزوج «تحوتمس» الثالث «مريت رع حتشيسوت» ابنة السيدة 
«حوى» » التى لم تكن من أفراد الأسرة المالكة وإن كانت تشغل منصب كاهنة زوجة 
الإله » وهى أشبه بشخصية بديلة تحل محل الملكة » كانت امرأة مغمورة فلم تخلف 
آثارٌا تذکر عن وجودها"' . هل کانت «نفرو رع» قد اختفت إذن ؟ کانت «مریت رع» 


(*) قرب إدفو فى صعيد مصر . وهى «نخب» بالمصرية القديمة . (المترجم) 
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الزوحة الملكية العظيمة ل «تحوتمس» الثالث قد ورثت لقب زوجة الإله وتخلت عن 
اسمها الثانى « حتشیسوت» عندما أصبح هذا الاسم 0 : 


ومع ذلك فقد استمرت «حتشيسوت» تحكم البلاد » فقريوت فى العام السادس 
عشر أن تحتفل بعيد اليوبيل «سد» » واحتفلت به فى آن واحد مع «تحوتمس» الثالك › 
ولكن يظل «تحوتمس» الثالث فى وضع أدنى . ونذكر فى هذا المقام ما قاله «تفنين» : 
«لقد أدرك آيهيل ااأ٣ملا‏ حق الإدراك أن التنويه ب ”تحوتمس" الثالث وأطيافه الظلية(*) 
(سيلويت) كانت فى الحسبان منذ البداية ولايكن على الإطلاق نتيجة اغتصاب أو تعد . 
بل وقد يضاف إلى ما تقدم كما بلاحظ هورنونج - ستاهلين Hornung - Stee‏ آنھا 
تكشف عن رغبة ملحة فى التناسق والتماثل » عند تصوير المشارك فى الحكم فى وضع 
ٿانوى » فإذا تجولنا على امتداد هذه الأروقة للاحظتا أن كل صف من صفى الدعامات 
يخصص الأعمدة الثلاثة الأولى ل حتشيسوت»والعامود الرابع ل «تحوتمس» الثالث 
والأعمدة الثلاثة الوسطى للملكة والعامود الثامن ل ”تحوتمس" الثالث » ثم يخصص 
من جديد الأعمدة الثلاثة الآخيرة ل حتشسسوت" . ومجمل القول إن ثلاث مجموعات 
من الأعمدة قد خصصت للملكة » بفصل كل ججموعة عن الأخرى » عامود خصص 
للشريك فى الحكم » وعلاوة على ذلك فعلى أعمدةتحوتهس*الثالث نلتقى فى أكثر من 
مكان بسطرى المدونات التى تستخدم بعض اللواحق المؤنثة الأصلية فى صور الملك 
و ”آمون”"*) . إن العناية الفائقة فى تنفيذ الصور ونقشها وتواصل المسطحات 
وترابطها برهان على تمسك الملكة بإظهار وجودها المهيمن » حتى فى مدونات عيد 
سد" الخاص بشريكها فى الحكى)*" . 


(*) رسومات تستخدم الحد الأدنى من التفاصيل . د . ثروت عكاشة . المرجمع السابق ص ٤٤١‏ . 
(المترجم) 

(««) فى الفقرة السابقة نستخدم كلمة عامود كمقابل لالظ ۲١ا۴‏ فى الفرنسية أو اا۴ 
فى الإنجليزية » لكل دعامة مربعة . ولذلك نستخدم لفظ.أسطون (أساطين) للدعائم ذات القطر المستدير كمقابل 
للفظ K٥1٠١١۴‏ فى الفرنسية » و ۳011۳١١‏ فى الإنجادزّيةج وهى الترجمة التى أخذ بها عالم المصريات الكبير 
الدكتور محمد أنور شكرى فى كتابه الرائد : العمارة فى مهش القديمة . ئة الکتاب . ۱۹۸1 ص ٩٤-۹۳‏ . 
(المترجم) 
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كان الاحتفال بهذا العيد قد جرى فى جو من الأبهة والبذخ . أكانت «حتشيسوت» 
تتلمس خاصية فريدة فى تاريخ العام السادس عشر ؟ من ناحية المبداأً ٠‏ كان لابد لهذا 
الاحتفال أن يقام بعد ثلاثين سنة من تسلم مقاليد الحكم . أكانت ترى أن محصلة 
سنوات حكمها إذا أضيفت إلى سنوات حكم أبيها » كانت كافية ؟ أم أنها أضافت إلى 
سنوات حكمها سنوات حكم أخيها «تحوتمس» الثانى ؟ إننا نعرف حق المعرفة إلى أى 
حد كانت تريد الاتحاد مع أبيها من خلال الشعائر الواحدة نفسها › كما لو كانت هى 
ال «حورس» الحى » وكان هو ال «أوزيريس» . إن احتساب زمن حكمهاءقئذ اعتلاء 
«تحوتمس» الأول العرش قد يندرج فى إطار مشروعها الخاص وإن ارتبط أكثر بالنظر 
الذهنى المجرد » ومع ذلك فقد بقى تاريخ العام السادس عشر تاريخا فريدا ومميرًا › 
ومن ثم فقد أمرت باقامة مسلتين من «الذهب - «چاح» من أجل أبيها «آمون» فى 
الكرتك » وخصصتهما القاعة «واچت» التى شيدها أبوها «تحوتمس» الأول بين الصرح 
الرابع والصرح الخامس فى الكرنك . لقد أعلنت قائلة : «حملنى قلبى على إقامة 
مسلقين من أجله » من الذهب - چام » صل هريماهما إلى عنان السماء » فى بهو 
الأساطنن العظيم الواقع بين صرحى ال ملك » الثور القوى » ملك الوجهنن القبلى 
والبحری » "عا خپر كا رع" › "حورس' المبرر . وصتع هذان الأثران من الجرانيت 
الصلد » بلا وصلات وبلا كسر فى داخلهما . وقد صدرت أوامر جلالتى ببدء العمل منذ 
اليوم الأول من الشهر الثانی من فصل ”پرت" من العام الخامس عشر وحتى اليوم 
الأخير من الشهر الرابع من قصل شمو من العام السادس عشر » وهو ما يعنى 
سبعة أشهر من (العمل) ا منظم فى الجبل . لقد تصرفت نحوه كعريون ود ومحبة » كما 
بنبغى أن بكون مسلك ملك نحو كل إله . كنت أود أن أصنعهما من أجله من الذهب - 
"چام اللصهور » ولكن اكتفيت على الأقل أن أضع رقائق منه على بدنهما» ") . 

كانت قد خصصت من قبل مسلتين فى معبد الكرنك » وقد مرت باعدادهما عندما 
كانت لا تزال ملكةء وقد أقيمتا عندما كانت ملكا“ فى القسم الشرقى من حرمه"'"ء 
وقد سجل «سنن موت» ذكرى استخراجهما بأن حفر مدونة فى صخور أسوان 
احتفالاً بهذه المناسبة » وكانت «حتشپسوت» قد صورتهما على جدران الدير البحرى . 


(٭) لقب «تحوتمس» . الأول . (المترجم) 
(««) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
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أما المسلتان الأخريان وهما من الذهب «چام» فقد صورتا على كتلة من كتل المقصورة 
الحمراء «وقد أقيمتا قى قاعة أساطنن أخرى ( «واچیت» «تحوتمس» الأول) وغشتا 
بالذهب ”چام بکمیات كبيرة»۵" . 

وريما دشن معبد الدير البحرى بمناسبة هذا الاحتفال . كانت «حتشپسوت» فى 
وج مجدها ¢ وکانت «نفرو ر ع» عدر موحوده ضمن تصاوبر ال «حب(*) سیل )» . 

إن العام العشرين يسجل آخر إشارة إلى «حتشيسوت» على لوحة فى سرابيط 
الخادم ٤‏ فی E‏ . 

كان ينتظر من العيد «سد» أن ينشط ويجدد قوى حياتها › ولكنه يسجل بداية 
أفول نجم «حتشيسوت» 


كان «تحوتمس» قد أشبع رغباته القتالية » فشن حملة على البدو الرحل فى سيناء » 
تشهد علیها e‏ و 
bA E‏ لاله لمر وات قی معیده لی میت ررواتیی» 
اا ع لار الملك . 

«إنى أتحدث وفقا لا قام به من أعمال . فلا خدا ع ولا كذب قى (كل زاك » لأنه حدث) 
بحضور الجيش كله ولا توجد كلمة واحدة من كل ذلك قيها مغالاة أو مبالفة . 

إذا كان يروح عن نفسه للحظة » كان يخرج الصيد فى إحدى ا ناطق الجبلىة > 
إن كمية (القنيصة) التى يعود بها كانت أكثر من مغانم جيشه كله . لقد قتل سبوة 
أسود قى لحظة وأحدة » عندما أنفذها . وأتى بقطيع من اثنى عشر ثورا برا قن 
غضون ساعة واحدة » وعندما حل موعد تناول طعام الغداء (كانت) أذيالها (معلقة) خلفه . 
افد تكن من نة ورين قد في اة الل من الل + رع هى ت فن تهر 


(«) كلمة مصرية تعنى «عيد» » أى عيد اليوبيل . (المترجم) 
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عبر نهر الفرات ودمر المدن القائمة على الشاطئين » وأخضعها بالنار » وأقام لوحة 
احتفا بنصره على البر الشرقى . 

وعاد ومعه خرتيت ( «شاكب» ) إبان رحلات الصيد فى الناطق الجبلية الواقعة 
ات خو 

ورحل صاحب الجلالة » دون تأخير » إلى بلاد الشام (چاهى) ليسحق امتمردين 
اموجودين هناك ولتقديم الهبات إلى الذين بقوا أوفياء له . 

كان صاحب الجلالة يعود فى كل مرة كان هجومه ينجح نجاحًا قويا مظفرا » 
وعمل بحيث وجدت مصر نفسها فى الوضع نفسه الذى كانت عليه عندما كان رع 
(1Y, fla‏ 

كان قد تولى السلطة العسكرية فى حياة «الملكة - الملك» » ومن الراجع أن 
حملتين إلى النوبة وفلسطين من أبرز أفعاله فى العقد الثانى من الحكم المشترك » 
وريما فرضتا عليه فرضاً . كانت قبائل الميتانى المحاربة تشكل إمبراطورية أخذت تهدد . 
الشعوب المجاورة » لقد أتت من أواسط بلاد ما بين الذنهرين ؛ لتبسط هيمنتها ناحية 
الشرق إلى ما وراء نهر دجلة » وتاحية الغرب حتى سوريا وفلسطين والأتاضول . 
أما الحيثيون الذين جاءوا أصلاً من الأناضول الأوسط » وكانوا من جاتبهم غزاة 
خطرين › فقد كانوا يخشون هؤلاء الميتانيين . كان «تحوتمس» الأول قد حارب الأعداء 
الجدد » فهل أتاحت لهم النزعة السلمية التى سادت فى زمن «حتشپسوت» مد حدودهم 
وتدعيم إمبراطوريتهم › وهو ما كان يعيد إلى الذاكرة زمن الهكسوس . كان البعض 
يرى ضرورة محاصرة هذا الخطر » فقد كان الأمر بقتصر فى البداية على 
حرب وقائية » كان العدو الأسيوى «يخطط للقضاء على مصر»"'"' » وكانت 
وف ك ان الا 2 ن ال 0 

ولابد أن «حتشیسوت» فد حاولت أن تتصدى للحلول العسكرية لدرء الخطر . 
ولكن إلى متى ؟ إن تصورين للسلطة يقفان وجها لوجه › أحدهما محب للسلام قائم 
على سحر الفن فى الشئون الداخلية وقوة العلاقات التجارية فى الخارج » أما الآخر 
فهو تصور يؤمن بالغزو والفتح والنظرة العسكرية . وانتهى الأمر ب «تحوتمس» الثالث 
إلى تغليب وجهة نظره » ففرض نفسه على ساحة القتال «فهاجم البلدان عندما كانت 
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تزحف عليه» و «أنقذ مصر لأنه كان دائما متأهبا للقتال»“' . ثم تغيرت النبرة » فقاد 
فرعون جيوشه ناحية الشمال «لتوسيع حدود مصر» فالآلهة كفيلة بتعضيد الاستعمار. 
كان «آمون» قهاتذباً منذ الأزمنة السحيقة بأن البلاد الأجنبية ستصبح ارشبا مصرية › 
«كان ”آمون ”قد أنعم على (فرعون) بلقب سيد كافة البلاد الأجنيية»(*"" » فعلى كل 
البلاد أن عمل من أجل مصر. وكل الذين يعارضون شريعة فرعون عاصون متمردون › 
إنهم «ملعوين من قبل "رع" ٠‏ لأنهم بفعلتهم هذه لا يتمردون على فرعون فحسب . 
بل على النشتزيعة الإلهية التى تكفل الحماية للعاهل المصرى . 

لم تكن مصر قد عرفت من قبل مثل هذا التوسع . وقد مد «تحوتمس» الثالث 
حدود مصر بعيدا فى أفريقيا إلى قرب الجندل الرابع على نهر النيل » واستمر هناك 
كقوة مستعمرة > أما فى آسيا ی ال ا و 
وأسر سکانها وأضرم النار قيها .«لقد أضرمت النار فيها وحواتها إلى أطلال وأكوام 
e‏ . لقد أخذت كافة سكانها أسرى » وعدت بهم سبايا أحياءٌ . لقد وضعت 
بدی على ماشيتهم وجميع ممنلكاتهم . لقد وضعت e SR‏ حبویهم 
وقطعت أشجار الفاكية ... لقد اجتاح جلالتى (بلدهم) الذى أصبح رمادًا أحمر فلن 
ينبت فيه الأخضر » أا كان»' . 

ووصلت حدود الإمبراطورية فى آسيا حتى الثتية الكبرى لنهر القرات » ومن الآن 
أصبح لمصر جيش من المحترفين » إن الميتاتى ومملكة الحيثيين ويابل وقبرص قد 
أصبحت أقاليم تابعة لها » إن أسطولها التجارى الذى شيد بخشب الأرز المجلوب من 
لبنان بشق عباب البحر حتى صور و أوجاريت وجزيرة كريت وجزر بحر إيجه » ومن 
وسط أفريقيا ومن السودان ياتى الذهب بكميات وفيرة » ويحضر الكتعانيون الميتانيون 
حاملين جزيتهم على ظهورهم المنحنية . وصورت هذه المشاهد فى مقبرة «رخ مى رع»(*) 
وزير «تحوتمس» الثالث . 

ما أبعدنا عن زمن «حتشيسوت» . لقد سادت وانتصرت النزعة القومية التى 


تتطلم إلى الغزوات والفتوحات والهيمنة . 


وى افر زا بين قارا لأفراف في اة شخ عب القزك ار الترن دة اتر 
وهى واحدة من أشهرها وأجملها . (المترجم) 
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لا نعرف ظروف وفاة «حتشپسوت» ولم یعثر على مومیائها » ولا نعرف کیف قضت 
سنين شيخوختها . ريما توفيت فى العام الثانى والعشرين › ويعد أن ضرب «تحوتمس» 
الثالث ضربته فى بلاد «الرتنو» الحقيرة' » وقد يتفق هذا التاريخ مع تقديرات 
«وينلوك» W11٥)‏ » اى التصف الثانی من يناير ٠٤١١‏ قبل الميلاد0'") . 

ولاشك أن الجيش كان قد فضل «تحوتمس» الثالث عليها ؛ فمعه كان قى وسعه 
أن يتطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا بالمقارنة مم «حتشپسوت» » إن الضابط «إينينى» › 
قائد قوات الملك » والابن الملکی فی کوش » «قد رافق سیده فی زحفه جنوبًا وشمالاً»(") » 
والإشارة هنا هی إلى حروب «تحوتمس» الثالث. لقد اختفت «حتشپسوت» من ذاكقتهه .. 
رغم انه کان قد عمل فی خدمتها . 

لم يكن كهنة «آمون» يدا واحدة فى مساندتها » ومن الراجع أن فريقًا منهقة.. 
تعاظم شانه كلما تقدمت بها السن » فكان يبدو لهم أن التقرب من «تحوتمس» الثالث. 
سياسة حميدة » وربما کان «پو إم رع» الكاهن الثاني ل «أآمون» يمثل هذا التيار الخفى 
الذى كان يؤيد الشريك فى الحكم سرا . كان قد أشرف على تشييد مقصورة من 
الأبنوس المطعم بالذهب الخالص أمر بها ملك*) الوجهين القبلى والبحرى «ماعت كا 
رع» من أجل والدتها «موت» سيدة «آشرو» » کانت «حتشپسوت» قد خصصت تمتا لا 
من الجرانيت لهذا الكاهن الثانى ل «آمون» فى معبد «موت» الذى تقاسم هذا الشرف 
مع «حبو سنب» » وها هو قد أصبح المهندس المعمارى ل «تحوتمس» الثالث .. 


(ء) هكذا فى المذكر . (المترجم) 
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أما «تب آمون» الذى توجد مقبرته فى دراع أبو النجا) فقد كان الكاهن الأول لإاله 
«خونسو» وقائد الأسطول الملكى والمشرف العام على «بيت الزوجة الملكية» «نبتى» 
إحدى زوحات «تحوتعس» الثالث » كانت «حتشیسوت» بالنسبة له غير موجودة بكل 
بساطة » فوراثة العرش تنتقل فى نظره مباشرة من «تحوتمس» الثانى إلى «تحوتمس» 
الثالث » إنه إغفال لها يشبه إلى حد كبير التبرؤ منها . ويا ثل يتجاهلها «نب تأوى» 
الذى كان يشغل منصبًا مرموقا فى معيد أبيدوس منذ العام الثالث من حكم 
«حنشیسوت» > وأصبح كبير كهنة «أوزيريس» » المسئول عن تنظيم أعباد الإله «مين» 
فى أخميم » وحوالى العام الرابع كان مشرقا على جميع موظفى المعبد » كما كان 
الكاهن الجنائزى لمعبد الملك «أحمس» » ونال الحظوة الملكية حتى عهد ا 
الثانى » فلا تشهد لصالحها سوي الثغرات التى تشوه النصوص » إن ما تبقى منها 
نکشف عن عدا ء ساقفر حیال «حتشپسوت» . والشىء نفسه حدث مع «سن تفر الذی 
بدا حیاته ال م د > وتوجد مقبرته فی شيخ عبد القرنة* قر 
مقبرة « رخ مى رع» » وزير «تحوتمس» الثالث - وتعرف اصطلاحا بمقبرة العنب 
أميرًا وحاجب الملك وحامل الأختام وحاكم بيت الملك والمشرف العام على كهنة الإلهين : 
«مين» و «سويك» والمشرف العام على المخزن المزدوج للغلال'"" . هل واصل حياته 
المهنية فى عهد «تحوتمس» الثالٿث حتى أنه تنكر ل «حتشیسوت» فلا تظهر هذه 
الأخيرة إلا مرة واحدة فى مقبرته التذكارية فى جبل السلاة""") ؟ 


أراد بعضهم تبرئة ساحة «تحوتمس» الثالث من أى شبهة حول وغاة «حتشيسوت» . 
فقد أثار بعضهم الشكوك حول «تحوتمس» الثالث » فقيل إنه دبر ضدها ثورة قصر أو 
دفعها إلى الانتحار » فمن عادات أهل كوش أن الملك إذا بلغ أرذل العمر أو أصبح 
عامل تعويق يصدر الأمر بالقضاء عليه » فكان ينتحر . هل تشبه الشريك فى الحكم 
بهم ؟ يرفض «ناقيل» ١اااا۸3‏ متل هذه الاتهامات رفضا قاطعا › فقد شاهد 
«حتشيسوت» على أحجار المقصورة الحمراء على هيئة تمثال أوزيرى واقفة على 


(+) فى البر الغربى لمدينة الأقصر . (المترجم) 
امقيرة رغم مشقة الوصول إلبها ويتأمل روعة مناظرها وألوانها . (المترجم) 
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جانیی مقصورة استراحة المركب بينما يقوم «تحوتمس» الثالت بأداء الشعائر الدينية. 
واستنطق هذه الصور وقراً المراسم الجنائزية ل «حتشپسوت» » بينما يؤدى «تحوبمس» 
الثالث الشعائر الجنائزية عوضدًا عن الابن الذى لم ترزق به أبدا » فهذا الواجب يقع 
على عاتق الابن » إنه تمجيد لا مثيل له ؛ خليق بملك راحل » بالنظر إلى أن بجوار 
اسم «ماعت کا رع» کان یوجد خرطوش آخر دون بداخله اسم «حتشپسوت» ذا 
ب «آمون(") . كانت هذه الاستنتاجات متسرعة » فكان يكفى مقارنة هذه الكطة 
الحجرية بغيرها من أحجار هذه المقصورة نفسها » والتى عثر عليها منذ زمن «ناقيل» 
ليقتنع المرء بخطاً الإستنتاحات السايقة › أذ نلاحظ أن «حتشپسوت» هی التى يحل 
عليها الدور تارة عند أداء الشعائر » وأن الشريكين فى الحكم هما اللذان يؤديان تارة 
آخرى هذه الشعائر(" . أما التماثيل الأوزيرية وقد هشم بعضها بالمطرقة فى جانبها 
العلوى""" فإنها تشبر » كما هو الحال فى الدير البحرى › إلى أن قدس القسم 
الخاص بقدس قد أقامته الملكة » وبالفعل » فمل كل تماثيل الدير البحرى فإنها 
تمسك الشعارات المزدوجة ل «أوزيريس» و «حورس» فبإحدى يديها تقبض على السوط 
«نخخوه» وعلامة الحياة «عنغ» » وباليد الأخرى تقبض على عصا الراعى «حقات» وعلامة 
ا وا . كما نشاهد فی أماكن آخرى أن الشريكين فى الحكم يرتديان 
هذا الرداء المحبوك ذا الأشرطة . وهو الرداء المميز لعيد «سد» » ويإحدى يديهما التى 
تظهر من خلال الرداء يمسك كل منهما بعلامات السلطة وبالحبل الذى يستخدم لقطر 
المركب «أوسرحات»"" . ویرتدی «تحوتمس» الثالث التاج الأحمر » وهو فى السياق 
ENN)‏ لهذا العصر يجىء فى المرتبة الثانية بعد التاج الأبيض للوجه القبلى الذى 
ترتديه «حتشيسوت» » فقد كانت طيبة آنذاك امقر الرسمى للسلطه . 

وریما کانت تبره ساحة «تحوتمس» الثالث من مسئوليته فى وفاة «حتشپسوت» 
غير ممكنة › كما لا يمكن من ناحية أخرى اتهامه بذلك » الأمر المؤكد أنه قد عقد 
العزم على القضاء - عاجلاً آو جلا - على ذكراها بعد وفاتها . وقد حدث ذلك عاجلا 
على حد قول «وينلوك» الذى يستند إلى نضارة الألوان على كسر التماثيل التى بلغ 
رونقها حدا من التالق يحملنا على الاعتقاد بأنها لم تبق معرضة للشمس لفترة طويلة 
قد لا تتجاوز الستوات الخمس أو العشر('"" » ويناصر «نافيل» هااااه۸ الرأى القائل 
بأن الاضطهاد کان يرمی إلى النيل من ذكراها وليس من شخصها › ومن تم يعود 
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تاريخه إلى أواخر عهد «تحوتمس» الثالك'" . ترى هل كان «ناڻيل» سيفير 
رأيه إذا كان قد شاهد كسر التماثيل التى كشفت عنها حفائر «وينلوك» ؟ 
ما «نىمس» Ch. F. Nims‏ الذى أخذ علما بها ويأحجار المقصورة الحمراء أيضا - فانه 
يتسلح بالوتائق:المؤيدة » ليؤجل إلى العام الثانى والأربعين من حكم «تحوتمس» الثالث 
ما يطلق عليه تاريخ إلحاق العار ب «حتشپسوت»" . 

ومع ذلك فهناك حقيقة مؤكدة : إنها الضراوة التى أبداها «تحوتمس» الثالث عند 
محو «حتشيسوت» من ذاكرة البشر » ويمكن صياغة أسبابها السيكولوجية أو 
السياسية بأسلوب روائى . ولكن النصوص ل توفرها لنا . 


فقد“كان.ححو اسمها الأمر الأكثر الحاحاً . 
إن سلطان الكلمة فى مصر القديمة كان عظيما » ولكن من بين كافة الكلمات 
المنطوقة كان للاسم مقدرة الحياة . كان عدد من الأسماء للالتفاف من حول 
السر المستغلق الذى يكتنفها > وهو المبداً الذى تستند إليه صلوات المناجاة » كما أن 
للآلهة اسما خفيًا . إن معرفة اسم «رع» هو السر الذىتكتمه الإلهة › إن معرقته 
جلها كل سلطان عليه . هذا الاسم المستور قد بلّغته «إيزيس» إلى ابنها «حورس» 
الذى-خولته هذه المعرفة سلطانًا على العالم بأسره أى على عودة الحياة » ومن وراء 
هذه الأسطورة يتراءى الحلم الذى يراود الإنسان حول الكلمة الفائقة القدرة » الكلمة 
السحرية المستغلقة على الفهم بالنسبة للعوام » فلا يعرفها إلا الآلهة والآلهات والفراعنة 
بماد هم من قدرات فائقة » ويشهد النداء إلى الأحياء الذى نقرأه على لوحات الموتى » 
«هشهد“شهفدةً أكثر تواضعًا على القدرة التى تمتلكها الكلمات على الحياة » إن النطق 
«جاسم المتوفى يمثل بالنسبة له ما يشبه الولادة الجديدة » فعلماء المصريات الذين 
- توصلوا إلى فك رموز العلامات الهيروغليقية قد أعادوا إلى النور الأسماء ومعها أصحابها . 
الاسم سلاح أيضًا » إنه يسبب الخوف وينشر الرعب . لقد قيل عن «رعمسيس» 


)*( الإشارة هنا الى أسطورة «رع» و «إيزيس» , نمکن الاطلاع على ترجمتها الكاملة فى «تصوص 
< مقدسشة ونصوص دنيوية من مصر القديمة» . المجلد الثانى . نقلاً عن الترجمة الفرنسية بقلم كلير لالويت . 
الترجمة العربية : ماهر جويجاتى . دار الفكر ۱۹۹1 . ص ص ۹۲ - ٠١‏ . (المترجم) 
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الثالث : «إن اسمه مه مثل صيحة الحرب التى بطلقها » بثير الارتعاد : فالجبال تزلزل 
عند سما ع اسمه("") ۰ 

إن اسم الملك هو جزء من «كا» ئه » من مقدرة الحياة » إن قدرة الإحياء تعنى 
أيضا قدرة الإماتة » وبواسطة اسم يظل للمتوقى سلطان على الأحياء » إن حرمانه 
من اسمه یعنی قتله قتلافظلدا «لن یحیا من سیعادینى » ونسمة عدوی لن تتنفس > 
لن ببقى اسمه وسط الأحيا .أ“ . 

تری ای تهدید إِذن کان نشکله اسم «حدنشیسوت» بالنسية 8 « نحوتمس» الخثالت؛؟ 
وی خطر كان يمه ؟ لقد آزال خراطيشها من على الجدران » ولم يستبدل بها() 
خراطيشه بل خراطيش أبيه وجده . أكانت ذكرى قرابة مؤلهة من تاحية الأم التى 
تذکره بعدم شرعیته » فأراد بالتالى أن يمحوها ؟ لاشك أن «نفرو رع» كانت قد اختفت 
وتوفیت «حتشیسوت» i‏ فی خطر إِذن کان هدد عرشه 
المقصورة الحمراء*""' . 

كان لابد أن تختفى «حتشيسوت» من سلسلة الآباء . إن «تحوتمس» الثالث 
الك الوحيد الذى کان يسهر آنذاك على رعانة آبائه» کان قل محی اسم «حدشیسوت»؛ 
ففى حجرة الأجداد التى شيدها فى موقع الكرنك لن يظهر اسمها فى عداد سلسلة 
الفراعنة الذين أورثوه السلطة . إن الأسلاف المباشرين ل «تحوتمس» الثالث هما : 
والده «تحوتمس» الثانى وجدهہ «تحوتمس» الأول . 

ومع ذلك فإن الإلهة «سيشات» بعد أن اتخذت هيئة «سفخت عبوى»*") كانت قد 
وهبت «حتشپسوت» العديد من أعياد «سد» » فكان لايد أن تولد من جددد أعدد 


كان لها أربعة عشر «كا» ء وسبع «با» ءات . 


(«) مع مراعاة تجنب الخطاً الشائع . فالباء تدخل على المتروك . المعجم العربى الأساسى وسورة البقرة : 
الكية ١‏ . (المترجم) 

(«ء) راجع : إيزابيل فرانكو : معجم الأاساطير المصرية . ترجمة : ماهر جويجاتى . دار المستقبل 
العريى ۲٠٠٠٠.‏ . ص ١۷۷‏ . (المترجم) 
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ولكن لتولد من جديد كان لابد من أداء بعض الشعائر باسمها ؛ قبدون اسم 
وأنًا كانت الشعائر » فانها لا تخصها . 

کما کانت هناك ضا التماشل دعام ل ٫«کا»‏ ئها » كانت تنحت نحتا جميلا ؛ 
ليشتاق ال «كا» أن بسكنها > کانت تماشل « ir‏ حتشیسو ت» فى معيد الدير البحرى 
جميلة ويأعداد كبيرة : وتصورها جالسة أو واقفة أو راكمة أو مرتدية قناعا أوزيريا 
أو تتخذ هة تماثيل «أبو» الهول ذى اللبدة أو مرتدىة ال «نيمس» . 

أصدر «تحوتمس» الثالث أوامره بتحطيم هذه التماثيل › وباستخدام المطرقة 
فارع من جبينها ال «أورايوس» رمز الشلطة لحرمانها من ألوهيتها » لقد هشم أنفها 
وسملت عیناها لحرمانها من حواسها : وضریت على ا وأردافها وفی جميع 
المواضع الأقل متانة » وهكذا أمكن تمزيقها تمزيقًا و تقطفا + ونخرحت 
RS‏ 
الأحجار اللازمة لتشييد المعبد » وهو المكان نفسه الذى تجح «وينلوك» فى الكشف عنها 
بعد آلاف السنين . 

أما قواعد التمائثل فقد استخدمها الفلاحون فى رمن لاحق كأرحاء . 

لقد هشمت اشماوها بالطرقة » وخطمت تماشلها ولكن ند التدمْير طالت أنضنا 
تصاوير الملكة فى النقوش الجدارية : ومنها على سبيل المثال الكتلة رقم ۲۲٠١‏ من 
أحجار المقصورة الحمراء حيث تظهر تفسها إبان عيد «أوپت» فى وضع سا متفوق فی 
حين يشاركها هى ليحتل المرتبة الثانيةء أو عندما تقف وجها لوجه مع الإله " » وفى 
الدير البحرى فى قدس أقداس البقرة المقدسة تختفى «حتشيسوت» بعد أن هشمت هى 
و «كا» ؤها بالمطرقة"" » أما فى فناء الشرفة العلوية فقد أزيلت أمام «تحوتمس» 
الثالث لتحل محلها خمسة سطور من النصوص " . وعلى جدار آخر لم تعد البقرة 
«حتحور» تلعق ند «حتشیسوت» بل ید «تحوتمس» الثّالث > وفى هذه الأصورة اکتفی 
هذا الآخير بتغيير الاسم فقط > لقد نسب إلى نفسه ملامح «حتشیسوت» عندما كان 
من الممكن أن تنطبق الصورة الخيالية لفرعون على الرجل والمرأة » على السواء . ومن 
ثم لم يقنع «تحوتمس» الثالث بتغيير الاسم فى طيبة فقط » ولكن فى كل مكان شيدت 
فيه «حتشپسوت» العمائر أو رممتها › وفی بوهن قرب وادى حلفا أخذ «تحوتمس» 
الثالث مكان الملكه فى المعبد الصغير المكرس ل «حورس» بلدة بوهن . قحلت الضمائر 
اذك ة محل الخمائ الو 
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ولقى المخلصون ل «حتشيسوت» المصیر نفسه : «حاپو ستب» و «تحسى» 
و «چحوتی» و «سن من» . 

أما «ستن موت» فقد تعرض لاضطهاد جائر حقيقى »لقد قاسى من أعمال 
التهشيم بالمطرقة التى وصلت إلى كل ركن مكنون وأكثرها بعدا عن الأعين » كان قد 
صور نفسه فى الدير البحرى على الأوجه الداخلية مصراعى باب كل هيكل وكل خزانة 
آو صوان ؛ ليواجه فى كل مكان أدوات الشعائر فى قدس الأقداس . كان سيد هذه 
الأماكن » فكان يحتفظ لنفسه بحق البقاء وجها لوجه مع الإله إلى أبد الآباد » ومام 
صورته دونت صلاة واسم «حتشپسوت» . إن «فيدياس» ءهاها۴ الذى وضع صورته 
وسط زخارق ترس الإلهة «أثينا» كان قد أقدم على انتهاك مماثل لحرمة المقدسات( . 
إن شخصًا ما قد أفشى سر «سنن موت» » ولاشك أنه كان أحد المقربين إليه وموضع 
ثقته» لأن كائنًا من كان لم يكن فى وسعه أن يوجد داخل الهياكل عندما تغلق الأبواب ء 


فقن ف و وا ق ا 


اما من کانوا قد أخلصوا ل «حتشپسوت» ثم قلبوا لها ظهر الجن - اذا صح 
التعبير - فلم يتعرض لهم أحد . 


ويقيت العمائر . 

لم يهدم «تحوتمس» الثالث معبد الدير البحرى » فقرر أن يشيد معبدا آخر 
للإله «آمون» أعلى من معبد الملكة ويشرف عليه » كانت المساحة الباقية بين معبدى 
«مونتو حوتپ» و «حتشيسوت» صغيرة ولكنها شديدة التميز » وللوصول إلى غرضه 
كان لابد من أن يرتفع إلى أعلى » فوق الجرف الصخرى وابتكار عناصر أضخم › 
وأكثر مهابة وذات أبعاد بالغة الجسامة('“ . لم يتصور منقبو القرن العشرين احتمال 
وجود مثل هذا المبنى . كان «تحوتمس» الثالث قد شيد ممرا موازيا للطريق الصاعد 


)*( فيدياس : من أشهر التحاتين الإغريق . القرن الخامس قبل الميلاد . و «أثينا» A6١3‏ 
إلهة فى بلاد اليونان القديمة ورمز حضارتها . (المترجم) 
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إلى معبدا الدوطة +لومتولى » كان قريبًا جدا من طريق أسلافه الأقدمين وشديد الشبه بهء 
حتى كان من الصعوية بمكان التفكير فى احتمال مجرد وجوده ‏ كافصاافجرة التى 
تفصل الطريقين الصاعدين مكاتا مثاليًا لتكديس بقايا الحفائر وقاذوراتها » كان 
«ويتلوك» يقوم بعملية.روتينية لرفع الأنقاض » فعثر على جعارين وأوستراكا وأوان 
فخارية وكسر تعاشدل ومختلف البقايا التى خلفتها الأسرة الثامنة عشرة“ ‏ + وواصل 
أعمال الحفر لعدة أمتار تحت جدار الأسرة الحادية عشرة » وقام بغريلة الرمل ليعثر 
أيضنًا على جعارين جديدة تعود إلى «تحوتمس» الثالث . هنا أصابه الذهول حتى إنه 
حاول أن يفهم المحال : فكيف يمكن أن توجد بقايا أثرية ل «تحوتمس» الثالث أسفل 
بقايا ل «مونتوحوتپ» الأول الذى كان قد حكم مصر قبل ذلك بستة قرون ؟ فوفقا 
لمتطق الحفائر قإن الأقدم فى الزمان مدفون أسفل ما هو أقل قدما فى الزمان › 
وكلما تعمق المرء فى الحفر عاد إلى الوراء فى الزمان » فهل قرر الزمان الدورى كما 
عرفه قدماء المصريين ألا يتقيد بقوانين الزمان الخطى عند الأمريكيين الذين انتظروا 
حفائر شتاء ۳/٠٠‏ ليجدوا حلا لهذا اللغز المحير » ففى المساحة المفتوحة بين معبدى 
«مونتوحوتپ» و «حتشیسوت» » کان «تحوتمس» الثالث قد شيد بالفعل هذا الطريق 
الضاعة الموازي للطرنقن الأخرن : كان ممالا لطرنق الأترة الجادنة هنرة: 
ويفضى إلى قدس أقداس كرس ل «حتحور» ويرتبط بمعبد «آمون» وإلى مقصورة 
مخصصة لعيد «سد»“ » ومن معبد الوادى القائم قرب الأراضى المنزرعة كان 
الموكب الاحتفالى القادم من الكرنك على مانن المراكب يعبر وادى العساسيف 
صاعدا عبر تل دراع أبو النجا » وصولا إلى الجرف الصخرى للدير البحرى » وكان 
معبد «تحوتمس» الثالٹ يحمل اسم معبد «چسر آخت» أى «أفق الروائع» . 

وإلى يومنا هذا يتطلم فريق من علماء الآثار البولنديين إلى إعادة تصميم مجموع 
المعابد الثلاثة » كما كانت فى الماضى والتى شيدت عند الجرف الصخرى . وإن لم 
يكن معبد الوادى قد طّمر تحت الأراضى المنزرعة فريما يوجد تحت معبد «رعمسيس» 
الثانى ولكن قد يكون من المحال أن يرى النور من جديد“ . 

أما فى الكرنك فلم یکن لدی «حتشپسوت» متسم من الوقت للانتهاء من تشييد 
مقصورة استراحة المركب قبل وفاتها » فقد”ظل المدماك الثامن خالنًا من أى نص . 
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كان المركب قائمًا فى وسط المعبد فى قدس آقداس «تحوتمس» الأول » وقد عقد 
«تحوتمس» الڈا لت العزم غل تغبیر کل شیء : 

وفيما يتعلق بالألوان والنحت فقد واصل العمل الفنى لمدرسة «اينينى»*) و «ستن 
موت» . إن مباهج تصاوير عيد الوادى والأشكال التى تميل إلى الملامح النسائية 
تعتبر من السمات المميزة لهذا العصر امتدادا - إذا صح القول - لعصر «حتشيسوت» 
بل إنه سعى إلى استغلال رمزية النباتات . كانت «حتشپسوت» قد غرست خميلة من 
أشجار الجميز على جانبى الطريق الصاعد الذى يفضى إلى معبد الدير البحرى › كما 
غرست عند مدخل رواقها الجنوبى ثلاثة صفوف من أشجار التمر الهندى/“" » 
ويستعيد «تحوتمس» الثالث موضوع إحياء الملك وتماثيله فى عن ازدهار الطبيعة › 
فأمر بأن تنحت على أحجار الكرنك حديقة نباتات(*“ . 


أفا فبها شق ب العفارة فق در کل کن + کان ساق شوت بحل گلا 
نفا لةه رن فة ل وفنا الت آل الذي ضاغة امرون حول امون 
فى الدولة الوسطى : فشرفة معبد الدير البحرى وفناء الكرنك هما بمثابة نشيد للشمس 
وإرهاصًا للفن الآتونى » وسوف يستبدل «تحوتمس» الثالث بنور"* الفناء القديم فى 
الكرنك غبش القاعات › سییچل شکلا غامضنا و«خقتا» للاله «آمون» سوق یسعی 
«أمنحوتب» الرابع ( «أخناتون» ) إلى القضاء عليه ليؤدى إلى الثورة الآتونية الشهيرة . 

ومن ثم فقد أدخل «تحوتمس» الثالث تعديلات على القاعة «واچيت» ليبنى جداراً 
سمیکا من حول مسلتی «حتشپسوت» » كان الهدف من هذا الجدار إخفاء اسم هذه 
الملكة على مدى البصر » وأقام مسلتين أخريين أمام الصرح الرايع بجوار مسلتى 
«تحوتمس» الأول . وأعيد تشیید صف الأساطين المحوربة للقاعة «واچیت» : وسوف 
يشكل صفا الأساطن ثلاثة أروقة . ثم بعد أن هشم بالمطرقة اسم وصور الملكة على 
جدران المقصورة الحمراء حفر اسمه على المدماك الثامن › وعتدما عدل المشروع 


(«) من أعظم شخصيات الأسرة الثامنة عشرة . عاص عدا من الملوك » بدا من «أمنحوتپ» الأول 
(المترجم) 
(««) تدخل الباء على المتروك . (المترجم) 
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بأكمله قرر استبدال هذه المقصورة لتحل محلها مقصورة أخرى من الحجر الرملى 
الوردى“ . وعند مدخل مقصورة استراحة المركب هذه أقام عمودين من الجرانيت 
الوردى من كتلة واحدة » يزدان أحدهما بزهرة اللوتس والآخر بزهرة البردى › وهاتان 
الزهرتان ترمزان إلى شعارئ الوجهين القبلى والبحرى » ثم أقام صرحا داخليا فيما 
تبقى من الفناء » وخلف هذا الصرح أقام أساطين مقناة رقيقة الصنعة غشيت بالكامل 
برقائق من ذهب وأحاط بجدران جانبية الممر المحورى الذى يريط الصرح المزدوج 
(الرابع والخامس) بقدس الأقداس » وفى هذه المساحة المسورة وضع مسلتين من 
الإلكتروم الفاتح وهو سبيكة من الذهب والفضة . وقد استولى عليهما الفرس عام ٠٠١‏ 
قبل الميلاد . وأعاد تشييد القسم الخاص بقدس الأقداس اقتداء بما فعله جميع اأجدادهہ 
على ما يعتقد : إنه ال «آخ منو» » المسكن التورانى » المكان الذى تجرى فيه وقائع 
السر المستغلق لموت «آمون» وعودته إلى الحياة . وهبوطه إلى عالم الظلمات إلى أن 
يصعد إلى التور » وفى هذه المرة يتحول ال «آخ منو» إلى مجموعة مكونة من مبان 
فخمة تضم «بهو الاحتفالات» » وهى بناية من الطراز البازليكى*) . ولن تعود العمارة 
الملصرية إلى الأخذ بهذا الشكل البازليكى إلا بعد ثورة العمارنة مع مطلع الأسرة 
التاسعة عشرة » فى بهو الأساطين الضخم الذى أقيم خلف الصرح الثاني › 
والذی نمکن مقارنته من حیث أبعاده بكنيسة «نوتردام» ۸٥۵-0۵۳۴‏ فی قلب 
باريس“ . 


وفى الكرنك أيضسًا › وعلى الطريق الجنويى المخصص للمواكب الاحتفالية فى عيد 
«أوپت» والمتجه إلى معبد «موت» ومعبد «آمون» بالآقصر - کانت «حتشپسوت» قد 
شيدت مدخلا احتفاليًا آخر » هو عبارة عن صرح من الحجر الرملى له أربع سوار - 
هو الصرح الثامن فى الوقت الراهن - كان هذا المدخل يحل محل بوابة قديمة من 
الحجر الجیرى من عصر «أمنحوتپ» الأول وخلف هذا الصرح أقام «تحوتمس» 
الثالك صرحًا أكبر - هو السابع فى الوقت الراهن - وتبقى هذه الرغبة الحميمة فى 
السيطرة على «حتشپسوت» ¥ تفارقه ؛ فاقام مسلتين بأساساتهما الراسخة لتنتصبا 


البازلىكا التی شاعت فى معابد الرعامسة ثم وجدت سبيلها إلى خارج مصر .ف . محمد أثور شكرى › العمارة 
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أمام الواجهة الجنويية لهذا الصرح » وتوجد إحداهما فى الوقت الراهن فى 
استانبول . 

استخدمت أحجار المقصورة الحمراء فى حشو الصرح الثالث الذى شيده أو 
استکمله «أمنحوتپ» الرابع » الذى يعتبر فرعوبًا مارقا آخر »وقد عرفه التاريخ 
اللصرى باسم «أخناتون»““' » وتسبب تشييد هذا الصرح فى إحداث ميل فى مسلة 
«تحوتمس» الأول“ » لقد ترتب على تقل كتلته اندكاك أفقى على الأساسات وانحدار 
حول محيطه . كانت المسلة وقاعدتها فى وضع أدنى من المنحدر » فمالت عملا بعملية 
كلاسيكية فى ميكانيكا الترية . هذا هو التشخيص الذى توصل اليه «أوفريیى» رھ۲؟؟ اها » 
إن تقويمها سوف يكلف أموالاً طائلة تتجاوز بكثير إمكانيات الفرنسيين والمصريين 
مجتمعين . ولكنها ريما ترمز » مثل برج «پيزا» المائل فى إيطاليا إلى الأسرة الثامنة 
عشرة من الدولة الحديثة فى مصر . إنها أسرة مائلة ولكنها ثابنة ومتينة . 


واصل «أخناتون» التهة لتهشيم بامطرقة عندما شن هحجومه على «آمون» ¢ فزاد من 
الاعتداء على ذکری «حندشیسوت» « کان السيب وراء ذلك اا ولاهوتنًا فی آن 


وأحد . 


لقد قیل إن «حتشپسوت» كانت قد رفعت إلى حد كبير من شأن كهنة «آمون» 
لتكتسب تأييدهم فى مشروعها الخاص «باغتصاب» العرش › وفى حين عرف فى 
التاريخ عن «تحوتمس» الثالث أنه جعل من الجيش مؤسسة قوية » فقد عرف عن 
«حتشيسوت» أنها أسست مؤسسة كهنوتية ذات سلطة ونفوذ . فبخلاف ذلك » كيف 
كان فى وسعها أن تحدث فى اللاهوت العرفى مثل هذا الانحراف ؟ فللوصول إلى 
السلطة هل كان عليها وهى الابنة التى تحب أباها «آمون» أكثر من سائر الآلهة » 
هل كان عليها أن تقوم بعمل مبتذل » فتقدم «ربشوة» إلى كهنة هذا الأب الإلهى ؟ إن 
هذه الحجة قائمة على نزعة معادية للمرأة » ولم يأخذ بها أحد ليوجه التهمة نفسها إلى 
«تحوتمس» الثالث الذى كان فى وسعه أيضًاً أن يغدق العطاء على هؤلاء الكهنة أنقسهم 
لینقلبوا على «حتشپسوت» أو ليعزز ويضخم تيارا خفيا فى وسعه أن ينحاز إليه ء 
اذا ما طلب مته ذلك . 
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ومن ناحية أخرى لم يؤخذ أبدا بالمتطلبات المشهدية للسلطة الفرعونية من أجل 
خلق سلطة إلهية قادرة على قهر الموت وإعادة الحياة » بفضل سحر ما هو دينى وجمال 
الشعائر . 


أن يكون الإخراج المشهدى المهيب للأسطورة الفرعونية من خلال الفن قد أسس 
قوة «حتشپسوت» ووضع قاعدتها هو أمر ا يشويه أدنى شك » وأن يكون الكهنة قد 
استفادوا من هذه الظروف لزيادة ثرواتهم هو أيضنًا أمر لا يشويه أدنى شك » ولكن 
«تحوتمس» الثالث الذى أسس عبادة «آمون» الخفى قد ساهم فى زيادة الموقف سوءا 
وخطورة ‏ ومن ثم سرعان ما أصبح مقاومة كهنة «آمون» والتصدى لهم أمرا ضروريً 
بعد انتهاء حكمه » وسوف يسعى خلفاؤه إلى الانفصال عن هذا الإله الذى أصبح فائق 
القدرة . وسوف يبدا «أمنحوتپ» الثالث بالابتعاد عن طبيبة » فقد شيد قصره فى ملقطة 
على مسافة كيلو متر واحد إلى الجنوب من مدينة «آمون»") » وأخذ يتقرب من كهنة 
هلیوپولیس » ومن قبله كان «تحوتمس» الرابع قد رأى ما يراه النائم فى نومه أن 
«أبو» الهول فى الجيزة كان سيتوجه ملكا على مصر » فأمر بأن تزاح عنه الرمال وأن 
یرمم") . وفی بلاط «آمنحوتپ» الثالث شب وترعرع ابنه الذی سیصبح «أمنحوتپ» 
الرابع » وکان متاٹرا إلى حد کبیر ب «أمنحوتپ» بن «حاپو» » الذى جاء من معبد 
هلیوپوليس . وقاد هذا الأخير عملية الإصلاح الدينى » ونشر عبادة هلیوپوليس التى 
كانت الأصل الذى نشات عنه العبادة الشمسية ل «آمون» ءعبادة «رع - حور 
آختی» ی «شمس الأفقبن» و «الشمس المشرقة» »ولم يقنع «أمتحوتپ» الرابع بهذا الإصلاح 
التحفظ الحذر الذى يعلن العودة الى عبادة «آمون» كما كانت فی زمن «حتشیسوت» › 
إنه يعلن انتماء إلى إله كونىء» إنه قرص الشمس «آتون» » فأصبح «أتون» إله الأسرة 
الحاكمة » أما هو فلم يعد «أمنحوتپ»*** الرابع بل أصبح «أخناتون»(****) , 


(«) فى البر الغربى من مدينة الأقصر ‏ إلى الجنوب من معبد «رعمسيس» الثالث » بمدينة هاب . (المترجم) 
(«*) يمكن قرا النص الكامل لهذا الحلم فى : «نصوص مقدسة وتنصوص دنيوية من مصر القديمة» 
المرجع السابق - المجلد الأول - ص ص ٤١ - ٠‏ . (المترجم) 
(**«) «إمن - حتپ» يالمصرية القديمة أى «أمون راض» . 
(«*٭««) «آخ - إن - إاتن» بالمصرية القديمة آى «المخلص لآتون» . 
(د . عبد الحليم نور الدين : اللغة المصرية القديمة - د .ن .ط۲ - ۱۹۹۸ - ص ۲۰۱) . (المترجم) 
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وشيد فى الكرنك معیدا غير مسقوف . تدخله الشمس » انه معبد «آتونی» »› ثم 
قطع علاقاته بطيبة » وفى تل العمارنة فى مصر الوسطى كانت توجد دارة صخرية 
أروع من المنظر الطبيعى فى طيبة » فجعل منها إطارا لمشاهد قرص الشمس › 
واتخذها عاصمته الجديدة : «آخیت آتون» أى «أفق آتون» . كان متعصبا » ولكن لم 
يوجه تعصبه إلى مجمع الآلهة المصرية › بل إلى «آمون» الذى اختفت أسماؤه وصوره 
من جميع نقوش الأسرة الثامنة عشرة » وفى بعض الأحيان هشمت أيضًا بالمطرقة 
نقوش «باستت» » الإلهة القطة » أو «حتحور» » ولكن «آتوم» » الجد الأول لقرص 
الشمس »لم يلحق به أبدا أى تهشيم » الشىء نفسه ينطبق على «شو» . إن نهج 
التدمير يخص «آمون» » أما الآلهة الأخرى فكانت بمنأى عن هذه المذابح » ويظهر 
«أخناتون» و «نفرتیتی» فى إطار مشهد «أخيت آتون» متعانقين › وكانهما «آتوم»(*) 
الخنثى وقد أصبح الزوجين الأولين للأسرة الملكية الأولى : أسرة الآلهة . إنهما 
الزوجان › هو وهی › و «شو» و «تفنوت» » إنهما السلطة الفرعونية التى لا يمكنها أن 
تفصل بين الإله وبين الإلهة: هکذا کانت «حتشپسوت» قد صاغتها. 


ولكن «آمون» استعاد السلطة فلم يتوار إلا لفترة قصيرة » لقد آب خليفة 
«أخناتون» إلى عبادة «آمون» » فأطلق على نفسه اسم «توت عنخ آمون» بدلا من «توت 
عنخ آتون» » وعاد إلى طيبة » فلم تعرف مصر أسرة حاكمة آتونية » لم تكن الآتونية 
سوى حركة ظلت قاصرة على فرعون وأحد . 

وإذا لم تكن العاطفة الدينية ضاربة بجذورها فى الفكر المصرى لكان فى وسعنا 
أن نتخيل مشروعًا ماكياقيليًا**) للسلطة ومعرفة ثاقبة بالية آدائها وانتظام عملها : 
فّخلق الآلهة لكى تؤسس سلطة إلهية » إنه تواطؤ تام بين الكهنة والملك » وربما كان 


)«( «آتوم» هو الإله الخالق » فى تاسوع هلیو پولیس. ومنه انبٹق الزوجان الأولان : «شو» و «تفنوت». 

(oV - €1) Machiavelli yalla (««)‏ سياسى ومفكر إبطالى . اشتهر بكتابه الأمير . 
عرض فيه مذهيه السياسى وآراءه فى الحكم . وتأخذ الماكياشيلية بالمبداً القائل : «إن الغاية تبرر الوسيلة» . 
(المترجم) 
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ذلك هی ما فعلته «حتشپسوت» أو فعله «تحوتمس» الثالث لعزل هذه الأخيرة أو أيضًا 
ما أقدم عليه «توت عنخ آمون» الذى ريما أيقن مدى علو شأن كهنة «آمون» » رغم لعنة 
التحريم التى أعلنها سلفه ضدهم » حتى لا يؤسس سلطته الدنيوية على سلطتهم 
الروحية . وعلى كل حال فهى لعبة خطيرة » فتتغلب هيبة الكهنة ومكانتهم على هيبة 
ومكانة الملك . وسرعان ما بدا كهنة «آمون» يتصرفون وكأنهم أصحاب الأمر والنهى » 
ويلغوا أوج مجدهم حول عام ۰ ق . م . وپعد «رعمسیس» الحادی عشر وقی ظل 
الأسرة الحادية والعشرين › عندئذ استولى كبير كهنة «آمون»على السلطة فى طيبه وقى 
الوجه القبلى » ليؤسس دولة بابوية حقيقية وكما حدث فى زمن الهكسوس » كان يحكم 
فى الوجه البحرى ملوك هم أشبه بالدمى المتحركة ومعترف بهم بشكل غير واضح » 
وإن عوملوا على قدم المساواة . وعندما تزوج كبير الكهنة «پای نچم» الأول أميرة من 
الشمال امتد حكمه على سائر أنحاء مصر » بل واتخذ منف مقرا له » وعين على 
التوالى ثلاثة من أبنائه كبار كهنة «آمون» » وکان «من خپر رع» أصغر الثلاثة لايزال 
فى سن الطفولة عندما رقى إلى هذا المنصب الكهنوتى العظيم عام ٠٠٤١‏ ق.م. وفى 
عهده الذى ظل قائمًا على مدى نصف قرن » حفر ممر فى باطن الأرض فى الدير البحرى » 
وفی عام ۱۸١۱‏ قام «حرىبىي» الا3ا6 و «داریسىی» 03۲655y‏ بالکشف عنه › 
کان مرصوصًا رصا بالتوابيت والأثاث الجنائزى التى تعود إلى مئة وثلاث وخمسين من 
كهنة وكاهنات «آمون» من الأسرة الحادية والعشرين » ويلغت أعدادها من الكثرة حتى 
إن الحكومة القائمة آنذاك قد وزعت بعضها على سبعة عشر متحفا تمتد من طوكيو إلى 
واشنطن('*" . وقام «پای - نچم» الثانی ابن «من خپر رع» بحفر سرداب مشابه جنوب 
الدير البحرى ؛ ليضم قبره الخاص . وعد وقت قصير من وفاته نقلت إليه مومياوات 
كيار الفراعنة(* . 

کان قد حل ربیع عام ۱ » عندما لاحظ «ماسپرو» ١١6م۸45‏ أن الحديث يدور 
عن بردية «پا نچم» » وخطر على باله أن هذه البردية قد جادت بها مقبرة مجهولة ؛ 
ويعد أن أصبح مدير الحفائر إثر وفاة «مارييت» Mariette‏ باشر تحقيقًا قاده إلى 
شخص يدعی «مصطفی أغا» » كان تاجر عاديات وقنصلاً شرفيًا لإنجلترا وبلجيكا 
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وروسيا القيصرية . كان يستولى على الكنوز المخفية تحت الأشرطة التى تدثر 
المومياوات والتى تصله عن طريق الإخوة عبد الرسول الثلاثة » كان أحدهم وهو محمد 
يعمل فی خدمته . واتهم «ماسپرو» محمد عبد الرسول بالقيام بحفائر فى الخفاء » 
وتم القبض عليه فى قنا » ولكن أعيان المدينة ضمنوا أمانته ونزاهته » فأخلى سبيله . 
ومع ذلك » فبسبب النزاعات العائلية ؛ ساورت محمد المخاوف » وخشى أن يغدر به 
أخواه ویصبح کبش فداء » فادلی باعترافاته : کانوا منذ ۱۸۷۱ قد کشفوا عن وجود 
خبيئة مليئة بالمومياوات ويأشياء من مختلف الأنواع » ويقومون بتصريفها فى الأسواق 
على فترات منتظمة . وعين الخديو المحققين » واصطحبهم عبد الرسول يوم ٠‏ يوليو إلى 
سفح الجرف الصخرى فى غرب طيبة على مقرية من الدير البحرى » وتسلق الجميع 
الجرف إلى ارتفاع ستين مترا فكان صعودا وعرا وشاقًا » حتى وصلوا أمام صدع فى 
الحائط الصخرى » تم اخفاؤه بعناية بالرمال والأحجار . هنا تبدأً فوهة بئر تخترق 
الجبل » وعلى عمق أحد عشر مترا تكدست توابيت أشهر فراعنة الأسرتين الشامخة 
عشرة والتاسعة عشرة إلى جانب توابيت الملكات والأمراء وكبراء موظفى ذلك 
العصر( . إنها توابيت «أحمس» والتحامسة من الأول إلى الثالث و «أمنحوت» الأول 
والرعامسة من الأول إلى الثالٹ و «سیتی» الأول و «إعے حوتپ» و «نفرتارى» 
و «حتشپسوت» ° ... 

ولكن تابوت هذه الأخيرة كان خاوياً . 

وهكذا أصبع اللص السابق محمد عبد الرسول معاوتا لعلماء الآثار » فساعدهم 
- بعد تعيينه رئيس خفر الجبانة الطيبية - على الكشف عن خبيئة مومياوات كيار 
وکبیرات كهنة «آمون» . 


(«) وفى عام ۱۸۹۸ تم الكشف عن خبيئة أخرى فى حجرتين من حجرات مقبرة «أمنحوتپ» الثانى » فى 
وادى الملوك » فخرج إلى النور عدد من المومياوات الملكية إلى جانب مومياء صاحب المقبرة . لمزيد من 
التفاصيل راجع : روچيه ليشتنبرج وقرانسواز دونان : المومياوات المصرية . ترجمة ماهر جويجاتى . 
الجزء الأول . دار الفكر ۰ ٠۹۹۷‏ ص ص ٤4 - ٤١‏ . (المترجم) 
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إن رائعة من روائع السينما المصرية تروى هذه المغامرة الشيقة : إنها فيلم 
«المومباء» للمخرج : شادی عبد السلاء(*) . 


ورغم ما بذله التاريخ من ضراوة عنيدة لطمس ذکری «حتشپسوت» إلى حد إخفاء 
موميائها فها هى تبعث من جديد لتعود إلى الحياة . 

فلم تكن المذبحة شاملة » وكأن العمال الذين كلفهم «تحوتمس» الثالث بالقضاء 
على ذكراها أرادوا أن يتركوا فى كل مكان قرينة تدل على وجودها » ففى بون 
تؤدى «ماعت كا رع»“*") الركض الملكى والإناء «حسيت» فوقها . إن الاسم داخل 
الخرطوش قد حل محله اسم «تحوتمس» الثالث » ولكن إحدى بوابات المعبد تسمى 
«فلتكن «ماعت كا رع» راحة «حورس» كما أن عملية التدمير فى الدير البحرى لم تكن 
كاملة . وفى مقبرة «سنن موت» الثانية هشم المهندس المعمارى بالمطرقة » ولكن تركت 
الملكة على حالها » فلم ينلها سوء . وأحجارالمقصورة الحمراء التى ظلت بعيدة عن 
صروف الدهر مختبئة داخل الصرح الثالث قد تم استردادها » وكسر التماثيل التى 
بقيت فى باطن الأرض حافظت على روبق ألوانها وتضارتها » كانت مياه العواصف والأعاصير 
قد فتتت الحجر الجيرى . أما الجرانيت فقد ظل صامدا يقاوم عوامل التعرية . 

وهکذا کانت «حتشپسوت» تولد من جديد » ويعد أن أزيح النقاب عن وجودهها 
بفضل حقائر «مارییت» gy Mariette‏ «بارىز» gy Baraize‏ «وبذ لوك» Winlock‏ 
و «هایز» ۸۵۷6 » كان يعاد تشكيل قدر الملكة ومصيرها › فأعيدت إلى «حتشيسوت» 
الأنف والعينان وال «أورايوس» › لتسترد القدرة على التنفس وتستعيد البصر ولتخول 
من جديد مقدرة الحياة . 

وفى الدير البحرى » وعلى مصراعى أبواب الهيكل نسى العمال أيضا أريعا من 
الصور الشخصية ل «سنن موت» وهو يصلًى لتوهب الأبدية ل «حتشيسوت»*") . 
إنه يقف بمفرده وقفة أبدية » وجها لوجه مع الإله «آمون» : والد «حتشپسوت» أو مع 
الإلهة «حتحور» : والدة «حتشیسوت» » أمام اسم «حتشپسوت» . 


(«) والفيلم بطولة : أحمد مرعى ونادية لطفى وشفيق نور الدين وعبد العظيم عبد الحق وأحمد خليل ... 
وقد سجله صندوق التنمية التابع لوزارة الثقافة على شريط شيديو . فأصبح متاحا للجمهور . (المترجم) 
)**( اسم التتوبج ل «حتشيسوت» ۰ (المترجم) 
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لقد كانت البيضة التى وضعها الطائر النقناق » كانت الطائر الذى خرج من 
البيضة › وكان مقدر لها أن تعود إلى الحياة فى دائرة العود الأبدى » كانت قد 
استعارت هذه الصورة من لاهوت هليوپوليس الشمسى . إن دائرة البيضة والطائر 
ودائرة العود نجدها فى كل مكان على أفاريز الدير البحرى . إنها على بدن الصل » 
وبين منسر" النسر . وتضمن الآلهة هذا العود . 

أن تعود لتصبح شمسا » أن تنتسب إلى دائرة الشموس » هذا هی قدر «حتشپسوت» . 

لقد تركت ل «تحوتمس» الثالث دولة قوبة وغنية وسعددة » لقد استثمر «تحوتمس» 
الثالث هذه الموارد لتأسيس إمبراطورية وهكذا خطا الخطوة الأولى نحو انهيار مصر . 
إن المؤرخين الشغوفين بظهور شكل جديد للسلطة فى مقدورهم أن يتصوروا أحوال 
مصر لو أن «نفرو رع» كانت قد حكمت البلاد بدلاً من «تحوتمس» الثالث » تحت 
شعار «حتحور» البقرة جالبة الخير » وأنثى الأسد الطيعة الأليفة » إلهة الفرح 
والجمال(“*" . 

ولكن الإمبراطوريات القائمة على السلطة العسكرية » كانت لها الغلبة على الدوام . 


اما «نفرو ر ع» فلاشك أنها عاشت بعد والدتها . 

بل ان «دورمان» ٥٥۲۳۵۸‏ .۴ يستند الى بعض الوثائق الجديدة ليفترض مصيرً 
آخر ل «نفرو رع» ويجعل منها الزوجة الأولى ل «تحوتمس» الثالث ووالدة وريث ملكى › 
يدعى «أمن إم حات»”*" » وهنا - كما فى أمثة أخرى - تظل الوثائق التاريخية واهية 
إلى حد كبير » حتى يجد عالم الملصريات نفسه فى وضع الروائى الذى يخلق عاله 
ويوجه شخوصه فى اتجاه منطق للأحداث » هو واضع أسسه . ففى هذه الوثائق التى 
يستند إليها «دورمان» محيت أسماء «نفرو رع» ؛ لتحفر فوقها أسماء أخرى › 
فأى دليل أفضل من ذلك يمكن التعلل به للبرهنة على مصيرها كمنافسة مزعجة . إِنتا 
نفضل أن نستشفه وفقا للخط الذى رسمته لنفسها والدتها «حتشپسوت» » ونعيد 
صياغة التاريخ » فنعمق هذا الخط ونتعمقه . 


(ء) هو للطير الجارح كالمنقار : المعجم العريى الأساسى . (المترجم) 
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المؤلمة 


الدكتورة فوزية أسعد ء هى مؤلفة هذا الكتاب الجميل الذى نشر باللغة الفرنسية 
فی باریس عام ۲۰۰۰ 

الدكتورة فوزية أسعد من مواليد القاهرة وإن انحدرت أسرتها من إحدى قرى 
الأشمونين بصعيد مصر . وهى حاصلة على درجة الدكتورأه من جامعة السوريون › 
وقامت بتدريس الفلسفة فى جامعات عين شمس وتايوان » وإلى جانب نشاطها الأدبى 
فإنها تمثل ال ۴۳۸ « نادى القلم الدولى » ومقره لندن » وله قرع فى القاهرة » كما 
أنها تمثل النادى فى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة . 

إن كتاب « حتشيسوت المرأة الفرعون » هو رؤية ثاقبة للحضارة المصرية 
القديمةء من خلال رمز من رموزها اللوامع » وعلى ضوء فلسفةه عصرها ونقافته . 
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المترجم 


ماهر فؤاد جویجاتی 
من مواليد ۱۹١١‏ . حاصل على ليسانس فى الأدب الفرنسى . جامعة القاهرة 
عام ۱۹٥٤‏ 


ترجم ٠١‏ كتابًا من الفرتسية إلى العربية فى مجال علم المصريات . 
من آهم ترجماته المنشورة : 


- التاس والحباة . تاليف : دومنىك قالىىك 1۹۸٩‏ . 


- المعجم الوجيز فى اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفى . تاليف : برنادين موتى 
۱1۹۹4 


- عصور ما قبل التاریخ فی مصر تاليف : بیاتریکس میدان - رینس ۲۰۰۱ . 
( ويمناسية ترجمة هذا الكتاب حصل المترجم على منحة من وزارة الثقافة 


- معجم الأساطير المصرية . تاليف : إيزابيل فرانكو ۲١١١‏ 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى › ينطلق 
من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العريى 
ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل» معتمدًا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ - ١ 

- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 

- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

٤‏ - ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبدا ع والقكر العالميين . 

ه - العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة با مجلس الأعلى الثقافة . 

- الاستعانة بكل الخبرات العريية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 
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١‏ - اللغة العليا (طبعة ثانية) 
۲ - الودنية والإسلام 

٣‏ - التراث المسروق 

٤‏ - كيف تتم كتابة السيناريو 
ه - ثريا فى غيبوية 

٦‏ - اتجاهات البحث اللساتى 
۷ - العلوم الإنسانية والفلسقه 
۸ - مشعلو الحرائق 

٩‏ - التغيرات البيئشيه 

٠‏ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

۲ - طريق الحرير 

۳ - دياتنة الساميين 

٤‏ - التحليل النفسى والأدب 
٥‏ - الحركات الفنية 

1 - أثيتة السوداء 

۷ - مختارات 

۸ - الشعر النسائى فى أمريكا اللاينة 
- الأعمال الشعرىة الكاملة 
۲٠‏ - قصة العلم 

١‏ - خوخة ولف خوخة 

۲ - مذكرات رحالة عن المصريين 


۳ - تجلى الجميل 
۲٤‏ - ظلال المستقبل 
٣‏ - مننوی 


۲٦‏ - دين مصر العام 


۷ - التنوع البشرى الخلاق 

۸ - رسالة فی التسامح 

٩‏ - الوت والوجود 

)٣ط( الوثنية والإسلام‎ - ٠ 

١‏ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 


ارا - التارىخ الاقتصادى لأفريقيا الغرسة 
٤‏ - الرواية العريية 


المشروع القو مى للترجمة 


جون کوين 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جيمس 

انجا کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلكا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

آندرو س۔ جودی 
چیرار چینیت 
فیسوافا شیمبوریسکا 
دیفید براونیستون وایرین فرانك 
روپرتسن سمیٹ 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سمیٹ 
مارتن برتال 

فیلیب لارکين 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج کراوبر 

صمد بھرنجی 

جون أنتيس 

هانز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. کارس 

ك. مادهو بانیکار 
جان سوفاجیه - کلود کاین 
دیفید روس 

ا ج. هویکنز 

روجر آلن 


پول . ب . دیکسون 


[ 


Û 


: نخبة 


: أحمد درویش 

: أحمد قؤاد بليم 

: شوقی جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين متنصور 

سعد مصلوح / وفاء کامل فاید 
: بوسقف الأتطكى 

: محموذ محمد عاشور 

: محمد معتصم وجبد اليل الأزدى وعمر حلى 
: هناء عبد الفتاح 

: أحمد محمصودف 

: عبد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 


: محمد مصطقی بدوی 


. يعنى طريق الخولى / بدوى عبد الفتأح 
: ماجدة العتانى 

: سيد أحمد على التاصرى 

: سعيد توقیق 

: بكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


. متى أو سنه 

: بدر الديب 

: أحمد فؤاد بليع 

: عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم فهمى 

: أحمد فؤاد بليع 

: حصة إبراهيم ا نيف 

: خلیل کلفت 


- نظريات السرد الحديثة والاس مارتن ت : حباة جاسم محمد 


۷واح مت يموستقافا ‏ ۰ پیت قر جال ازس 

۸ - نقد الحداثة آلن تورين ت : انور مغيٹ 

٩‏ - الإغريق والحسد یتر والکوت رة کوان 

٤٠‏ - قصائد حب آن سکستون ت : محمد عيد إبراهيم 

O -ما بعد المركزية الأربية  بيتر جران‎ ١ 

۲ - عالم ماك بنجامين بارير ت : أحمد محمود 

٣‏ - اللهب المزنوج أوکتافیو پاث تب لدی اخرف 

٤‏ - بعد عدة أصياف الدوس هکسلی ت : مارلین تادرس 

٤٥‏ - التراث المغدور رويرت ج دتيا - جون ف أ قاين ت : أحمد محمود 

٤٦1‏ - عشرون قصيدة حب بابلو نیرودا ت : محمود السيد على 

۷ - تاريخ النقد الأنبى الحديث جا رينيه ويليك ت : مجاهد عبد المتعم مجاهد 

ارقن اة ٠‏ قرا دوا رجا 

۹ - الإسلام فى البلقان هھ .ت . توریس ت : عبد الوهاب علوب 

٠‏ - ألف ليلة ولبلة آو القول الأسير جمال الدين بن الشيخ ت اندرا اللو ف اکن 

١ه‏ مسار الرواية الإسبانى أمريكية داري بيانويبا وخ. م بينياليستى ‏ ت : محمد بو العطا 

۲ - العلاج التقسى التدعيمى بيتر .ن .نوفاليس وستيفن . ج . ت : لطفى فطيم وعادل دمرداش 
روجسیقیتز وروجر بیل 

۳ - الدراما والتعليم أ . ف . النجتون ت : مرسی سعد الدين 

٤ه‏ - المفهوم الإغرىقى للمسرح ج . مایکل والتون ت : محسن مصيلحى 

٥‏ - ما وراء الطم چون بولکنجهوم ت : على يوسف على 

- الأعمال الشعرية الكاملة )١(‏ فديريكى غرسية لوركا تفخف غلل فک 

۷ه - الأعمال الشعرية الكاملة (۲) فديريكو غرسية لوركا ت : محمود السند ء مأهر البطوطى 

و موان فدیریکو غرسوة لورکا ا مدد راا 

۹ - المحبرة کارلرن مو ا 

٠‏ - التصميم والشكل جوهانز ايتن ت : صبرى محمد عبد الفنى 

١‏ - موسوعة علم الإنسان شارلوت سیمور - سمیٹث مراجعة وإشراف : محمد الجوهرى 

- لد التص رولان بارت ت : محمد خير البقاعى . 

٣‏ - تاريخ النقد الأديى الحديث ج٣‏ رينيه وبليك ت : مجاهد عبد المنعم مجاهد 

. برتراند راسل (سيرة حياة) آلان وود ت : رمسیس عوض‎ - ٤ 

. فی مدح الکسل ومقالات آخری برتراند راسل ت : رمسیس عوض‎ - ٥ 

ات تين مراد فة اط بان ت ؛ عبد اللطيف عبد الحليم 

۷ - مختارات فرناندی بیسوا ت : المهدى أخريف 

۸ - نتاشا العجوز وقصص أخرى فالنتين راسبوتين ت : أشرف الصباغ 

العام اإنسلامى فى لول اققرن المشرين ‏ عبد الرشيد إيراهيم ا و ا ی 

٠‏ - ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية أوخينيو تشانج رودريجت ت : عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 


۲ -- السياسى العجوز 

۳ - نقد استجابة القاريءء 

۷٤‏ - صلاح الدين والماليك فى مصر 
٥١‏ - فن التراجم و)السير الذاتية 
٩1‏ - چاك لاكان وإغواء التطرل التفسى 
۷ - تاریخ التقد الأبی الحیث ج ۲ 

۸ - العولة : افنخارية الدجتماعة وإفكافة الكونية 
۹ - شعرية التاليف 

۸٠۰‏ - بوشکین عند «نافورة الدموع» 


١‏ - الجماعات المتخىلة 

۲ - فسشرح میجیل 

۳ - مختارات 

٤‏ - موسوعة الأدب والنقد 

٥‏ - منصور الحلاج (مسرحية) 
- طول اللیل 

۷ - نون والقلم 


۸ - الابتلاء بالتفرب 

- الطريق الثالث 

٠‏ - وسم السيف (قصص) 

١‏ -المسرح وإلتجريب بين النظرية واتطبيق 
۲ - أساليب ومضامين المسرح 
الإسبانوأمريكى المعاصر 

۳ - محدئات العولة 

٤‏ - الحب الأول والصحبة 

٥‏ - مختارات من المسرح الإسبانى 
1 - ثلاث زنبقات ووردةَ 

۷ - هوية فرنسا (المجلد الأرل) 
۸ - الهم الإتسانى والابتزاز الصهيونى 
٩4‏ - تاريخ السىتما العالمية 
امسا اة 

١‏ -- النص الروائى (تقنيات ومناهج) 
۲ - السياسة والتسامح 

۲ - قير ابن عریی یلیه ياء 

٤‏ - آویرا ماهوجنی 

جل إل ان الجادع 
١‏ -- الأدب الاأئدلسى 

۷ - صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 


ت . س . إليوت 

ل ٠.‏ . سيمينوفا 
آندریه موروا 
مجموعة من الكتاب 
رینیه ويلك 

رونالد رویرتسون 
بوريس أوسبنسکی 
آلكسندر بوشكين 
بندکت أتدرسن 
میجیل دی أونامونو 
غوتفرید بن 
مجموعة من الكتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال میر صادقی 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدتز 

نخبة من كتاب أمريكا اللاتينية 
بارير الاسوستكا 


کارلوس میجیل 

مايك فیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطونیو بویری باییخو 

قصص مختأرة 

فرتان بروډل 

نماذج ومقالات 

دیقید روینسون 

بول هیرست وجراهام تومبسون 
بیرنار فالیط 

عبد الكريم الخطيبى 

عبد الوهاب المؤدب 

برتولت بریشت 

چیرارچینیت 

د. ماریا خیسوس روبییرامتی 


فؤاد مجلی 
: حسن تاظم وعلى حاكم 

: حسن بیومی 

: أحمد درویش 

: عبد المقصود عبد الكريم 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 

: أحمد محمود ونورا أمين 

: سعید الفانمی وناصر حلاری 
: مكارم الفمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالى 

: عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: ماجدة العنانى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبرأهيم مبروك 

: محمد هناء عبد القتاح 


: نادية جمال الدين 
: عبد الوهاب علوب 

: فوزية العشماوى 

: سرى محمد مجمد عبد اللطف 
: إدوار الخراط 

: بشير السياعى 

: أشرف الصياغ 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم قتحى 

: رشید بنحدو 

: عز الدين الكتانى الإدريسى 


ٿ : محمد بئیس 


: عبد الغفار مكاورى 
: عبد العژيز شبيل 
: شرف على دعدور 


ت : محمد عبد الله الجعيدى 


۸ -ثااث دراسمات عن الشمر الاندلسى 
۹ - حروب المیاه 

٠‏ - النساء فى العالم التامى 
١‏ - المراة والجريمة 

۲ -- الاحتجاج الهادئ 

۳ - راية التمرد 

٤‏ - مسرحیتا حصاد کونجی وسكان المسنىقع 
٥‏ - غرفة تخص الرء وحده 

- امرأة مختلفة (درية شفق) 
۷ - المرآة والجنوسة فى الإسلام 
۸ -- النهضة النسائية فى مصر 
4 - النساء والأسرة وقوانن الطلاق 
٠‏ -- الحركة النسائية والتطور فى الشرق اللوسط 
١‏ -س- الدليل الصغير فى كتابة المرأة العريية 
نظام العبوبية القديم وتموذج الإتسان 
۳االإميراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
٤‏ - الفجر الكاذب 

٠٥‏ - التحليل الموسيقى 

٦‏ - فعل القرا بخ 

۷¥ -- ارهاب 

۸ - الأدب المقارن 

۹ -- الرواية الاسياتية المعاصرة 
١ ٠‏ - الشرق تصعد ثانية 

١‏ -مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 
۲ - تقافة العولة 

۳ - الخوف من المرانا 

۴٤‏ - تشریع حضارة 

٥‏ - الختار من نقد ت. س. اليوت نلا أجزاء) 
- فلاحو الباشا 

۷ - مذكرآت ضابط فى الحملة القرنسية 
۸ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف 
٩‏ - پارسیقال 

٠۰‏ - حیث تلتقیى الآنهار 

مر وان 
۲ -- الاإسكندرية : تاريخ ودليل 
۳ - قضلیا تخیر فی البح الاجتداعی 
٤٤‏ - صاحبة اللوكاندة 


مجموعة من النقاد 
چون بولوك وعادل درویش 
فرانسیس هیندسون 
آرلین علوی ماکليود 
سادی پلانت 

وول شوینکا 

فرچینیا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى سنيل 
لبلى أبو أغد 

فا مو 
جوزیف قوجت 

تيتل الكسندر وقتادولينا 
چون جرای 

سیدریك ٹورپ دیقی 
قولفانج إيسر 
سوزان باسنت 
ماريا دولورس اُسیس جاروته 
أندرىه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فيذرستون 
طارق على 

باری ج. کیمب 

ت. س. اليوت 

کینیث کوڼو 

چوزیف ماری مواریه 
إیظلینا تارونی 
ریشارد فاچنر 
هربرت میسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ. م. فقورستر 

دىرىك لايدار 

کارلو جولدونی 
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محمود على مکی 
منی قطان 
ريهام حسين إبراهيم 


نهاد أحمد سالم 

منی إبراهيم ء وهالة كمال 
میس النقاش 

بإشراف/ رؤوف عباس 

نخبة من المترجمين 

محمد الجندى › وإيزابيل كمال 


منيرة کروان 


أحمد فؤاد بليع 
سمحه الخولى 
عبد الوهاب علوب 
بشير السياعى 
أميرة حسن نويرة 
محمد أبو ألمطا وأخرون 
شوقی جلال 
لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 
طلعت الشايب 
E‏ 
ماهر شفیق قرید 


سحر توفبق 


٥‏ - موت ارتيميو کروٹ 
1 - الورقة الحمراء 
۷ »- خطبة الإدانة الطورلة 


۸ -القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
- النظرية الشعرية عند إلبوت وأدونس 


٠‏ =- التجرية الإغريقية 


)١ هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج‎ - ١ 
عدالة الهنود وقصص أخرى‎ - ۲ 


۲۳ - غرام الفراعنة 

٤‏ - مدرسة فرانکفورت 

٥‏ -- الشعر الأمريكى المعاصر 
١‏ - المدارس الجمالية الكبرى 


۷ - خسرو وشیرین 


۸ - هوية فرنسا (مج ۲ ۰ ج٣)‏ 


10۹ - الاإندىولوجىة 

٠‏ - آلة الطيعة 

١‏ - من المسرح الإسبانى 
۲ - تاربخ الكذيسة 


۳ - موسوعة علم الاجتماع ج ١‏ 
٤4‏ - شامپولیون (حیاة من تور) 


٥‏ - حکایات الٹعلب 


١1‏ - العلاقات بين المتدينين والطمانيين في إسرائيل 


۷ - فی عالم طاغور 


۸ - دراسات فی الأدب والتقافة 


۹ -- إبداعات أدبية 


۰ -- الطريق 
۷4 - وضع حل 
۷ خر الم 


VY‏ - معتی الجمال 
۷٤‏ - صناعة الثقافة السوداء 


٥‏ - التليفريون فى الحباة البومية 
٣‏ - نحو مفهوم للاقتصاديات البيشة 


۷ - آنطون تشيخوف 


۸ -مختارات من الشمر البوانى الحيث 


- حکایات اسوب 
٠۰‏ ¬- قصة جاوید 
١‏ - النقد الأدبى الأمريكى 


کارلوس فوینتس 
میجیل دی لییس 
تانکرید لورست 
إنريكى أندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 
فیولین فاتويك 

نخبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأودیت قیرمو 
النظامی الگنوجی 
فرنان برودل 

دیقید هوکس 

بول إیرلیش 
اليخاندرو كاسونا وأنطوتيو جالا 
يوحنا الآسيوى 
جورنون مارشال 
چان لاکوتیر 

أ . ن أفانا سنفا 
يشعیاهو ليقمان 
رابندراتات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من المبدعين 
میغدل دلیبیس 
فراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت . ستيس 
انلیش کاشموز 

توم تیتتبرج 

هنری تروایا 

نحبة من الشعراء 
يسوب 

إسماعيل فصيح 
فذسئت ۔ ب . یتش 


: أحمد حسان 

: على عبد الرؤوف البمبى 
: عبد الغفار مکاوى 

: على إبراهيم على منوفى 
: أسامة أسدر 

منيرة کروان 

: بشير السباعى 

: محمل محمد الخطابى 


: قاطمة عبد الله محمود 

: خلیل کلفت 

: أحمد مرسى 

مى اسان 

: عبد العزيز بقوش 

: بشير السياعى 

: إبراهيم فتحى 

: حسین بیومی 

: زيدان عبد الحليم زيدان 
: صلاح عبد العزيز محجوب 
بإشراف : محمد الجوهرى 
: نيدل سعد 

: سهدر المصادقة 

: محمد محمود أبو غدير 
: شکری محمد عیاد 

: شکری محمد عباد 

: شکری محمد عیاد 

: بساح یاسین رشید 

: مدی حسین 

: محمد محمد الخطابى 
إمام عبد الفتاح إمام 

: احمل محمود 

: وجيه سمعان عبد المسيح 
: جلال البنا 

r (E hS 
محمد حمدى إبرآهيم‎ : 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: سليم عبدالأمير حمدان 
. محمد یحیی 


- العتف والنبوءخ 

۳ - چان کوکتو على شاشة اللستما 
٤‏ - القاهرة .. حالة لا تنام 
٥‏ - أسفار العهد القديم 

٦‏ - معجم مصطلحات فيجل 
۷ »- الأرضبة 

۱۸۸ - موت الآدب 


۹ - العمى والبصيرة 


۰ - محاورات کونقوشبوس 

۱ - الكلام رأسمال 

۲ - ساحت نامه إبرآهیم بك ج١‏ 
۲ - عامل المنجم 

٤‏ -_مختارات من التق الأدنجو - أمريكى 
٥‏ - شتاء A٤‏ 

١‏ -- المهلة الأخيرة 

۷ - الفاروق 


۸ - الاتصال الجماهيرى 

۹ - تاريخ يهود مصر فى الفترة المشانية 
٠٠٠١‏ د ضحانا التنمبة 

١‏ - الجانب الدينى للفلسفة 

۲ - تاريخ التقد الأدبى الحديث جا 
الشغر ىلاع 

۲٤‏ - تاريخ نقد العهد القديم 

٥٠‏ - الجيتات والشعوب واللفات 
٠‏ - الهيولية تصنع علمًا جديداً 
۷ - لیل إفریقی 

۸ - شخصية العربى فى اللسرح الإسرائيلى 
۹ - السرد والمسرح 

۰ - مننویات حکیم سنائی 

١‏ - فردینان دوسوسیر 

١‏ 2 فس الار ران 

۲ - مصر م قدوم تبون حنی رصل عبد ااقاصر 
١‏ - قواعد جديدة العنهج فى علم الإجتماع 
٥۵‏ - سیاحت نامه إبراهیم بك ج٣‏ 
1 - جوانب أخری من حياتهم 
۷ - مسرحیتان طلیعیتان 
۸ - رایولا 


و ب ۔ یتس 

رینيه چيلسون 

هانز إبندورفر 
توماس تومسن 
میخائیل آنوود 

الفين كرنان 

پول دی مان 

الحاج ابو بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بیتر آبراهامز 
مجموعة من النقاد 
إسماعيل فصيح 
فالنتين راسيوتين 
شمس العلماء شبلى النعمانى 
إدوين إمرى وآأخرون 
یعقوب لانداوی 
جیرمی سيبروك 
جوزایا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 
زالمان شازار 

لویجی لوقا کافاللی - سفورزا 
رامون خوباسندیر 
دان أوريان 

مجموعة من المؤلقين 
ستائی الغزنوى 
جوناثان کلر 

مرڙيان بن رستم بن شروين 
ريمون فلارر 

آنتونی جیدنز 

زين العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 
صمویل بیکیت 
خولیو کورتازان 


Û 


Û 


Û 


: فتحى العشرى 

: دسوقی سعید 

: عبد الوهاب علوب 

: إمام عبد الفتاح إمام 
ت 

بدر الديب 

: سعيد القانمى 

: محسن سید فرجاني 

: مصسطلفی حجازی السيد 
: محمود سلامة علاوى 

: محمد عبد الوإاحد محمد 
: ماهر شفيق فريد 

: محمد علاء ألئين منصور 
: أشرف الصباغ 

: جلال السعيد الحفناوى 
: إبرأهيم سلامة إبراهيم 

: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
: فخری لبيب 

: أحمد الأنصارى 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: جلال السعيد الحفتاوى 
: أحمد محمود هویدی 

: أحمد مستجير 

ی توف غ 

: محمد أبو العطا عبد الرؤوف 
: محمد أحمد صالح 

: أشرف الصباغ 

: يوسقف عبد الفتاح فرج 
: محمود حمدى عبد الغنى 
: يوسيف عبد القتاح فرج 
: سيد أحمد على الناصرى 
: محمد محمود محى الدين 
: محمود سلامة عاارى 

: أشرف الصباغ 

: نادبة البنهاوى 

: على إبراهيم على منوفى 


٠‏ - الهيولية فى الكون باری بارکر ت : على يوسف على 

١‏ - شعرية کفافی جریجوری جوزدانیس ت : رفعت سلام 

۲ - فرانرّ کافکا روتالد جرای ت : نسیم مجلى 

۳ - العلم فى مجتمع حر بول فیراینر ت : السيد محمد نفادى 

٤4‏ - دمار يوغسلافيا برانکا ماجاس ت : منى عبد الظاهر إبراهيم السيد 
٠‏ - حكاية غریق جابرییل جارشیا مارکٹ ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 

٣‏ - أرض المساء وقصائد أخریى ديفيد هريت لورانس ت : طاهر محمد على البربرى 

۷ -السرح الاسبانی فی اقرن السابع شر موسی ماردیا دیف بورکی ت : السيد عبد الظاهر عبد الله 
۸ - عم الجمالية وعم اجتماع الفن جانيت وولف ای دال وا ن 
۹ - مأزق البطل الوحيد نورمان کیمان ت : أمير إيراهيم العمرى 

۰ - عن الذباب والفثران والبشر فرانسواز جاکوب ملق انراج قيمن 

١‏ - الدرافيل خایمی سالوم بیدال ت : جمال أحمد عبد الرحمن 

۲ - مايعد المعلومات توم ستینر ت : مصطقى إبراهيم فهمى 

۲٣‏ - فكرة الاضمحلال أرٹر هیرمان ت : طلعت الشاب 

ا ن وان ر را کا فاد م کی 

٥‏ - دیوان شمس تبریزی ج٠‏ جلال الدين الرومي ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

- الولابة معىشیل تود ت : أحمد الطب 

۷ - مصر أرض الوادی رويين فىدىن ت : عنایات حسین طلعت 

۸ - العولة والتحرير الانكتاد ت : اسر محمد جاد اله وعریى مدبولى أحمد 
٩‏ - العريى فى الأدب الإسرائيلى جيلارافر - رايوخ ت : نادية سلیمان حافظ وإیهاب صلاح فايق 
٠‏ -الإسلام والفرب وإمكانية الحوار كامى حافظ ت : صلاح عبد العزيز محمود 

١‏ - فى اتنظار البرابرة ك. م کویتز ت : ابتسام عبد الله سعيد 

شا انما من الففركن اام اتون م ن عد ان 
١‏ - تاريخ إسبانيا اإإسلامية (مج )١‏ ليفى بروفنسال ت و ال 

٤‏ - الغفلىان لاورا إسكيبيل ت : ثادية جمأال الدين محمد 

٥‏ - نساء مقاتلات اليزابيتا ديس ت : توقیق على منصور 

ا ف ةة کار تل کر کا مارک ت : على إبراهيم على منوفى 

۷ »- الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر ووأتر آرمبرست ت : محمد الشرقاویى 

۸ - حقول عدن الخضراء أنطونيو جا ت : عبد اللطيف عبد الحليم 

۹ - لغة التمزق دراجو شتاميوك ت : رفعت سلام 

٠‏ - علم اأجتماع العلوم ئومنىك قىنتك ت : ماجدة أباظة 

١‏ - موسوعة علم الاجتماع ج ۲ جوردون مارشال ت باشراف : محمد الجوهرى 

۲ - رائدات الحركة النسوبة ا مصرية ماأرجو بدران ت : على بدران 

۳ - تاريخ مصر الفاطمية ‏ ل. أ. سيمينوها 2 خسن ون 

٤‏ - الفلسفة دیف روینسون وجودی جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 

٥‏ - أفلاطون دیف روینسون وجودی جروفز ت : إمام عبد الفتاح إمام 


- دیکارت 
۷ - تاريخ الفلسفة الحديثة 
۸ - الفجر 


۹ - مختارات من الشمر الارمنى 
٠‏ - موسوعة علم الاجتماع ج٣‏ 
۱ - رطة فی فکر کی نجیب محموږ 
۲ - مدينة المعجزات 

۲ - الكشف عن حافة الزمن 
٤4‏ - ابداعات شعرية مترجمة 
٥‏ - روايات مترجمة 

1 مدير اة 

۷ - فن الرواية 

٨۸‏ - دیوان شمس تبریزی ج۲ 
4 -وسط الجزيرة العريبة وشرقها جا 
۷٠‏ -وسط الجزيرة العريية وشرقها ج۲ 
١‏ - الحضارة الغربية 

۲ - الاديرة الأثرية فى مصر 

۳ - الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
٤‏ - السيدة بربارا 

٥‏ - ت۔ س. إليوت شاعرا وتاقداً وكاتيا مسرحيا 
1 - فنون السينما 

۷ - الچينات : الصراع من أجل الحياة 
۸ - البدایات ۰ 

۹ - الحرب الباردة الثقافية 

٠‏ - من الأب الهندى الحديث والمعاصر 
١‏ - الفرنوس الأعلى 

۲ - طبيعة العلم غير الطبيعية 
۲ - السهل بحترق 

٤‏ - هرقل مجنوتًا 

٠‏ - رحلة الخواجة حسن تظامى 
٦‏ - سیاحت نامه إبراهيم بك ج۲ 
۷ - الثقافة والعولة والتظام العالمى 
۸ - الفن الروائى 

٩‏ - دیوان منجوهری الدامغانی 
٠‏ - علم اللغة والترجمة 

1 - المسرح الإسبانى فى القرن العشرين جا 
١‏ - المسرح الإسبانى فى القرن المشرين ج۲ 


دیف روینسون وجودی جروفز 


وليم کلی رایت 
سیر أنجوس فریزر 
جوردون مارشال 
زکی تنجیب محمود 
ادوارد مندونا 


هوراس / شلى 


أوسکار وابلد وصموئیل جونسون 


جلال آل أحمد 

ميلان کوندیرا 

جلال الدين الرومى 
ولیم چيفور بالجريف 
ولیم چيفور بالجريف 
توماس سی . باترسون 
جوان آر. لوك 

رومولو جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتیران 

بریان فورد 

إسحق عظيموف 
فرانسیس ستونر سوندرز 


بریم شند وآخرون 


مولانا يد الحليم شرر الكهنوى 


لويس وأبيرت 

خوان روافو 

دوریبیدس 

حسن نظامی 

زين العابدين المراغى 
انتونی کینع 

ديفيد لود چ 

أبو تجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسکو رويس رأمون 
فرانشسکو رويس رامون 


: إمام عبد الفتاح إمام 

: محمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

: قاروچان کازانچیان 
إقراف 2 عه اودري 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: محمد أيو العطا عبد الأرؤوف 
: على يوسف على 

: لويس عوض 

: لويس عوض 

: عادل عبد المنعم سويلم 

: يدر الدين عرودكى 

: إيراهيم الدسوقى شتا 


ت : صدری محمد حسین 


: صبری محمد حسن 
: شوقی جلال 

: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مکی 
: ماهر شفيق فريد 

: عبد القادر التلمسانى 
: أحمد فوزى 

: ظربف عبد الله 

: طاعت الشابب 

: سمير عبد الحميد 
: جلال الحفناوى 

: سمیر حنا صادقی 
: على البمبى 

: أحمد عتمان 

: سمير عبد الحميد 

: محمود سلامة علارى 
: محمد يحيى وآخرون 
: ماهر البطوطى 

: محمد تور الدين 

: أحمد زکریا ابراهیم 
: السيد عبد الظاهر 
: السيد عبد الظاهر 


۳ - مقدمة للأدب العربى 


٤‏ - فن الشعر 
۲۹٥۵‏ - سلطان الأسطورة 
۹٩‏ - مکیٹ 


۷ - فن النحو بين اليونانية والسورياتية دیونیسیوس ڈراکس - یوسف الآهوانی 


۸ - مأاسساة ألعبيد 


۹ - ثورة التکنولوچيا الحبويه 
. ۰ - أسطورة برومٹیوس مجا 
۱ - أسطورة برو منوس مج 
۲ - فنجنشتین 

۳ - بوذا 

٤‏ ۰ - مارکس 

۵ ۳۰ - الجلد 

۲١١‏ - الحماسة - النقد الكانطى التاريخ 
۷ العو 

۸ - علم الورانة 

۹ - الذهن والمخ 

۰ ~ يون 

١‏ - مقال فى المنهج الفلسفى 


۲ - روح الشعب الأسود 

٢‏ - أمثال قلسطينبة 

٤‏ - الفن كعدم 

٥‏ - جرامشی قى العالم العريى 
٦‏ - محاكمة سقراط 

۷ ¬ بلا غد 

۳۱۸ - الاب الرويسى في السنوات العشر الأخيرة 
۹ - صور دریدا 

٠‏ - لعة السراح لحضرة التاج 
١‏ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ۲ء جا) 
۲ - وجهات نظر حدی فی تاریخ الفن الغربی 
۲۳ - فن الساتور! 

٤‏ - اللعب يالنار 

٥‏ - عالم الاثار 

- العرفة والصلحة 

۷ - مختارات شعرية مترجمة 
٨۸‏ - يوسف وزلیخة 

۹ - رسائل عبد الميلاد 


روجر آلان 

يوا لو 

جوزیف کامبل 
وليم شکسبییر 


ایو یکر تفاوابلیوه 

جين ل. مارکس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هتون وجودی جروفر 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان - فرانسوا لیوتار 
ديفيد بابینو 

سيف جونز 

انجوس چیلاتی 

تاجی هید 

کولنجوود 

ولیم دی بویز 

خابیر بیان 


جاتر باسيىفاك وکرستوفر نوریس 


ملف مجهول 

لیفی برو قنسال 
دیلیو. إیوجین کلینباور 
تراث یونانی قدىم 
شرف أسدى 

فیلیب بوسان 
جورجين هابرماس 
نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 


تد هیور 


Û 


: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقوت صالح 

: بدر الدين حب الله الديب 
: محمد مصطفی بدوی 

: مأجدة محمد نور 
فقن بار ال 
: هاشم أحمد فؤاد 

: جمال الجزیری ویهاء چاهين 
: جمال الجزيرى ومحمد الجندى 
: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمأم 

: صلاح عبد الصبور 

: تيبل سعد 

: محمود محمد أحمد 

: ممدوح عبد المنعم أحمد 
: جمال الجزيرى 

: محيىي الدين محمد حسن 
: فاطمة اشاغيل 

: أسعد حليم 

:ند الله الجضدي 

: هويدا السياعى 
:کامیلیا صبحی 

: نسيم مجلى 

: أشرف الصباغ 

: أشرقف الصباغ 

ا ال 

: محمد علاء الدين منصور 
: نخية من امترجمين 

: خالد مفلح حمزة 

: هاتم سليمان 

: محمود سلامة عاترى 

: کرستین يوسف 

: حسن صقر 

: توقيق على منصور 

: عبد العزيز بقوش 


: محمد عيد إبراهيم 


TT.‏ - کل شىء عن التمثيل الصامت 


١‏ - عندما جاء السردين 

۲ - رطة شهر الصىل وقصص آأخرى 
۳ - الإسلام فى بريطانيا 

۲٤‏ - لقطات من المستقيل 

٥‏ - عصر الشك 

1 - متون الاهرام 

۷ - فلسىفة الولاء 


۲۲۸ - نظرات حلرة وقصص آخرى من الهند 
۹ - تاریخ الأدب فی ایران ج٣‏ 
٠‏ - اضطراب فى الشرق الاأوسط 
۲٤١‏ - قصاند من رلکه 

۲ - سلامان وأبسال 

۲۳ - العالم البرجوازى الزائل 

٤‏ - الوت فى الشمس 

٥‏ - الركض خلف الزمن 

1 ڪر فمن 

۷ س- الصيية الطائشون 

۸ ؟ - المتصوفة الأولون فى الأب التركى جا 
۹ - دليل القارى إلى النقافة الجادة 
٠‏ - بانوراما الحباة السياحية 
۱ - مبیادئ المنطى 

۲ - قصائد من کفافیس 

۲ - القن الإساامى فى الأنداس (مندسية) 
٤‏ ۲ - القن الإسلامى فى الأتدلس (نباتية) 
٥‏ - التبارات السياسية فى ايران 
۲١‏ - الميراث المر 

۷ ~ هتون هیرمیس 

٣۸‏ - أمثال الهوسا العامية 

۹ - محاورات بارمثیدس 

٠‏ - أنثرويولوجيا اللغة 

١‏ - التصحر : التهديد والمجابهة 
۲ - تلمیذ باینیرج 

۳ - حركات التحرر الأقريقى 
٤‏ - حداته شکسبیر 

٥‏ ¬ سام باریس 

٦‏ - نساء يركضن مع الذئاب 


على آصغفر حكمت 

راینر ماریا رلکه 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
نادین جوردیمر 

بیتر بلانجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 

جان کوکدو 

محمد فؤاد کوپریلی 

آرثر والدرون وآخرين 
أقلام مختلفة 

جورایا رويس 

باسیلیو بابون مالدونالد 
باسیلیو بابون مالدونالد 
حجت مرتضی 

بول سالم 

نصوص قديعة 

أفلاطون 

أندریه جاکوب ونویلا بارکان 
آلان جرينجر 

هاینرش شبورال 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلیر 
کلاریسا بتکولا 
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: سامی صلاح 

:مامي تیاب 

: على إبراهيم على منوفى 
: بكر عباس 

: مصطفی فهمی 

: قتحى العشرى 

: حسن صایر 

: أحمد الأنصارى 

: جلال السعيد الحفنارى 

: محمد علاء الدين منصور 
رن ف 

: حسن حلمی 

: عبد العزیز بقوش 

: سمیر عبد ریه 

ر در 

: يوسق عبد الفتاح قرع 

: جمال الجزيرى 

: بكر الحلو 

: عبد الله آحمد إابراهيم 

: أحمر عمر شاهين 


: عاطف معتمد وآمال شاور 
: صبري محمد حسن 

: نجلاء آيو عجاج 

: محمد أحمد حمل 


: مصطفى محعود محمد 


۷ - القلم الجرىء 
۸ - المصطلح السردى 


نخيا 


جیرالد برنس 


۹ - المرأة فى أدب نجيب محفوظ فوزية العشماوى 
٠‏ - القن والحياة فى مصر الفرعونية كليرلا لويت 
١‏ - المتصوفة الأولون فی الأنب الترکی ج محمد فؤاد كويريلى 


۲ - عاش الشباب 


۲۳ - کیف تعد رسالة دکتوراه 


FV‏ ~~ اليوم السادس 
Vo‏ — الخلود 


وأانغ مينغ 
أمبرتو إيكو 
آندریه شددد 


ميلان کوندیرا 


1 - الفضب وأحلام السنين نخبة 
TVY‏ - تاريخ الأدب فى إيران ج٤‏ على أُصغر حکمت 


۸ - المسافر 

۹ - ملك فى الحديقة 
٠۰‏ - حديث عن الخسارة 
١‏ - أساسيات اللغة 
۲ - تاریخ طبرستان 
۲ - هدية الحجاز 


محمد إقبال 

ستیل باث 

جونتر جراس 

ل اك 

بهاء الدين محمد إسفنديار 
محمد إقبال 


4 - القصص التى يحكيها الأطفال سوزان إنجيل 


FA‏ — مشتری أ لعشقی 


محمل على دهزادراد 


٦‏ - فاع عن التاریخ الآدبی النسوی جانیت تود 


TAV‏ — أغثيات وسوباتات 


چون دن 


۳۸۸ - مواعظ سعدی الشبرازی سعفدی الشرازى 
۹ - من الأرب الباكستانى المعاصرثخية 
٠‏ س- الأرشيقات والمدن الكبرى نخبة 


١‏ - الحافلة الليلكية 


۹۲ -— مقامات ورسائل أندلسية 


۲ - فى قلب الشرق 


فزن او ا 


ندوة لويس ماسينيون 


٤١‏ - القوى الأريع الاساسية في الكون بول ديقيز 


-— لام سباوش 


٠‏ - السافاك 
۷ - نیتشه 

۸ - سارتر 
۹ - کامی 

۰ - مومو 
١‏ - الرباضيات 


E.‏ - هوکنج 


إسماعيل فصسيح 
تقی نجاری راد 
لورانس جين 

فبلیب تودی 

دیفید میروفنس 
مشیائیل إنده 
زیادون ساردر 
ا ال قى 


٠۳‏ - رية المطر وا ملابس تصنع الناس تودور شتورم 
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: البراق عبد الهادى رضا 


: وحدر السميد عبد الحميد 


: على إبراهيم على منوفى 
: حمادة إبراهيم 

: خالد أبو البزيد 

: ادوار الخراط 


: محمد علاء الدين متصور 


: يوسف عبد الفتاح فرج 


: جمال عبد الرحمن 


: شيرين عبد السلام 


: رانا إبراهيم يوسف 


: أحمد محمد نادى 

: سير عبد الحميد إبراهيم 
: إبزابیل كمال 

: يىوسف عبد الفتاح فرج 
: ريهام حسين إبراهيم 

: بهاء چاهين 

: محمد علاء الدين منصور 
: سمير عبد الحميد إبراهيم 
: عثمان مصطفى عثمان 
: منی الدروبی 

: عبد اللطيف عبد الحليم 


:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
:إمام عبد الفتاح إمام 
: باهر الجوهرى 

: ممدوح عبد المنعم 

: ممدوح عبد المنعم 

: عماد حسن نکر 


٠٠٤‏ - تعويذة الحسمى 
٥‏ - إيزابيل 

1 - المستعريون الإسبان فى القرن ٠۹‏ 
۷ - الب السبانى المعلصر بأتلام كيه 
۸ - معجم تاریخ مصر 

۹ - اتتصار السعادة 

-٠‏ خلاصة القرن 

١‏ - همس من الماضى 

۲ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج ١ء‏ ج") 
۲ - أغنيات المنفى 

4 - الجمهورية العالمية للآداب 
٥‏ - صورة کوکي 

١‏ - مبادئ النقد الأدبى والطم والشعر 
۷ - تاريخ النقد الأنبى الصيث جه 
٤۸‏ ¬ سيلاسات الزمر الحاكمة فى مصر الطمانية 
۹ - العصر الذهيى للاسكندرىة 
٠۰‏ - مکرو میجاس 

١‏ - الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى 
۲ - رطلة لاستكشاف أقرىقبا حا 
۳ - إسراات الرجل الطيف 
٤4‏ - لوائح الحق ولوامع العشق 
٥‏ - من طاووس حتی فرح 

٤۲ 1‏ - الخفاقیش وقصص آخرى من آقغانستان 
۷ اران الا فة 

۸۸ - الخزانة الخفية 


۹ - هيجل 
LK‏ 
١‏ - فوکو 
۲ - ماکیافلی 
ا 
E E:‏ 


٥‏ - توجهات ما بعد الحداثة 
٠‏ - تاريخ الفلسقة (معا) 

۷ - رحالة هندی فی بلاد الشرق 
۸ - بطلات وضحایا 

۹ - موت المرابی 

٠‏ - قواعد اللهجات العريية 


ديفيد إبرام 
أتدريه جيد 

مانویلا مانتاناریس 
أقلام مختلفة 

جوان فوتشرکنج 
برتراند راسل 
کارل بویر 

جینیفر آکرمان 
لیفی بروفنسال 
تاغل کت 
باسکال کازانوفا 
فریدریش نورنیمات 
. 1. رتشارىز 
رینيه ويلك 

جين هانوای 

جون ماریو 

فولتیر 

ET 


تخد 


نور الدين عبد الرحمن الجامى 


محمود طلوعی 
نخة 


بای إنكلان 
محمد ونك 


ليود سبنسر وأتدرزجی کروز 
کرستوفر وانت وآندرجی کلیموفسکی 
کریس هیروکس وزوران جغفتيك 
باتريك کیری وأوسکار زاریت 

دیقید نوریس وکارل قلنت 

دونکان هيٹ وچودن بورهام 


نیکولاس زریرج 
قردريك کویلستون 
شیلی النعمانی 


إيمان ضياء الدين بيبرس 


: نخبة 


: حمادة ابراهيم 
: مال ا خفد عبد الرحفن 
: طلعت شاهين 
: عنان الشهاوى 
. إالهامى عمارة 
: الزوأوى بفورة 
: أحمد مستجير 


٠‏ محمد البخارى 

. أمل الصبان 

. أحمد كامل عبد الرحيم 

: مصطفی بدوی 

: مجاهد عبد المنعم مجاهد 
: عبد الرحمن الشيخ 
نسیم مجلی 

٠‏ الطيب بن رجب 

: شرف محمد کیلانی 

: عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
: وحيد النقاش 

: محمد علاء الدين متنصور 
: محمود سلامة علاریى 

: محمد علاء الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوب 
: ثريا شلبی 

: محمد أمان صافى 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: إمام عبد الفتاح إمام 

. إمام عبد الفتاح إمام 
حمدی الجابری 

: عصام حجازی 

: ناجی رشوان 

: إمام عبد الفتاح إمام 

: جلال السعيد الحفنارى 


: عايدة سيف الدولة 
5 محمد علاء الدين متنصور وعبد الحفيظ بعقوب 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
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کا فاد اتر (احزشیسوت) حصو الف ... وكا الف 


نصا عند حا بالحفبد بخان الرحاء للبلد... واسنرار . 


A4‏ الكاة... ونجدد الفبخان والنغخلب كل البراز... 
اخ فع ال ذلك زہے الحمال والفرلح بب مواکب واعباد 
ننه :فالفر خر حوبت الالو للیضرا 


لح فی حصذا الاناب آ3 14 87 أ يفال علا نھا نها 


وسنجد ارين ذلك لار ع (احنشسو تک) e,‏ دا 1۵ 


ا اک ا فی ۔عصکرکھا. 


iS 


